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0 7 7 هم 
سه ر۰ 
زا 2 سل نها یاه با ۵۵ ( مه 


تالف 


س و روصت و 


و یم روح 
سو ره هود 


دازا پ صر وط 
رای 


١‏ سو ري 


+ ار کنگ کت نم يك 7 من لذن کم حير * [هود: ١‏ 
- تبداً السورة التي قبلها رفس رد جیے 
لكب اتير ای سی کی وذكر في هذه 
السورة ؛ أي سورة هود من أحكمه فقال: | تو ا كي ون لن 
فالذي أحكمها هو الحكيم . 
وقال في بداية السورة التي بعدها وهي سورة يوسف: ۷ ارت 
1 یی 1 سه لسن 3 9 
ع سلس 1 س ۰ 
فإنه لما ذكر فى سورة هود أن اياته اأحكمت وفصلت دل ذلك على أنه 
مبين. فإنه لا يكون بعد الإحكام والتفصيل إلا مبيتا. فأي کتاب أحكم 
وفسّل کان مبینا . 
فتناسبت بدایات السور المتتابعة تناسیّا بدیعا. 
۔ قال فی خاتمة سور التي قبلها وهي سورة پوس : : اع ما 
سے 21 7 رم سو رور لوو ۲2 
يوخ لک واصیر حق بے له وهو عبر کین #. وما يوحى إليه هو 
الکتاب الذي آحکمت آیاته » فناسب قوله: ٭ حير اك ن ٭ وصف 


الكتاب بأنه أحكمت آیاته . فخير الحاكمين هو الذي أحكم آیاته 
وناسب قوله: « کیت 4 في آیة يونس قوله في آية هود: ين لَدُنَ 
کر و فالحکیم قد یکون من سی القضاء فیکون بمعنی الحاکم. 
وقد یکون من الحكمة » فالحکیم على هذا هو خير الحاکمین لانه 
حکیم وحاکم . ولا شك أن الحاکم إذا كان ذا حكمة كان خير الحاکمین . 
فناسب مفتتح السورة خاتمة السورة التي قبلها . 

٣۔‏ وناسب قوله تعالى في مفتتح السورة: فإاَلاصَبدُوَاإِلا ای 9 
وق #اقرلة في خاتمة السورة: اتا کت را معن 
عمَا َملون > . 

فانه ناسب تبلیغه لعباد الله في آول السورة بألا یعبدوا إلا الله أن یژمر 


ور lL F3‏ كح سم 


هو أيضًا بعبادة ربه بقوله: #فاعبده وتو ڪل ڪه 4 فکلاهما مأمور 


بالعبادة » المبلّغ والمبلّغ . 

؛ ‏ وناسبت الاية الأولى من السورة » أي قوله: اتر کتک کت 
ام تم فلت ین اَن کر حبر 4 قوله في خواتيم السورة: « ولا تفص 
کک بآ اأشخل ما رب رامق فى کدو الح رک وم 1 
مومت . 

فانه قصّ عليه ذلك في الکتاب الذي أحكمت آیاته . 

ثم إنه فصل ما جاء فيه» وما جاء فيه هو الحق والموعظة والذكرى . 

ا نید 

ثم إن الذي يختار من القصص ما يثبت به الفؤاد إنما هو حكيم خبير . 

والذي يأتي بالحق والموعظة والذكرى إنما هو حكيم خبیر . 


فناسب مفتتح السورة خاتمتها أبدع مناسبة . 


1 


سورة قوذ ی ۷ 


فقد ذکر أنه کتاب أحكمت آیاته ثم فصلت» وذکر الذي أحكمه 
وفصله . فالذي آحکمه هو الحکیم الخبیر» والذي فصله هو الحکیم 
الخبير. وهل هناك من يُحكم أفضل من الحکیم الخبیر» وهل هناك من 
يفصّل أفضل منه؟ 

ولم تجتمع هاتان الصفتان في الكتاب » أي الإحكام والتفصيل » في 
غير هذا الموضعء وإنما قد يوصف الكتاب بأنه حكيم كما في قوله 
تعالى : # يَلْكَ ءَايَنتٌ الکتب الک ٭ [یونس: ۱] أو أنه مفصل كما فى قوله 
تعالی  :‏ كنك فلت رر I‏ افصلت: ۲۳ 
وقوله : ۶ وهای رل اک الككب مُت 4 (الأنعام: .]٠٠١‏ 

ثم ذكر أن هذا الإحكام والتفصيل إنما هما من لدن حكيم خبیر. فجمع 
الله لنفسه وصفي الحكمة والخبرة » وكل من الوصفين من أوصاف الكمال . 

ثم ما أجل هذين الوصفين ههنا! فالحكيم هو ذو الحكمة البالغة وهي 
إحسان القول والعمل ووضعهما موضعهما الذي ينبغي أن يكونا فيه . 

والخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور وخبرها. فما أجل هذا الكتاب 
الذي أحكمه وفصله الحكيم الخبير! 

وقد يكون لفظ الحكيم من معنى الحكم وهو القضاء » فيكون المعنى 
أنه أحكم آياته الحاكم الذي بيده الأمر فدل ذلك على علو مكانته. لان 
أهمية الكتاب إنما تكون في أمرين : 

في الجهة التي آصدرته» فكتاب الموظف الصغير غير کتاب المدیر 
وهذا الأخير غير كتاب الوالی» وهذا غير كتاب السلطان أو الخليفة. 
فكلما علت جهة من أصدره علا هو أيضًا على حسب تلك الجهة . 


والأمر الاخر الذي يدل على أهمية الكتاب هو محتواه » فإذا كان من 
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٠ 
أصدره حكيمًا والحكمة محتواه علت جهته أیضا.‎ 

وهذا الكتاب إنما دل على علوه ورفعته كل مقتضيات العلو والرفعة . 

فإنه كتاب أحكمت أياته ثم فصلت» وهو من لدن حاكم وحكيم 
وخبير. ومحتواه طلب توحيد العبادة لخالق الكون. وقد أرسله هذا 
الخالق منه إلى من يبلغه عنه . فأية رفعة أعلى من هذه؟ 

ولما كان هذا شأن الكتاب ومن أنزله ذكر تعظيم هذا الكتاب وعلوه 
في السورة في أكثر من موضع » وتحدى المعاندين لأن يأتوا بسور من 
مثله في أكثر من موضع . 

فد قال : قولوت ار فل نا مشر سو ور وله مفريتٍ وَادعوأ من 
1 کر من دون ال او إن کم یقت و ال تسا تک منوا ال 
ی ؤال له لاخ هل اش دیس : [Né‏ 


نه ان الى ين ريلك ول ۴ نتر الاس لا 
OT.‏ : 117]. 
۳ صد 2 81 کر کر کر 

وقال: 8 أم یر أفترئدة قل إن رتم مَك رای وانا برق معا 
رمو [هود: ٥۵.ء‏ 

وقال: # تلا AS‏ اف ما کت لها لت ا 
نو ر ار ل رام 
بل هذا فصر ان لْميقبَةَ امه [هود: 6٩‏ ]. 

فذکر أن ما ذکره من قصة نوح إنما هي من آنباء الغیب ما كان یعلمها 
هو ولا قومه من قبل هذا ء أي إن هذا آول علمهم به. وهل آدل من ذلك 
رو اسیو نیہ یس مر وا ا 

وقال: ٭ کل ین باه الین تم یلک ينها کاپڈ َويد 4 
[هود: ۱۰۰ ]. 


سورة هود 


و« ے ہر ح لے 


الحى رمو عله وك ى لِلمَوَمِیْان ین [هود: ۱۲۰]. 

فهل هناك أجل من هذا الكتاب؟ ! 

إن معنى ا اکت ايلم که ونت ظا وی لا يقع فيه نقض 
ولا خلل» " . 

«وإن آلفاظ هذه الایات بلغت فى الفصاحة والجزالة إلى حيث لا تقبل 
المعارضة) ۲۳۲ . 

ومعنی (فصلت) أنه فصل فيها ما يحتاج إليه العباد!'''. 

وجاءت (ثم) لترتیب الاخبار لا لترتیب الوقوع فى الزمان. 

ای سو (فان قلت : تن نید 
رھ لحن ال ا سرت بر الأصل 
ثم كريم الفعل) ا" 

٭ آلا یدوا لاله انی لیلد ير وكشي © (مود: ؟]. 

يحتمل أن يكون المعنى على التعليل » أي لئلا تعبدوا إلا اللہ ولام 
التعلیل حذفت وهو من الحذف المقيس» ويحتمل أن تكون (أن) مفسرة 
و(لا) ناهية » والمعنى (لا تعبدوا إلا الله). وقیل : المعنى (أمركم أن لا 
تعبدوا إلا الله) . 


(۱) الکشاف ۸۹/۲ وانظر البحر المحیط ۲۰۰/۵ . 
© تقو الرازی ۳۱۲/۱۸ 

(۳) الکشاف ۸۹/۲ وانظر تفسیر الرازي ۰۳۱۳/۱۸ 
)٤(‏ الکشاف ۰۹۰/۲ وانظر البحر المحیط ۲۰۰/۵ . 
)٥(‏ انظر الکشاف ۲/ ۹۰ء البحر المحیط ۲۰۰/۵ . 


وجميع هذه المعانی محتملة وهی مرادة › فإنه أحكم الایات وفصلها 
لئلا يعبدوا إلا الله وأنه نهاهم أن يعبدوا إلا الله وأمرهم بألا يعبدوا إلا 


0 


الله . 


وهذا من التوسع في المعنى » فإنه جمع كل هذه المعاني في تعبير 
معنى واحد. 
فإن كل المعاني المحتملة مرادة وأطلق التعبير ليشملها كلها والله أعلم . 
وقال (إنني) بذكر نون الوقاية مع (إنَ) ولم يقل: (إني لكم منه نذير 
وبشير) بنون (إِنْ) وحدهاء وذلك أنه ذكر وصفين للكتاب هما الإحكام 
والبشارة » فقال: (نذير وبشير) فناسب ذلك أيضًا أن يذكر النونين : نون 
إن" ونون الوقاية . 


ويدلك على ذلك أنه إذا آفرد الإنذار قال  :‏ ی لک ریت بنون 


(إن) وحدها في أكثر من موضع'''. فلما زاد البشارة على الإنذار ذكر نونًا 
أخرى . 


وقدم الإنذار على البشارة ههنا ذلك أن جو السورة إنما هو في 
إنذارات الرسل لأقوامهم . 

في حين قدم البشارة على الإنذار في سورة فصلت فقال: ۷ حر ©© 
یل الم اليس 9 کتت کت مار ما عر قرم ینوت © 


سے 


ی۔ 
6 2 رح راہ کش سی و ہے 


شیا ویر فاعض آکترهم فهم لا يسْمَعُوتَ4 [فصلت: ]٤-١‏ ذلك أنه ذکر أنه 


)۱( هما في الحقيقة نونان لا نون واحدة. 
)۲( انظر سورة هود: ٥ء‏ الحجر : ۸۹ء الذاریات : ۰ 01(« نوح : 5 


سوره هود 


تنزيل من الرحمن الرحيم فناسب تقديم البشارة مع اسميه الرحمن الرحيم 
0 الانذار . 
ولما دم البشارة فی سورة فصلت فصلت دكر .بشارة الملائكة للمؤمنين 
ر و ےھر ہے و 2-0 سے 
وذلك في فوله تعالی ٠‏ « یی لوار انش انس تل یه 
نگ تک آلا افوا اولا روا ویو أ تق ی کت مرن 
23 ۲ 


کم که انفلم 


کے2 


صَن آولاژکم ف لح وو ا وق الْخر وا م هاما 3 
وک فِهامَاسَدَعُوبَ € زلا من عمور بے [فصلت : ۳۲-۳۰]. 


ومن 061 لم یس زنيوك مولومل على اھ یکی 
وو لام نو لپ ہھ 


ونذیر إلا سيدنا محمد فقد قال في الأعراف : ان آنا إلا تذير ویر لقور 


ومون [الأعراف: ۱۸۸]. 
کک 7اک 7 کر و دم 
وقال ههنا في سورة هود : # ألا تیر بدا للا ای ينه تز بدبر و سار 


وقدم الجار والمجرور (لكم) على (منه) لأنهم هم المخاطبون وهم 
المنذرون وهم المأمورون بالعبادة والكلام عليهم لا على الله . 
في الذاريات ۰۵۰ ۰۵۱ ويقول في سياق آخر: (إني لكم نذير مبين) من 
دون ذکر (منه) كما في هود ٢۲ء‏ نوح ۲؟ 

فنقول : إذا تقدم ما یعود عليه الضمیر ذكر (منه) وان لم يتقدم ما 

وإيضاح ذلك آنه قال في هود : ودا حا ال ویو نی که ندب 
وک رد ل بمح یر )اه اد على شي 


E 


RTA ام‎ 6 0 


ل[ ند 
زوا انا 


(منه) لأنه لا یعود على شىء . 

بخلاف قوله تعالى في الذاريات  :‏ ففروا لل نکن دين 4 
[الذاريات: ]5٠‏ فقد ذكر (منه) لآن الضمير يعود على لفظ الجلالة وهو 
(الله) . 

وکذلك قوله: # ولا تلو اک اه لها مرو لی لگر من نم مین 
[الذاريات: ]5١‏ فقد عاد الضمیر فى (منه) على (الله) . 

وكذلك آية هود هذه وهي قو له : © الا تمدو لا آله انی کک نه نذا 

ود وهشر# فقد قال (منه) والضمیر يعود على (الله) . 
ولو لم يقل (منه) لم يدل على أن الله هو الذي آمره بالانذار والتبشیر . 


 %‏ ۶ له 


سس شر 


وان امورو ریک نم وبوا لیو یکم متا عستا ل أجل سر وتوت كل وی 
سل کسام وان کی احَاف کک عذاب يوم کر [هود: ۳ 
قدم الاستغفار على التوبة لان الاستغفار نما یکون من الذنوب التي 
فعلها العبد. وآما التوبة فتالية له ومن شروطها عدم العودة على ما 
جاء في (البحر المحیط) : «آمر بالاستغفار من الذنوب ثم بالتوبة › 
وهما معنیان متباینان » لأن الاستغفار طلب المغفرة وهی الستر » 
عدم العودة إليها» ۳ . 


)۱( البحر المحیط ۲۰۱/۵ . 


سورة هود ۲۳ 


وجاء فى (تفسير الرازي): «فى فائدة هذا الترتيب أن المراد: 
استغفروا من سالف الذنوب» ثم توبوا إليه في المستأنف . . 


(الو جه الرابع ) : الاستغفار طلب من الله لإزالة ما لا ينبغى . 
على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا من مولاه فإنه هو الذي يقدر 
ثم بعد الاستغفار ذكر التوبة لأنها عمل يأتي به الإنسان ويتوسل به إلى 
دفع المکر وه. والاستعانة بفضل الله مقدمة على الاستعانة ټی 


وم ۳ حسا الب آ جل سی 


9 الحسن هو الامن النفسي واطمئنان القلب إلى ما قدر الله 
والرضا به والقناعة بما قسم الله له ورجاؤه في الله وثوابه وإفاضة النعم 
على المجتمع المؤمن والتكافل فيما بينهم ومعاونة أحدهم الاخر وسلامة 
النفس وسلامة المجتمع » وهذا كله من المتاع الحسن » بخلاف الكافر 
فإنه في قلق نفسي والخوف من زوال النعم والجزع عند المصيبة . 

وهذا كله من المتاع الحسن وليس كل المتاع حسن . 

جاء في (البحر المحيط): «المتاع الحسن: الرضا بالميسور والصبر 
على المقدور. أو حسن العمل وقطع الأمل » أو النعمة الكافية مع 
الصحة والعافية. . . أو لزوم القناعة وتوفيق الطاعة. 


( تفسیر الرازي ۳۱۵/۱۸. 


۱٤‏ 5 لام و نع اکان ید 


المؤمن برجائه في الله عز وجل وفي ثوابه وفي فرحه بالتقرب إليه 
بمفروضاته والسرور بمواعیدہ . 

والکافر لیس في شيء من هذا» ۲۲ 

وسمی منافع الدنیابلمتاغ و چو حقارتها وقلتها. 

ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى : ٭ ا ا جل مس » فصارت هذه 
الاية دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية» ”'' . 


و کل زی تشل نس 
«الضمیر في (فضله) یحتمل أن يعود على الله تعالی » أي يعطي في 
الاخرة كل من كان له فضل في علم الخير وزيادة ما تفضل به تعالى 
وزاده. 
ویحتمل أن یعود على (کل) أي جزاء ذلك الفضل الذي عمله في 


الدنیا لا پبحس منه شي ۶) ۳7 


فهذا التعبیر يحتمل معنيين : 

الأول: إن الضمير في (فضله) يعود على صاحب الفضل » فالله يؤتيه 
فضله لا يبخس منه شيئًا بل يزيده 

والأخر : أن يعود الضمير على الله » ٠‏ أي إن يؤتى فضله من كان ذا 
فضل . 


)۱( البحر | لمحيط ۲۰۱/۵ . 


(۲) تفسیر الرازي ۳۱٣/۱۸‏ . 


سورة هود 


والمعنيان صحيحان وهما مرادان وهو من التوسع في المعنى . 

8 وان کل اف کر عذاب يور کر € 

(تولوا) أ تتولوا حذفت احدی التاءین تخفیفا. ومن الملاحظ فی 
التعبير القرآني أنه حيث ذكر التاءين في هذا الفعل کان الموقف آشد» ا 
كان أخف خفف بحذف إحدى التاءين . 

فقد ذكر ههنا أنه إن تولوا خاف عليهم عذاب يوم عظيم» ولم يقل إنه 
يعذبهم وإنما خاف عليهم العذاب» والخوف عليهم لا يقتضي وقوع 


المخوف. 

فی حين قال: #وإن توا کا کا ویم من قبل عبر عَدَابًا یا ٩‏ 
[الفتح : ۱۲] 

فقد ذكر أنهم إن تولوا يعذبهم عذابًا أليمًا ولم يقل إنه یخاف عليهم 
العذاب . 


ثم إنه وصف العذاب بأنه أليم » وههنا وصف اليوم ولم يصف العذاب . 
وقال على لسان هود لقومه : #8 ولا تولا رم (هود: ۲ بتاءين . 
وقال على لسانه أیضا: # ان تولوا دما میت پوس یک € [موه ۰ [oV‏ 

بتاء و احدة. 
وسیاق الاية الاولی آشد » ذلك آنهم قالوا له بعد أن قال لهم ذلك: 
# الوا هود ما جتنا َة وما خن بکارک ء الها عن فولاک وما من لك 


دح ھر م 


.]6©5 الا اعترينك بعض عالهت تا سو که [هود : اد‎ EO 


في حين لم يقولوا شيئًا بعد قوله CE‏ 
اک > 


بو 0[ 


[ال عمران : ۳۲] 

فقد ذکر آنهم إن تولوا عن طاعة الله والرسول فان الله لا يحب 
الکافرین ولم یذکر عذابهم أو عقابهم. 

0 ااا اموا اطعا أله ا ونوا عه ا 
تَسمعونَ؟» [الأنفال: ۲۰]. 

والخطاب للمومنین» ولم یطلق التولي بل خصه بالتولي عن الرسول . 
ولما كان المخاطبون مؤمنين فانه نهاهم عن شي ء من التولي من باب 


التحذیر . 
وال : یشو کہ وی خر رش بت اع مجر تا 
خاش وان یی هوأ وماع رولو اَل یرف [النور: ٠۰٢‏ 


فلم يذكر عاقبة التولي إلا أن عليه ما خُمّل وعليكم ما خُمّلتم ون 
تطيعوه تهتدوا. 
في حين قال: « وت ولوا سبل فوما عبرم کُر لا يَكونوا امک 4 


[محمد: ۱۳۸. 
3 3% 3 
© خاف عد عذاب یور کر کہ 
اليوم الكبير هو يوم القيامة . 
ولم يرد في القرآن (إنني أخاف) بنون الوقاية مع (إن) . 


سوره هود ۱۷ 


دم الخبر الجار والمجرور (إلی الله) على المبتداً (مرجعکم) للدلالة 
على القصر والاختصاص ۰ فان المرجع إليه حصرًا لا إلى غیرہ'''. 

وقال: 8 إل أنه مر 4 ولم یقل: (إلى الله مرجعکم جميعًا) كما 
قال في آیات اخ" > ذلك أنه حيث ذكر الجميع ذكر جهات متعددة 
مختلفة ومعتقدات متباينة » بخلاف اية هود هذه فانه ذكر جهة واحدة. 


r ۹ ۲ : 7‏ روص وم سے سے مہ سے نت ےہ لص ۳۹ س مر ۳ و 
قال تعالی : # وانزلنا إليك الکتب پالحی مصدقا لما بات یدیه من 
صد 8 عل سے 
2 اص مسا ودام عم سے سم سے عو موس در سم ےہ 2 "رھ ہ30 > < لسر ور سے 
التب ومهیمنا عليه فاحکم بينهم یما أنزل الله ولا تنبع أهواء عم 
سم ہے 7< سح س ہر مهم ہے ۹ 1 عم 7 ہے رہ میں کار 3 گے 
جَاءَ ك من لحي لکل جعلنا منکم شر ومتهاجا ولو شَاء الله لجعلکم آم 


ود ولیکن لب في مآ ءاکلکم فاسئَیقوا الْحَيرتِ ال له مَرجفکم جمیتا 
فلکم يما كسم فيد مود [المائدة : ٤۸‏ ] 

فقال : « إِلَ اه مجعم جمبعا ¥ ذلك أن السیاق الذي جری فيه 
ذكر هذه الاية في ذكر معتقدات وأحوال اليهود والنصارى وغيرهم من 
الکفار » وذلك من الاية الحادية والأربعين إلى الاية السابعة والأربعین . 

ثم يستمر الكلام على الملل المختلفة فناسب ذكر الجميع . 

ونحو ذلك ما جاء في الاية الخامسة بعد المائة من سورة المائدة فإنها 
في سياق ذكر أكثر من جهة . فإن السياق في ذكر الکافرین والمؤمنین . 


۾ مھ تس ۰ کے ۳۹ ۹ م ہے ے۔ سے >> رن ر سے 
فقد جاء قبل هذه الاایة قوله : # ما جعل الله من بحیرة ولا سايب ولا وصيلة 
٠‏ و 3 سے سے کے 2 سے 

ر ك م لا" م ص سے و 7 سم 6 2و ہے ور و هر م۳ کس روم ےہ ہر ے ھے ر 7 ۳ و اط 5 
ولا ام وللکن ال كفروأ يرود عل اش و لکزب وأ کترهم لا یوت )ود قیل هم 


م 


الوا کے ما آنزل له وق الرَسُول قالوا حَسبتا ما وجدنا عليه ءاباءنا آولز کان 


ےڈ ڑو و مر محر وع ر و 


ءاباؤھم لا یعلموں شیکا ولا دون #* [المائدة: ۱۰۳ -۰]۱۰ 


۰ انظر تفسیر الرازي ۳۱۷/۱۸ . 
(*) انظر المائدة: ۰۶۸ ۰۱۰۵ یونس : .٤‏ 


2 لااد الج الخال 


3 
ےہ ےت ہے موه ا 
ثم التفت إلى الذين آمنوا عي بقوله  :‏ يتأمها الذين ءامنوا 

ا ى إا هتيشم إل ألو مر چشک یماگ ہما 5 
تَعَمَلُوْنَ* [المائدة: ]٠٠١‏ . 

أي إلى الله مرجعكم جميعًا من الكافرين والمؤمنين» فناسب ذكر 
الجميع . 

وكذلك سياق آية يونس فإنه في ذكر أكثر من جهة. فهو في سياق 
جهتي الكافرين والمؤمنين . 

فقد قال قبل هذه الاية: ‏ اک لاس عجبا أن وتا إل رجل منم آن 


(A‏ کے رص کے 


رالاس ویر الت ءامنا أن له دم دق عِند َم َال الک هروه ارک هدا 


سجر مين [يونس: ۲]. 

القسم الأول : وهم المؤمنون الذین بشرهم ربهم . 

والقسم الاخر : هم الکافرون الاين قالوا إن هذا لساحر مبین . 

ثم قال بعد ذلك لی مرجة کم جما وعد أله حا َه بدو مه 
بد پیز امنا وتوا یعس پوس ای سکن هم رات 
یم وعذاب لیم یما نوی کفرور؟ه [یونس : .]٤‏ 

فذکر المومنین والکافرین . 

آما آية هود هذه فان المخاطبین فیها صنف واحد. 

قال تعالی : 

اتر کاٹ اکت اکن نیہ مر وہ () الا میدوا لا اللہ کی 

کا ا را OF‏ و 


منه نذر وبْبر 02 9 ون اما ریگ 


کے رگ 2 


کے ےس رکا 0 وان ولوا قا أ 


سورة هود 


۳ و شرع کل یم که [ھود: .]٤-١‏ 

فالمخاطبون اما أن يستغفروا ربهم فيمتعهم أو يتولوا فيعذبهم» ولم 
يجعلهم قسمین : قسمًا مؤمنا وآخر كافرًا. فهم ما أن یؤمنوا أو يتولوا. 

٠‏ في حين ن أن كل الذين قال فیهم: # إِلَ ا مَرَجِعْكُمَ جمبعا 4 كانوا 


سس سے 


« ألا لم ينون دوه لِسْتَخْفُوأ منه آلا جو شون ابه یمام ما 

وت وم سن اگم عم بدا الشتور» [هود: ]٥‏ 

فيل : إن بعض المنافقين «کان إذا مه بالرسول 2 کا نی صدره وظهره 
وطأطأ رأسه وغطى وجهه كيلا یری الرسول . 

وفيل : فعلوا ذلك ليبعد عليهم صوت الرسول ا ولا يدخل 
آسماعهم القران» 0 

ومعنی (ثنى رأسه) طواه. 

«وقیل : إن هذه الاية نزلت في الکفار الذين کانوا إذا لقيهم رسول الله 
2 تطامنوا وثنوا صدورهم کالمتستر » وردوا البه ظهورهم › وغشوا 
وجوههم بتیابهم تباعذا منهم وکراهية للقائه » وهم یظنون آن ذلك یخفی 
عليه أو عن الله تعالی > فنزلت الایة» 57 
على أنه يراهم ويراقبهم ویعلم فعلهم ونوایاهم . 


(۱) البحر المحیط ۵/ ۲۰۲ . 
(۲) البحر المحیط ۲۰۳/۵ . 


7 نیا ان وپ ند 


فآفاد التعبیر الرؤیة والمراقبة والعلم ولیس مجرد العلم من دون رؤیة 
ومراقبة . 

وأفاد أنه حين يفعلون هذا الفعل يعلم ذلك ويعلم لم فعلوه؟ 

ولئلا يظن أن علمه محصور فيما يفعل من ظواهر الأمور » وأن علمه 
مقيد في ذلك الحين قال : # إِنَّمْ عليم بِدَاتِ ألصَّدُورٍ © » ليدل على إطلاق 
علمه من غير تقييد. فد بذلك على أنه يعلم الاعلان والإسرار على كل 
حال عند الفعل وقبله وبعده. 

فأفاد التعبیر : 

١‏ -الرؤية والمراقبة. 

۲ - ذكر أنه حين يستغشون ثيابهم يعلم أي في وقت الفعل لا بعده بعد 
التأمل والتفكير أو الاستفسار أو مجيء الخبر أو ظهور ما يدل على ذلك 
فیما بعد . 


ر سے 7 


وقوله: ۶ بعلم ما مروت وما یعون فيه احتمالان : 

الاول : أن تکون (ما) مصدرية » أي یعلم إسرارهم واعلانهم . 

والاخر: أن تکون اسمّا موصولا. والمعنی أنه یعلم الذي یسرونه 
والذي یعلنونه من الأمور. 

والمعنیان مرادان » فانه یعلم الإسرار والذي یسژونه» ویعلم الااعلان 
والذي یعلنونه . 

وهذا من التوسع في المعنى» ولو ذکر العائد فقال: (ما یسرونه وما 
یعلنونه) لدل على شيء واحد وهو الاسم الموصول. فکان ما ذکره آولی 
لأنه عَمٌ المعنیین . 

لقد قال هنا : ل یم يروت وما یله » وقال في النمل : # وی 


سوره هود 6 


تخفون وما هلنون * [النمر: ۲۲۰ فذكر الإخفاء دون الاسرار » ذلك أن 

او رس متس : « هَأسَدَهَا 
یال" ارف ۷۰ 

وقد ری * إلى غيرك» قال تعالی : 1 ولد آسر لی ال بعض روعت 
دا اودبي وجو فالا ( يرون الم بالمودو 6 [الممتحنة : ۱ء وقال: 

* فارعا آمرهم بیٹھم واسروا اجو [طه: 1۲]. 

وغالبّا ما يكون في الفعل والقول. جاء في (المفردات في غريب 
القرآن): «الاسرار خلاف الاعلان . قال تعالی : # سا وَعَلَانةٌ * . . 
ویستعمل في الاعیان والمعاني . 
7 وأسررت إلى فلان حدیث : آفضیت إليه في خفية . قال تعالی : # واذ 
6 سر نی إن به بعض ارو جد ا 

فان الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يفضي إليه بالسر وان 
كان يقتضي إخفاءه عن غيره. 7 قولهم : (أسررت إلى فلان) يقتضي 
من وجه الاظهار ومن وجه الإخفاء» '''. 


وفي (لسان العرب): «أسرٌ إليه حديثا أي أفضى» 


هابوسف ف یه وَل 


(۲) 


أما الإخفاء فكأنه أخفى من السر. قال تعالى: * فَإِنَمُ يَعَلمْ لیم 


کہہے ” 


وأخفى اك 
وقد يكون فى الاشیاء التى تسترها عن الناظر من الحاجات 
والبضائع » تقول: (أخفيت البضاعة تحت الأرض أو في صندوق) أي 


١‏ المفردات فى غريب القرآن (سرر). 
د لسان العرب (سرر). 


(sv 


۲ 3 لسرم اج جنواش 

جاء في (المفردات في غريب القرآن): «خفي الشيء خفية إذا 
استتر . . . وأخفيته: أوليته خفاء وذلك إذا سترته. ويقابل به الإبداء 
والإعلان» '''. 

أما قوله تعالى فى النمل : # بعلم ما ون وما لو 4 [النمل: ۲۵] دون 
(ما تسرون وما تعلنون) فالسياق يوضح ذلك . قال تعالى : © آلاسجذوً 

9-0 ٤ق‏ لسوت را لان ول ما عفرن وما و که ذلك أنه 
ذكر أنه يخرج الخبء . أي ما هو خافب أو مُخفى . 

والخبء «يقال لكل مدّخر مستور» و الشيء یخبوه: 
ستره. . . الخبء كل ما غاب» '''. 

فلما ذكر المخبوء ناسب ذكر الإخفاء لأن المخبأ مخفى 

وقال تعالی : شروت ام بلمودة وَأتأ أعَلَمُ يمآ ۳ 
[الممتحنة : .]١‏ 

فقال : « ور َو نم 4 بعد قوله : 7 یرو الم 4 ولم 
يقل: (وأنا آعلم ہما آسررتم وما آعلنتم) ذلك لانه آفاد أنه يعلم الدافع 
الذي آخفوه في آنفسهم من هذا الاسرار. فانك قد تسر شيئًا لشخص 
وأنت تبتغي غرضا من ذلك تخفیه في نفسك ۰ فربنا یعلم ذلك الأمر وماذا 
آخفیت . ولو قال: «وآنا آعلم بما آسررتم) لكان ذلك ینصرف إلى 
إسرارهم بالمودة دون الغرض الذي یخفیه أصحابه . 


کس سے س7 


وقال سیدنا إبراهيم : رتا إنك تمه ما تح EE‏ 4 [ابراهیم [A‏ 


. المفردات في غريب القرآن (خفي)‎ )١( 
لسان العرب (خباً).‎ )۳( 


سوره هود 


دون (ما نسب وما نعلن) ذلك لأنه قال بعدها: # وما مف 
وقال في موطن آخر : # وک يعار ما نکن دودشم وما يعاو 4 
ا 0 (ما ا أو (ما فو وذلك لسبب آغر, فإن 
فيه الشيء . ۷ کنت الشي. كنا جعلته في كن حصن . 0ھ 
وأكننت بما يستر في النفس . . . وجمع الكِنّ أكنان . 
والکنان : الغطاء الذي یک فيه الشیء؛ 90©. 
وفي (لسان العرب): «الكنّ والكنة والکنان: وقاء کل شيء 
وستره. . . کننت الشيء أي جعلته في كن . . . والاکنة : الاغطیة» '''. 
و ۶۸< کوو رس و 1 ہي ۶ 
قال تعالى : « كم ولو مون £ [الطور : : 4؟] وقال : # وجعل لكر 
تم السال ڪا ا : [AI‏ أي وقاء و واي 
أنفسكم . 
وقال: # وقالوا فلوسا ف کت حكنَةَ یما بدعونا اه ٭ [فصلت : ۵] أي في 
صنادیق مقفلة فلا یصل |لیها شیء من دعوته 
# تم علی یداب اَلشُدو ر> 
وذات الصدور «الاسرار المستكنة فیها أو القلوب التی فى 
2 
الصدور» 


. مفردات الراغب (کن)‎ (١) 
لسان العرب (کنن).‎ )۲( 
. ۲۱۱/۱۱ روح المعاني‎ (۳) 


جاء فى (روح المعانى): «وكان التعبير بالجملة الاسمية للإشارة إلى 
أنه سبحانه لم يزل عالمًا بذلك . وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل 
وجودها الخارجی) ا 

وقال: (عليم) دون (عالم) أو (علام) ء لأن كلمة (عالم) خصت في 
الاستعمال القرآني بعلم (الغيب) مفردًا » أو (علم الغیب والشهادة) » ولم 
تستعمل فی غير ذلك » وذلك نحو قوله تعالی: « عم لیب فلا بظهر 
عل عبرو أحدا) [الجن : :۰۲۲ وقوله 2 عللم الْعَيب والشه ده وه و اكيم 
اضر [الاتعام : ۷۳ 

وأما (علام) فقد خص استعمالها متعلقة ب (الغیوب) جمع الغیب نحو 
© إِنَكَ آنت علام الغيوب# [المائدة: ۱۰۹ -۱۱5] وذلك أنه لما كان هذا الوصف 


للمبالغة والتکثیر جاء بالجمع معه مناسبة للتکثیر . 


وأما (علیم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين ء فقد یستعملها 
مطلقة من كل متعلق نحو ۲ نك أنت العلم لفكي 4 [البقرة: ۳۲ أو 
يجعلها متعلقة بكل شيء فلا تترك شيئًا إلا شملته نحو « هويل سیول 4 
[البقيرة 74-1 ]ء أو يعلقها بمجموع ولا يعلقها بمفرد نحو « َة علي 
للم [البقرة: 45] » أو يعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو 8 وَمَا 
لوا من عبر من الله یہ علد مر رجہ 6 فانه جمع الفاعلين فقال: 
© وما تفعلوا من بر که > وقوله: © وله علي بدا الصُدور * [آل عمران : 
٤‏ فذكر الصدور وليس صدرًا واحدا'''. 


)۱( روح المعاني ۲۱۱/۱۱ . 
(۲) انظر کتابنا (من آسرار البیان القرآني) . 


سوره هود Yo‏ 


فاتضح ما قلناه. 


1 ره سے 9-9 صر سے ۰ ہے > < وح ا 
۲ وما من تقر في الازض لا عل اه رزفها وین مقر وود ها کل فى 
كدب کن [ هو د : ۳ 


«الدابة اسم لكل حيوان ذي روح ذكرًا كان أو أنثى » عاقلا أو 
غيره) ۱ ويحتاج إلى رزق 
مستقرها » وهو الموضع الذي استقرت فيه قبل مجيئها إلى هذه الدنيا 
سواء كانت في صلب آم رحم آم بیضة. وما تستقر فيه حيث تأوي إليه من 
ا ۱ ہت ۳ وھ 
الارض . ويعلم مستودعها وهو الموضع الذي تموت فيه وتدفن : 

وقد تقول: ولم قال : ط8 این لا فخص الدابة التي في 
الأرض ولم ET‏ السماء في آية أخرى . 
قال تعالی : # ومن َإييِوء لق ا لکوت وَالْأْرْضٍ وم بب 


فنقول: إن السياق قبل الاية وبعدها على من في الأرض وعلى سكان 
الأرض » بل إن السورة عمومًا في الكلام على أهل الأرض والأمم التي 
عاشت فيها. 


(1) روح المعاني ۲/۱۲ . 
(۲) البحر المحيط 5/ 5 .7١‏ 
(۳) انظر الكشاف ٩۱/۲‏ ء البحر المحيط 7١ 5 /٥‏ . 


رب 


ثم إنه سبق أن قال في آية قبل هذه الاية : #وهو عل کل سیو یر > 
[هود : 1 فذ کر قدرته على كل شىء ۰ فدخل فی ذلك دواب السماء 
وغیرها . 


ررم مھ 


وإضافة إلى ذلك فإنه قال بعد هذه الایة: # وهو الذي حلق لسوت 
وَالْأَرْض 4 [هود: ۷] فذكر آنه هو الذي خلقهما فدخل في ذلك دوانهما. 

وقال في آخر ارڈ ل وله عيب لسوت والارض وره برجم الامر 
کلک [مود: 71ر أن له غیب السماوات والارض خض لا لغيره ؛ 
وأنه إليه یرجم الامر كله حصرا لا إلى غیره. فلا آمر من الأمور خارج عنه 
وعن ارادته » فدخل في ذلك دواب الأرض والسماء وإن آمر ذلك راجم 
إليه . فتضمن ذلك دخول دواب السماء فى آمره کدخول دواب الأرض » 
غير أنه لما كان السیاق فى سکان الأرض ناسب ذکر ما یسکن فى الأرض 


من الدواب . 
ومن الطریف أن نذکر آیضا أنه ذکر الأرض فى السورة آکثر مما ذکر 
السماء والسماوات. 


فقد دکر الأرض في السورة إحدى عشرة مره › وذکر السماء 
والسماوات ست مرات ‏ مما يدل على أن الجو العام إنما هو في الأرض 
أكثر مما في السماء والله أعلم . 

إن هذه الآية متصلة بقوله تعالى في آية سابقة : « وهو عل کي سىء بر * 
ذلك لأن الذي يضمن لكل دابة رزقها ويوصله إليها إنما هو على كل شيء 
قدير. 

ومتصلة بقوله تعالى في الاية السابقة بقة لها: بعلم ما مت من 
ام عليم بات ألصَّدُورٍ 4 فانه ذكر جانبًا من علمه هناك » وذكر جانبًا آخر 
هنا. فإن الذي يعلم مكان كل دابة في الأرض ويوصل إليها رزقها ويعلم 


سوره هود ۳۷ 


بذات الصدور . 

ثم ذکر علمه بکل دابة في الارض ومکانها ومستقرها فاستغرق علمه 
بکل الأحياء . 

ثم ذكر علمه الذي لا يحد ۰ فإنه علم كل ذلك قبل وجود هذه الأشياء 
وسطر ذلك في كتاب مبين في اللوح المحفوظ . 

أما تأليف الاية فإنه جاء فيها ب (من) الاستغراقية التى تستغرق كل ما 
يدب على الأرض . ۱ 


ثم قال: 8 إلا عل اقم رزفها 4 فقدم الخبر (على الله) على المبتداً 
(رزقها) وذلك للحصر للدلالة على أن رزقها عليه حصرًا لا على غيره. 
ولو قال: (إلا رزقها على الله) لم يفد أن رزقها عليه حصراً. 


فهناك قصران: 

الأول : (إلا) في الاستثناء المفرغ . 

والاخر : تقديم الخبر . 

وقد تقول: لو قال: (کل دابة على الله رزقها) لأفاد العموم آیضا لأن 
كلمة (کل) تفید العموم. 


فنقول : إن هذا التعبیر الذي ذکرته لا يفيد قصر المبتداً على جملة 
الخبر وإنما هو إخبار من غير قصر ‏ وانما القصر في جملة الخبر (علی 
الله رزقها) ولیس في (کل) مع جملة الخبر . 

آما التعبیر القرانی فانه آفاد أنه حصر کل دابة على رزق الله وحصر 
لرزق علي الّه . وٍیضاح ذلك آنك تقول : 

(کل رجل كتابًا قرا) 


7 سا ج رة 


۳۸ 


وتقول: (ما من رجل إلا قرأ کتابا) 

وتقول : (ما من رجل إلا كتابًا قرا) 

فالجملة الأولى خصصت فيها القراءة بالكتاب وأنه لم يقرأ عير 
الكتاب . 

والجملة الثانية خصصت فيها الرجل بقراءة الكتاب 4 ولم نحص 
القراءة بالكتاب دون غيره » فقد يكون قرأ أيضًا غير کتاب . فقد ذكرت أن 
كل رجل قرأ كتايًا ولم يبق رجل لم يقرأ کتابًا . فأخبرت عنهم جميعًا أنهم 
قرؤوا کتبّا ولم تستثن أحدًا من قراءة الكتاب » غير أنه قد يكون فيهم من 
قرأغير كتاب أيضًا » فقد يكون قرأ مجلة أو غير ذلك مما يُقرأ 


فان قلت : (ما من رجل إلا كتابًا قرأ) كنت خصصت الرجل بالقراءة ‏ 
وخصصت القراءة بالكتاب . 

فالاية تفيد حصر الدابة على رزق الله » وحصر الرزق على الله . 

ثم قال: (کل) أي كل ذلك عن كل دابة مدون في كتاب قبل خلقها 

وهذا الكتاب يبين کل شيء عنها . 

فتضمنت الاية قدرة الله وعلمه على أتم حال . 

۱ -فقد جاء ب (من) الاستغراقية الدالة على الشمول . 

۲ - وقال: (دابة) وهو يشمل کل ما یدب من الأحياء وهو آعم شيء 


© عل ا که رة ها# فقصر الرزق على الله دون غيره . 
٤‏ -وقال: م إِلَاعَلَ ام رزقها فقصر الدابة على رزق الله . 
۰ وقال: # عل أنه رزقها 4 ولم يقل (الله يرزقها) مثلا للدلالة على أنه 
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 "‏ وقال * وام مُسَنْقَرَهَا * » والجملة معطوفة على جملة # عل الله 
تند عن علمه دابة . 

۷۔ قال: (مستقرها) وهو يشمل کل موضع تستقر فيه أو استقرت فيه 
وكل أنواع الاستقرار سواء كان ذلك قبل مجيئها على هذه الحياة أو في 
حال وجودها فى هذه الحياة أو بعد ذلك حيث كانت أو حيث تكون ؛ 
وأين كانت قبل مجيئها سواء كانت في رحم أم بيضة أم صلب » وبعد 
مجيئها حيث تستقر وتأوي وحيث تكون بعد هلاکها . 

ويعلم استقرارها أيضا› فكلمة (مستقر) تدل على اسم المكان 
ذلك ومتى یکون . 

۸ وقال : (ومستودعها) بعد الموت وحيث تتفرق أجزاؤها. 

فعلم كل أحوالها من السكون والحركة في الحياة وقبل الحياة وبعد 
الموت . 

وقد تقول : إنه دك السار والمستودع . والمستقر هو موضع 
الاستقرار » والمستودع حيث تهلك وحیث مدفنها ولکنه لم پذکر هنا 

فنقول : لما قال : ط إلا عل اہ رژقها دَلَّ ذلك على أنه یوصله البها 

۹ وقال (كلٌ) وهي أدل لفظة على العموم » أي کل دابة وکل أحوالها 
وکل شيء عنها وما ضمن لها من رزق إنما هو مدون في کتاب . 


۰ - (في كتاب) أي مدون ومسطور قبل الخلق » وذلك يدل على 
عظيم علمه وقدرته » فإنه علم کل شيء قبل وجوده ‏ وان كل شيء يكون 
على ما دوّن . وذلك يدل على عظيم العلم والقدرة . 

. -وقال: (مبين) أي مبين كل شيء عنها بالتفصيل‎ ١ 

يت ياد نت 


رر 0 ۳ ہے و و سم 


« وهو اني ځا لسوت والازش فی تو اا و کات غرشۂ عل الما 
7آ گت ون هنذا لایخ مین اھ 0۷ 

بعد أن ذکر قدرته وعلمه بالبشر وعموم الاحیاء ذکر قدرته وعلمه 
بعموم الخلق فقال : ٭ وهو الى حَلَقَ سوت والازش4 أي هو لا غيره . 

فهو الذي خلقهن حصرا فلم یعبد سکانهما غیره؟ 

فارتبط ذلك بقوله : « آلا دو للا الہ 4 [هود: ۲۷. 

وقال: ¥ وکاب عرشة عل الما * فدل على أنه الملك والمالك 
والحاکم لأن صاحب العرش هو الملك . 

ودل على أن ملکه وحکمه قدیمان » فانه الملك قبل أن یخلق 
السماوات والارض فانه كان عرشه على الماء. فهو رب العرش العظیم 
ورب ما كان عليه العرش . 

وقال: # لیب ُم یک لسن عملا 4 آي لیختبرکم » ومعنی ذلك 
أنه خلق السماوات والأرض لحكمة وليس عبثا » قال تعالى : * وَمَاعَلَفََ 
الوت وَالْارَضَ وما با لت €9 ما هم إلا بالق وکن آکارهم لا 
يَعَلَمُونَ [الدخان : ۳۹-۳۸] فدل على أنه حکیم . 


ثم ذكر عاقبة هذا الابتلاء وأنه لم یترکهم سدی » بل سیبعثهم بعد 
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3 


الموت لیجزیهم على ما قدموا فقال: # وکین فلت تک ووت مر 
مسر م وس ے ام سم د وو ۶۸ مه 


0ا ان کرو E‏ لاس 
سضر اروا وو راو 
- فارتبط قوله سبحانه: # وهو الذي خَلقَ اسَمَوَت وَالََرَص 4 بقوله : 
رع ی [هود: 4]. 
۲ وارتبط ذلك بقوله: ظ حکر خر ه فان الذي خلق السماوات 
والأرض بهذا النظام المحکم الدقیق نما هو حکیم خبیر . 
۳ - وارتبط قوله : #وكات عرشے عل الما ٭4 بقوله: # من لد 
حكر © بمعنی الحكم . فصاحب العرش إنما هو الحاکم . 
ے ودل قو له : #وكات عرشے عل الما که بأن حكمه وملکه 
قدیمان ولیسا حادئین ۰ فان ذلك قبل خلق السماوات والأرض . 
ه ‏ ودل قوله: لط کم أك امن عَمَلَا 4 أنه إنما فعل ذلك 
لحكمة ۰ فارتبط ذلك بقوله: وين ادن کر شر 4 بمعنی الک 
والخبرة. 
والذي یعلم أحسن الاعمال إنما هو الخبیر . 
فارتبط قو له : # وکا عرشه عل الما 4 باسمه الحکیم من 
الحكم . 
وارتبط قوله: ل َو کم وی وس ا الحكم من 
ONE TIR ET‏ 
5 - وارتبط قوله: ی بوک ین بَمّد َو 4 
بقوله : ١‏ اک میگ وشو عل کک شیو یر ۹ 


۳۲ عم روا لے سس ا 


۷-وارتبط قوله : # فقس ایام بقوله تعالى بعد هذه الاية : # ون 
نا عم الاب رک أَمَةٍ َعْدُودَوَ © [هود: ۸] ذلك أنه خلق السماواد ات 
بال أيام وكان بمقدوره أن يقول لها: (كن) فتكون » ولكن 
نما فعل ذلك لحكمة » فقد خلق السنن الكونية وجعلها تعمل بقدرته 
وتقديره. وقد يكون إنما فعل ذلك لیعلم عباده الصبر » فإنه أمر بالصبر 
بعد بعض الآيات التي ذكرت ذلك ؛ فقد قال في سورة (ق): # ولْتَذ 
کا کا کت رح ما فى سک با وَمَا مسا ین لوپ 4 [ق : 
۸ء ثم قال بعد ذلك : ل صَبر عل ما قولوت سیم َد ريك مل طلوع 
امس وف الغروب» [ق: ۳۹]. 

فإذا ذکر أيامًا معدودات لخلق السماوات والارض وهي ستة أيام 
وذلك لحكمة آرادها فانه قد يؤخر العذاب إلى أمة معدودة تقتضیها 
حکمته . 

فدلت هذه الاية على أنه حي عالم قدیر حكيم خبیر . 

سے ذلك الا مبد غیره. وکیف یعبد غیره وهو الخالق القادر 
الرازق العالم المحبي الممیت الباعث؟ 

ثم قال بعد ذلك : ل وکین فلت نکم رک ین بند اموت يفون 
رن کرو ان هنذا | لا سر مین 4 . 

ای اه SSS‏ 7پم 
فتسحرهم بقولك وتوثر فیهم تأثير السحر مع أن کلامك باطل بطلان 
السحر » وقد قال أحدهم عن القرآن rd‏ حر یٹ رک [المدثر : 4 ؟]. 

جاء في (الكشاف) في قوله : © إن هذا ای شین «باتين القول 
ببطلانه. . . ومعنی قولهم : إن هدا الا حر مين 4 أن السحر أمر 
باطل ء وآن بطلانه کبطلان السحر ۰ تشیها له به. أو أشاروا بهذا إلى 


سوره هود ی ۳۳ 


القران ء لأن القران هو الناطق بالبعث » فاذا جعلوه سحرًا فقد اندرج 
تحته كار ما فیه من البعث وغیره» ۳ . 
وجاء في (تفسیر الرازي) : «قال القفال: معناه أن هذا القول خديعة 
گی مها تالا كين نات وج الانقیاد 
ق و و رار 0 
الثالث : إن القران هو الحاكم بحصول البعث وطعنوا ذ في القرآن بكونه 
سحرًا لان الطعن في الاصل يفيد الطعن في الفرع» ۳7 . 


ف كن عم مک کت وزیا شا ی یز 
ہو 2-007 و ان ان شر سی ا 
عي توج A i‏ 

كما لم يقل : (ألا يوم يأتيهم لا نصرفه عنهم) فیسند عدم صرف 
العذاب إلى نفسه وإنما جعله اسم مفعول . 

فأسند تأخير العذاب إلى نفسه » ولم ينسب عدم صرفه إلى نفسه 
سبحانه إشارة إلى رحمته بخلقه . 

والأمّة: هی المدة من الزمان. 

ومعنى الآية: أن الذين كفروا إذا تأخر عنهم ما يوعدون من العذاب 
)١(‏ الکشاف ٩۱/۲‏ . 
)۲( تفسیر الرازي ۳۲۰/۲ . 


استهزؤا وقالوا: ما يحبسه؟ أي : أيّ شيء يمنعه من الوقوع؟ يقولون ذلك 


فقال ربنا: سے آلا وم م هم ینب مَصرُوهًا عنم وسا بهم ما نوا بو 
> >ھ زعوت 

فقال : « لاب یه * ولم يقل : (آلا يوم نأتي به) فأسند الا تیان إلى 
العذاب ولم پسنده إتيانه إلى نفسه . 


فأنت تری أنه آسند التأخیر إليه سبحانه » وأسند الاتیان إلى العذاب لا 
عنهم). کل ذلك تلطفا بعباده لعلهم يرجعون إليه . 

وقال: # وا بيم* «علی لفظ الماضي مع أنه لم یقع مبالغة في 
التأکید والتقریر» ۳ . والفعل (حاق) يقال لما يصيب ال نسان من مکروه 
وسو ۶ . 

لقد قال : # وحَاقَْ بهم تھا کانوا ہو سر ِءوت فجعل استهزاءهم هو 
الذي حاق بهم وهو الذي أوجب عليهم العذاب . فهذا الذي وقع بهم إنما 
كان مما كسبت أيديهم وليس ظلمًا واقعًا عليهم » وإنما هو من ظلمهم 
ا 

وقدم ۶ يوم نک على قوله: # لس مصَروفا عم ء قيل: وهو 
متعلق بقوله: #مَصَرُودًا عَنْهُمَ 4 وأصل التعبير (ليس مصروفا عنهم يوم 
يأتيهم) . 

ومنع قسم من النحاة مثل هذا التقديم » قالوا: لان خبر (ليس) لا 


۰۳۲۱/۱۸ تفسير الرازي‎ )١( 
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يتقدم عليها لأنها فعل جامد فلا يتقدم معمول الخبر عليها. وخرّجوا 
التعبير على تقدير آخر . 

وقد تقول: ولماذا هذا التقديم » ولماذا لم يأت به على الأصل 
فيقول: (ألا ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم)؟ 

فنقول : إن التعبیر القرآنی أولى ۰ ذلك لأنه لو قال : الا لیس مصروفا 
عنهم یوم يأتيهم) لنفى صرف العذاب یوم يأتيهم » ولکنه قد یصرف في 
يوم آخر. كما تقول: (لست مسافرًا يوم الجمعة) فإنك قد تسافر في يوم 
آخر. 

وأما التعبير القراني فقد ذكرت فيه توجيهات غير التقديم : 

منها: تقدير فعل يتعلق به الظرف وهو (آلا يلازمهم يوم يأتيهم) أو 
نحوه. 

ومنها: أن يعرب (يوم) مبتدأ منیا على الفتح'' " لأنه أضيف إلى جملة 
وان كان فعلها معربًا ء وهذا ما جوزه الكوفيون واخرون ومنعه الجمهور . 

فيكون (يوم يأتيهم) مبتدأ ليس متعلقا بشيء وجملة # لیس مصروة 
عم ¥ خبرًا عنه. وعلى ذلك يكون عدم الانصراف مطلقا غير مقيد 
بزمن . 

ويؤيد هذين التقديرين قوله : ٭ وَحَاقَ بهم ما نوا بو سه زوت 4 
فأطلقه ولم يقيده. فيكون التعبير القراني أولى » ويكون تقدیر الاخرين 
مرجوحًا » حتى أننا لو قلنا بجواز التقديم في مثل هذا التعبير فان المعنى 
يضعف على جعل (يوم) متعلقا بمصروف كما ریت . وهو نظير ما يجوز 
فيه أوجه إعرابية متعددة بعضها أرجح من بعض . 


وقد تقول: ولماذا لم يقل : (ألا یوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم) برفع 
اليوم على الابتداء ويزول الإشكال ويخرج من الندرة أو الضعف ومن 
الاختلاف فی بناء نحو هذاء كما قال تعالى : ٭ هنا يوم یتفع للقن 

0بر [المائدة ۰ برفع (يوم)؟ 

فنقول: لو قال ذلك لكان المعنى ضعيفا أيضًا » ذلك أنه لو قال: (ألا 
يوم يأتيهم لیس مصروفا عنهم) برفع اليوم كانت جملة (ليس مصروفا 
عنهم) خبرًا عن اليوم وسيكون المعنى أن اليوم لا ينصرف » في حين أن 
المقصود أن العذاب لا ينصرف وليس اليوم » وإنما اليوم مصروف لا 
محالة . 

وهذا الضعف حاصل على تقدير إعرابه مبتدأ مع بنائه على الفتح 
أيضًا. 


والذي نراه راجحا في هذا هو تقدير عامل للظرف (يوم) وهو 
(يلازمهم) أو نحوه لسلامته مما ذكرناه » ويؤيده قوله: # وحَاقََ بم ما 
كَانوأ يو مَمْکہَرِمُوتَ # فجعله مطلقا ولم يقيده بزمن والله أعلم فيكون 
التعبير القرآنی أولى من كل ما یذکر . 

ثم إنك ترى أنه لم يذكر نوع العذاب وإنما قال: * اق بهم مَاكانوأ 
به دوه فجعل استهزاءهم وفعلهم هو الذي يحدد العذاب الذي 
مجني رایھتہ 
أكثر مما يستحقون. وهو منتهى العدل » والحمد لله رب العالمین . 


کا a‏ 7۲ بے رس ود سا م به مس ار وير 
# ولین أذ الاسلن متارحمة همه ثم نرَعَهًا مِنْهُ انم ا 


ر 


]٩ [هود:‎ 


سوره هود 


دای الشيء : خبره وجربه . والذوق یکون بالفم وبعير الهم ¢ ويكون 
فی المحمود پ00 وهو یصلح للقلیل الک قال تعالی : 
١‏ مک 5 الجر بدت شما سراما [الأعراف : [Y۲‏ « وقال: # ولنذ اننیقنهم 
رک الاب الق دون المداب الا کبر لهم رجعورت ‏ [السجدة: ۲۱] وهذا 
من الذوق القليل . 
« بەس 02 


وقال: ‏ کا تب جلودهم بَدََتَهُمَ جلودا حَيْرَهَا لیڈوفوا الْعَدَابَ 4 
0ت0 . والعذاب هنا دائم مستمر لا يتقطع ۰ واستعمل له الذوق. 


102 مر و ه ج ہہس ہو ۶ہ ےہہہے 


وقال: ۴ ڪلما آرادواً أن رجو منها من عم أء يدوا فہا وذوقوا عذَاب 
لحر [الحج: ۲۲۲ ۰ وهو نحو مامرٌ. 


فو e‏ ص سل جه 2 و سے ص وو ۵ سے ہے 9 SS‏ ھ۶ 1 .مر مه ور 
وقال: * ولقد ہ٥‏ عذاب مستقفر لت فذوفوا عذابى وبذر 


[القمر : ۰۳۸ 0 فذكر أن العذاب مستقر » أي ثابت لا يتحول » ثم 
سر ارم ہے 


روو 1 5 ۰ 
قال : # فذوقوأ عذابى وبذر # وهو عذاب متصل وقد عبر عنه بالذوق . 
۳ ےے۔ ر 7 > ۶ > کک گرم ٠ے‏ کر 
وقال: * ومن يظيم نکم نذِفَهَ عذابًا كييرا 4 [الفرقان: ۱۹] 


فوصفه بأنه عذاب كبير . 
شر gg‏ 4 سے م ص ہو ہ 
وقال: رک شي الات الشدید يما اناي ون [یونس : ۷۰ 


فوصفه بأنه عذاب شديد. 
سلبها. واليؤوس «شديد اليأس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة 
ولا استرجاع . 


)۱ انظر لسان العرب (ذوق) ¢ المصباح المنیر (ذوق) . 
(۲) انظر مفردات الراغب (ذوق). 


# کئور که : عظيم الكفران لما سلف من التقلب في نعمة الله نسّاء 
له 207 

وهذا تبيين لحال الإنسان وهى أنه إذا سلبت منه نعمة كان يتقلب فيها 
یٹس من عودتها » وكفر النعمة التي كان ینعم فيها إلا ممن استثناہ الله فيما 
دکر بعد . 

وقد قدم الجار والمجرور (منا) على الرحمة فقال : # اُذقنا ان 
ا رَحَمَةُ » في حین أخره عنها في موضع آخر ۰ فقد قال في فصلت : 
تن ےہ ںہ اد اه فاد 
وین نجعث ل رك یندم للَحسَی )4 [فصلت: ٠٠‏ 

مويو وي 
يفعله نزع الرحمة لا ما تفعله الرحمة فأخرها ء لان الکلام ليس عليها بل 
على نزعها . 

وأما في آية فصلت فان الكلام على ما تفعله الرحمة بعد الضراء . فاية 
هود في نزع الرحمة فأخرهاء وأما آیة فصلت فالكلام على الرحمة 
فقدمها. 

لقد ختم آية هود هذه بقوله: # تم ليوس كَفورٌ 4 فختمها بالیس 
والكفران. 

وفي آية أخرى ختمها باليأس والقنوط . فقد قال في فصلت  :‏ لاتم 


ہہ ورج ہے کس سے ني 


لاسن من دعاء الْحَبْرٍ وان مَس الیو قنوط ؟4 [فصلت : 44] 
فختمها بقوله : # فيوس قنوط € والقنوط شدة الیأس من الخیر › 
ذلك _والله آعلم - أنه في هود ذکر آمرین : إذاقة الرحمة ونزعها » وبين أن 


(۱) الکشاف ۹۲/۲ . 


سوره هود 


4 ۔ 


الإنسان إذا سلبت منه النعمة التي كان یتقلب فيها أدركه اليأس ولم يشكر 
ما سلف من نعمة الله عليه فهو يؤوس كفور » مع أن إذاقة الرحمة تقتضي 
الشكر وأن نزعها يقتضي الصبر والدعاء والرجاء غير أنه يئس وکفر . 

وأما فی فصلت فلم يذكر نعمة أو خيرًا أصابه قبل أن يمسّه الشر وإنما 
ذکر سس الشر فحسب. 

وأما قبل ذلك فلم یذکر أنه مسه خير أو أصابته حسنة » وإنما قال : 8 آا 
سکم آلانستن من دعا ألْحَيرِ# وهذا لا يدل على حال بعينها من نعمة أو سوء . 

ولما ذكر من الشر له فحسب جاء بصفتين من صفات اليأس » فقال : 
(يؤوس قنوط) . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 


ر کر فهر 
۰ ۰ ۱۰ ۰ 2 ۰ ے‫ ك ص بولند أأت سے هو © سيم ۰ ۰ 
ولين قنله نعماء بعد ضرا مشته لفو د هب لیات عق نم لفرح 


22٦‏ حص رب کک ص ے ,ےس چک کے که کے 
فخور 2 إلا الذين صبروا وعملوأ الصلِحلتِ اولك لهم مَعَفرۃ وآجر کر # 


7 


| 

النعماء: قيل : هي «إنعام يظهر أثره على صاحبه. 

والضراء: مضرة يظهر أثرها على صاحبها. . . 

وهذا هو الفرق بين النعمة والنعماء » والمضرة والضراء» 7'' . 

وقال: « ذهب اَلسَینَات عَيَّهَ # بتذكير الفعل (ذهب) ۰ ولم يقل : 
(ذهبت السيئات عني) » وهذا جار في جميع القرآن إذا جعل السيئات 
فاعلا فإنه يذكر الفعل . قال تعالى : ودا میات مَا سبوا 4 
[الزمر: ۰۲1۸ وقال: ط فاصابمَم میعاث ما سوک [الزمر: ١ه]‏ » وقال: 


.۳۲۲ /۱۸ تفسیر الرازي‎ )١( 


۰ ریا هه 


« ون ظلموا ین هدو سمدم میات ما كسبوأ [الزمر : ۱ء وقال: 
© ## ویدا مه سا ما عيلوأ# [الجائية : ۲۳۳. 

وذلك مراعاة للمعنی والله آعلم » إذ المقصود أنه يصيبهم جزاء 
السيئات وما توجبه السیثات من العذاب ونحو ذلك » فذکر لأنه آراد معنی 
المذکر » ویوضح ذلك قوله سین پل وب و 
OIG :‏ و َاصابمُم سات ما كسا ا وت ظلموأ من هدوا وا بے وم 


سيدا ما کے ماش هم کات .]۱٥-٠٥‏ 


بتذکیر الفعلين (أصابهم) و(سيصيبهم) ذلك أنه ليس المقصود أنه 
أصابتهم سيئات أعمالهم » وانما المقصود أنه أصابهم عذاب هذه 
السيئات أو جزاء هذه السيئات » ولذلك قال: ہا اضق عنم کا کاو 
یبود إشارة إلى العذاب الذي حل بهم . ثم مَذّد من كان في زمنه من 
الظالمين قائلاً: ٭ ایح مرا ین هلول سَيْصِدْي سات ما سوا وا هم 
بمعجرین © [الزمر: ۰۱] أي سيصيبهم جزاء سيئاتهم وما یستحقون من 
العذاب ولذا قال : # وماھم بمعجرین4 . 

فذکر الفعل إشارة إلى المعنی . 

وآراد هنا بقوله : # دب السات عن ذهاب البوس وذهاب سىء 
العیش وزوال ما ساءه منه فذکر الفعل مراعاة للمعنی » ولیس المقصود 
ذهاب السیئات من الأعمال التي یعملها الفرد » والله أعلم . 

والفرح الأشر البطر «وهذا الفرح مطلق فلذلك ذم المتصف به ولم 
يأت في القرآن للمدح إلا مقيدًا بما فيه خير کقوله : ٭ فرح یما ءاتلهم الله 
من له [آل عمران: 4۲۱۷۰ ١7‏ 


(۱) البحر المحیط ۲۰۱/۵ . 


سوره هود ٤١‏ 


والفخور: هو الذي يفخر على الناس بما عنده : وهنا يفخر على 
الناس «بما أذاقه الله من نعمائه قد شغله الفرح والفخر عن الشکر» ''' . 

ولم تأت كلمة (فخور) في القرآن إلا فی ذم من اتصف بها ء قال 
تعالی : 2 ان ال لا حب كل محال فخور 4 [لقمان: ۸ وقال: © وال ل 


* ووس 


200 تال فخور 4 [الحدید : ۲۳]. 
0 لذن سر على ما أصابهم من الضراء. 
2 وعَملوا لمحت # في كل أحوالهم سواء في حال الضراء أو النعماء. 
ومن العمل الصالح شكرهم لربهم على ما أنعم عليهم فأولئك لهم 
مغفرة ؛ لأن المؤمن إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له » والمصائب 
كفارة للذنوب . فذكر المغفرة لأن ما أصابهم من الضراء مدعاة للمغفرة 
# هج اجر كِب # وذلك لأن هذا الأجر أصابهم في حالتي الضراء 
والنعماء » ففي الضراء نالهم أجر الصابرين المحتسبين » قال تعالى : 
* لا وق الروت آجرهم بر حِسَابٍ 4 [الزمر: ٤٤]ء‏ وفي حال النعماء نالهم 
أجر الشاكرين إضافة على أجر العمل الصالح الذي ذكره في قوله: 
* وعَملوا لمحت فكان الأجر كبيرًا . 
الضراء وعاملى الصالحات : ومنها الك على النعماء ‏ آو لك لهم 
مغفرة لذنوبهم يقتضي زوال العقاب والخلاص منه » وأجر كبير هو 
الجنة » فيقتضى الفوز بالثواب» '''. 
)١(‏ الکشاف ۹۲/۲ . 
(۲( البحر المحیط ۲۰۰/۵ . 


وجاء في (روح المعاني): «وأيّا ما كان فالمراد صبروا على ما أصابهم 

من الضراء سابقا أو لاحقا إيمانًا بالله تعالى واستسلامًا لقضائه. . 
وَعَمِلوا أَلصَنِلِحَتِ * شكرًا على نعمه سبحانه السابقة واللاحقة. قال 

المدقق في الکشف: لما تضمن اليأس عدم الصبر » والكفران عدم 
الشكر » كان المستثنی من ذلك ضده ممن اتصف بالصبر والشکر . فلما 
قيل: (إلا الذین). . . إلخ كان بمنزلة إلا الذين صبروا وشکروا» ۲ 

وذكر أحوال الانسان في حالي إذاقة الرحمة ونزعها ء وحالي إذاقة 
النعماء ومس الضراء » بياناً لما تقدم من قوله: ال بوک أن أَحَسنْ 
عم که [هود : ۷ فان هذا من البلاء في السراء والضراء . 

جاء في (روح المعاني): «وقال بعض المحققین : إن وجه التعلق من 
حیث إن إذاقة النعماء ومساس الضراء فصل من باب الابتلاء واقع مو 
التفصیل من الاجمال في قوله سبحانه: # لوڪ یک أَحَسنْ 
عا ت 

ومن الملاحظ أنه أسند مظاهر الرحمة والخير إلى نفسه سبحانه دون 
مقابلها فقد قال: # وَلَین انا عم العَدَابَ 4 فأسند تأخير العذاب إلى 
نفسه » في حين قال: ×ظ آل ۳۷ فأسند إتيانه إلى العذاب لا إليه 
لجسا سس و ہہ 


او ور 22 


وقال: ##أوَلَِينَ ادها الاسن و سا 3 فأسند إذاقة الرحمة إلى 


پھر و مر سم 


وقال : # ولین آذفنه نعماء# فأسند إذاقة النعماء إلى نفسه . 


)۱( روح المعاني ۱۱/۱۲ . 
(٢‏ روح المعاني ۱۱/۱۲ . 


سورة هود ی ۶۳ 


في حين قال: # بَعَدَ ضرا مَسََنّهُ 4 فأسند المَّسنّ إلى الضراء ولم 
يقل: (بعدما مسسناه بالضر) ونحوه » كل ذلك من باب إسناد الخير إلى 
اه تنسكا نها ورن الس عر الگ 

وقد تقول : ولکنه قال: # ثم نَرْعَنَها ين4 . 

فنقول: إن هذا ما يقتضيه قوله: لبوك أن ک لسن َم که فان 
البلاء يكون في السراء والضراء » والخير والشر » كما قال تعالی : 

7 « رک اوقت روما ردب [الأنبياء : ۳۵]. 

ومع ذلك فقد اختار أهون الأمورء فلم يقل: (مسسناہ بالشر) أو 
(مسسناه بالسوء) ونحو ذلك » وإنما قال: # ثم نَرَعَنَھا ینہ أي أعاده 
إلى حالته قبل إذاقته الرحمة. وهو كما يعطى أحد أحدًا شيئًا على سبيل 
الاختبار ثم ستريب منه لیری کیف یفعل  .‏ 

فهو لم يقل إنه آصابه بالضر أو بالسوء أو بالشر » وإنما قال آذاقه شيئًا 
ثم أعاده ليختبره. وهو أخف من إصابته بالضراء أو بالشر أو نحوه. 

جاء في (روح المعاني): «وفي إسناد الإذاقة إليه تعالى دون المس 
إشعار بأن إذاقة النعمة مقصودة بالذات دون صن الضٌّ بل هو مقصود 
بالعرض . . . وفي التعبير عن ملابسة الرحمة والنعماء بالذوق المؤذن 
على ما قيل بلذتهما وكونهما مما يرغب فيه » وعن ملابسة الضراء بالمس 
المشعر بكونها في أدنى ما يطلق عليه اسم الملاقاة من مراتبها من اللطف 
ما لا يخفى ولعله يقوي عظم شأن الرحمة» ۳ . 

ثم لننظر نسق الایات وترتيبها : 

فقد بدأ بعموم المكلفين وطلب منهم أن لا يعبدوا إلا الله . 


. ۲ روح المعاني‎ )١( 


ثم خص الكافرين بالذكر وذلك قوله: الا موه دور 
لِيَسْتَخْفُوأ ونه ثم ذكر ما هو أعم وهو كل دابة في الارض فقال: * وم 
من داب في رض إلا عل الله رزقها وسار مس ماس ودعَها6 . 

۳ عاد إلى ذكر عموم المكلفين فقال: ٭ لک آي أَحَسَنُ 
عل( 


1 ۰ ۷ 5 00 مت سل ا ص رعو وہ ہے ساس 
ثم حص الكافرين فقال: # ولون قلت إنَكم مَبعوٹورے من بعَد من 
رم ر ۵ 


نی مرا إن ها لاسر سن . 

ثم ذكر ما هو آعم وهو الانسان فقال: ل وَلَینَ 
يَحَمَة). 

فكان النسق على النحو الاتي : 

عموم المكلفين ‏ الكافرين -ما هو أعم وهو كل دابة. 

عموم المكلفين ‏ الکافرین ما هو أعم . 

ثم إنه بدأ وانتهى بالكتاب » فقد بدأ بقوله : ۷ کک کت اينم 4 . 


ہے 0 


أذقنا الاشن هنا 


سے 


۲ 1 ہے ےو وم لوم م 2 > ت ور 
وانتهی بقوله: ‏ فلعلك تارك بعض ما يوی الیل . . . آم یقولورت 


صرح مس مھ 


افترنه #4 [هود: ۱۲ -۱۳]. 
فکان النسق فی تب الایات واحدا. 


. جوا له 


رص مر م ۳ 


1 ۶م مرح 2 4 ر ماسم ر > م چ lr‏ 
# فلعلك تارك بعص ما يوحي الیل وصَابق بو صدرك أن یقولوا لول" آنزل 

2 ےھ م 6 عر راک ست 2 ۔ >. عو او ہے ص ےر سس ۶ 
ڪيه كنز از جا مَعَمٌ ملك تما أنت نير واه عل کل سىء وڪيل 4 


ومناسبة الاية لما قبلها ظاهرة » ذلك أنه لما ذكر الذين صبروا فى 
الاية السابقة أشار إلى ما يقتضى الصبر فى هذه الایة » ذلك أنه فى مثل هذا 


سورة هود ی ٤‏ 


الضيق ينبغي الصبرء الصبر على ما يجد في نفسه والصبر على ما يقولون. 
قيل: و(لعل) في نحو هذا تفيد الزجر «والعرب تقول للرجل إذا آرادوا 

إبعاده عن أمر : لعلك تقدر أن تفعل كذاء مع أنه لا شك فيه. ويقول لولده لو 

أمره: (لعلك تقصر فيما أمرتك به) ويريد توكيد الأمرء فمعناه: لا 

IT 

و 


وقال: # فلعلك تارك بعش مَا یت یدولم يقل : (تارك ما يوحى 
إليك) لِيحَذره من ترك أي شيء من أمور الدين بسبب آقوال الكافرين 
واستهزائهم » بل إن عليه أن يبلغه كله یا كان موقف الکافرین منه ء 
ومهما سبب ذلك من ضيق في صدره «وكانوا لا يعتدون بالقران 
ويتهاونون به وبغيره مما جاء به من البينات » فكان يضيق صدر رسول الله 
ية أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه » فحرك الله منه وهيجه 
لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله: 
« لت تارك بعص ما یوت ی أي لعلك تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه 
إياهم مخافة ردهم وتهاونهم به وضائق به صدرك بأن تتلوه عليهم » (أن 
يقولوا) مخافة أن يقولوا: لولا آنزل عليه كنز » هلا أنزل عليه ما اقترحنا 
نحن من الكنز والملائكة » ولم ينزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه» "۳ . 


وقال: (ضائق) ولم يقل: (ضيق) «ليدل على أنه ضيق عارض غير 
ثابت ؛ لأن رسول الله ية كان آفسح الناس صدرًا. ومثله قولك: زيد 
سيد وجواد » تريد السيادة والجود الثابتين المستقرين » فإذا أردت 
اللحدوك قلت سا بل ها ول ۱ ۰ 


1 تمس الرازي ۳۲۶/۱۸ . 
۳( البحر المحيط ۲۰۲/۵ ۲۰۷. 
(۲) الکشاف ٩۲/۲‏ . 


اکن تجاه 


مه 


وذلك لان اسم الفاعل يدل عل الحدوث » بخلاف الصفة المشهبة 
فانها تدل على الثبوت . ف «حسن) يدل على الثبوت و(حاسن) يدل على 
الحدوث » تقول: (هو حاسن غذا) أي سیحسن ۰ ونحوه: کریم وکارم. 

جاء في (البحر المحیط) : «ولیس هذا الحکم مختصًا بهذه الالفاظ 
بل کل ما یبنی من الثلائي للثبوت والاستقرار على غير وزن (فاعل) رد 
إليه إذا آرید معنی الحدوث ‏ فنقول: حاسن من حسن ۰ واقل من ثقل › 
وفارح من فرح » وسامن من سمن» "۰ 

وقال: عم تارك بعض € بتنوین (تارك) ولم يقلها بالاضافت 
للدلالة على تحذیره من فعل ذلك فى المستقبل » أي لعلك ستترك ؛ لأن 
إعمال اسم الفاعل شرطه أن يدل على الحال أو الاستقبال. ولو قالها 
بالإضافة لاحتمل المضی أيضًا فيكون الزجر عما فعل » أي لعلك تركت 
بعض ما يوحى إليك » فهو يحذره من أن يكون قد ترك بعض ما يوحى 
إليه . وهذا لا يصح ء إذ هو ية أحرص الخلق على تبليغ الوحي . 

وقدّم « تارك بعض ما یوت إل على #ضَائِقٌ بو درك مع أنه 
قد يكون ضِيْقٌ الصدر سببًا للترك » ذلك أنه قدم ما هو الأهم وهو ما 
يوحى إليه » فإن ترك بعض ما يوحى إليه هو أهم وأخطر من ضيق 
الصدر. وقد يضيق صدر المرء من شيء غير أنه لا يترك الأهم. وقد ذكر 
ربنا عن رسوله في موطن آخر أنه يضيق صدره بما يقولون فأرشده إلى 
التسبیح والصلاة فقال : 7 ولقد نع أنك بضیق صدرك یما یقولون €3 فسح بجمد 
ريك وکن من دی که [الحجر : ۹۷ -۹۸]. 


وقال: #وصَابق ب صدرك 4 فقدَّم (به) على الصدر › ولم يقل : 


. ۲۰۷/۵ البحر المحیط‎ (١) 


سورة هود 1 


ما يوحى إليه وهو أهم من الفاعل » فقدم ما هو آهم. ألا ترى أنه قال في 
آية أخرى : # ولقد نعلر نک یضیق صدرك يما یقولوںَ ۹ فقدم (الصدر) على (ما 
يقولون) لآن صدرہ بَا آهم مما يقوله المستهزئون؟ 

وقال: ‏ أن یَقُووا 4 ولم يقل : (أن قالوا) أو (لقولهم) ذلك أن قوله: 
# أن یقولوا # يفيد الدوام والاستمرار » أي لأنهم يقولون ذلك. أما (أن 
قالوا) فإنه يفيد آنهم قالوه في الماضي وانتهى الأمر » وقد يكونون قالوه 
مرة واحدة. 

وكذلك لو قال: (لقولهم) فإنه يحتمل المضي وأنهم قالوه مرة واحدة. 
في حين أنهم يقولون ذلك باستمرار مما يدعو إلى ضيق صدره كَل بذاك . 

۶ لول انل َو کنر 4 «أي مال كثير » وعبّروا بالإنزال دون الإعطاء 
لأن مرادهم التعجیز بکون ذلك على خلاف العادة » لأن الکنوز إنما تکون 
في الأرض ولا تنزل من السماء . ویحتمل آنهم آرادوا بالانزال الاعطاء من 


: ۱ 
0 غادف) 77 


سے ےکم 


« نما أت بر 4 «أي ليس عليك إلا أن تنذرهم بما آوحي إليك 
وتبلغهم ما آمرت بتبلیغه » ولا عليك روا أو تهاونوا أو اقترحوا. 
نب و رس مار ند 07 تر 2 3 5 ۰ ۰ 
وات على کل شىء وڪيل # یحفظ ما یقولون » وهو فاعل بهم ما 
يجب أن یفعل » فتوکل عليه وکل آمرك إليه» ۳ . 


3 جا 3 
ور رھ ء و رم 
۳ سے 0271 > رع یہ یہ 2 وی ۳ رصح و وما دح 6 ۶ 
)۱( روح المعاني ۱۹/۱۲ . 
)۲( البحر ا لمحيط ۲۰۲۱/۵ . 


من دون و موي 9 فإ لم ست بوا لک قاعلموا انما آنزل بعلم هون 
لا له الاهو ۴ نشم مسَلِمُورت# [هود: ۱6-۱۳] 


مو ی لولا 
آنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أو نحو ذلك لعدم تصديقهم برسالته کل . 
وأنهم يرون أن ما يأتي به إنما هو افتراء » فذكر ذلك ههنا وتحداهم بأن 
يأتوا بعشر سور مثله وأن يفتروا هم كما افترى وأن يدعوا كل من 

سام ی ی حي یسب وا 

جا فالھ السا (ومناسبة هذه کا 
أطماعهم بأن يترك بعض ما يوحى إليه إلا لدعواهم أنه لیس من عند الله 
وأنه هو الذي افتراه» " 

وجاء في (الكشاف): «أم منقطعة » والضمير في (افتراه) لما يوحى 
اليك . تحداهم اقلا بطق ہر ثم بسورة واحدة » كما يقول المخاير 
فى الخط لصاحبه : اکتب عشرة آسطر نحو ما آکتب » فإذا تبين له العجز 
عن مثل خطه قال : قد اقتصرت منك على سطر واحد. . 

فإن قلت: ما وجه جمع الخطاب بعد إفراده وھو قوله: سے لک 
فاعلموا# بعد قوله: (قل)؟ 

قلت: معناه فإن لم يستجيبوا لك وللمؤمنين لان رسول الله لاد 
والمؤمنين کانوا يتحدونهم» . 


010( البحر المحيط ۵ ,. 
( الکشاف ۹۲/۲. 


سوره هود ۶۹ 


سم 
و 


ومن الملاحظ في رسم | ية اأ نه أخفى حرف الشرط في هذه الاية › 
آدغم نون (إن) في (اللام) نم تال [هود. اڈ وأظهرها في 


آية أخرى وذلك في قوله 2 7۸2-202000( لك فاعلم تم يبوت هو 4 


4 0 


9 لہہ؟ہ ہم 


2 5 ہے لوم مر ي 
فقد قال في (القصص): ۶ فلمًا اءهمه الَحَقٌ من عنرناة الولا او 
ما فق وم أولم ڪشر ينآ أ وھد و رت 


وال نا کل کرو بقل انو يكنب مَنْ ء عند الله هو أهدى مهما عه إن 
سدقم سیت © ون گر جیا لك تقل اکا يبوب امرخ 
ای 990100 

ومن سر تر ای لوہ یی ای فانه 


اح سح مر 1 مرح ص همم 


قال : أ رك افترنه # وقال قبلها: # فلعلّك تارك بعض عض ما وی 
الک E E‏ 


لال مع الک وا ما آنزل بعلم أو يعني القرآن . 
فی القصص فان التکذیب لمحمد وموسى › فقد قال على 


۶ ه مر ص ہے وره 


چے أي طهر کر أي محمد وموسی . 
وقال 7 قل اوا یکتب من ند الو هو ادى مهما أَعَهُ » يعني التوراة 
والقرآن . 
فلما كان الکلام في هود على واحد وحد الرسم 


ولما كان الکلام في القصص على اثنين جعل الرسم اثنين وفصل 


بينهما » ذلك أن الرسولين نما هما في زمانين منفصلين وأن الكتابين 
منفصلان والله أعلم . 

# مَعَلَموا اتا آنزل یلم ان أي القرآن. 

«وآن لا له الا ہو #أي واعلموا ذلك. والعلم بهذا إنما هو من 
مقتضیات ما مَرّ من التحدي . فانه بعد أن تبين عجز الجمیع من دون الله 
عن الا ستجابة لما طلب علم أن ما عداه ليس بإله ولا ند لله » لأنه لو كان 
إلها لم يعجز عن الوتيان بمثله . 

وقال: # الما تما أنزل بعلم الو 4 فأمرهم بالعلم (فاعلموا) ليكون 
إيمانهم عن علم وبصيرة ولیس تصديقا بلا حجة وتسليمًا بلا دلیل » كما 
قال تعالى فى عباد الرحمن : #8 ولیت دا روا کات رَيْهِمْ ار یروا 


7 2 وح صر اك 


علتهاصما وعمیانا؟» [الفرقان : ۰۲۷۳ 


ىم 


وقدّم قوله: « تَا نز بیم اک4 على قوله : وَأن لا اه هو لان 
السیاق نما هو في الکلام على القرآن ولیس على التوحيد. ثم إن القرآن 
یتضمن التوحید ویأمر به » فالایمان به إيمان بالتوحید قطعًا. 

وبعد أن ذکر ما ذکر من مقتضیات الایمان والعلم به حفزهم إلى 
الاسلام » وهو الانقیاد لأمر الله والاستجابة له » ولم یکتف بمجرد 
الایمان والعلم فقال: # هل تم تَسلِمُورت 4 لأنه لو صدق المرء بقلبه 
وعلم الحق ولم يكن منقادًا لأمر الله مستجيبًا له لم ینفعه ذلك ولم ينجه 
من النار » كما قال تعالی في عادٍ وئمود: # وكانوأ مُسَتَبْصِرِينَ4 [العنکبوت: 
۸ فلم ینفعهم استبصارهم . 

وکما قال في قوم الرسول : ا وم لام بوتت ول کن میت بات ال 
يحجَحَدُونَ* [الأنعام: ۳۲] فلم ینفعهم عدم تكذيبهم » بل سیکونون من الذین 
أضلهم الله على علم . 


سورة هود ۱ 


پر سے ہے 2 


وقال: # فھل آنشم سوک أي أفلا یدع وکم ذلك إلى الإسلام؟ 

آولا یدعوکم ذلك إلى الاستجابة بعد ما تبین صدق الرسول وما جاء 
به ؟ 

وهو آبلغ مما لو قيل (أسلموا) فیأمر بالاسلام » ذلك أنه ينبغي أن 
يستجيبوا هم من انفسهم من بعد توفر دواعي الإسلام وان لم يطلب منهم 
ذلك أحد. 

ان قوله تعالی قاعلا أا انزل بیلم الله رآن لا له 

فالذي يريد الدخول في الاسلام عليه أن ينطق بالشهادتین : 


لا هو € إنما هو 


سے 2 


واااو له تما الہ ح1 ا اد بعلم له 4 
إفرار بنبوة محمد . 

وقوله : لا لاه إقرار بکلمة التوحید . 

ولما كانت هاتان الشهادتان هما المدخل إلى دين الله وهو الاسلام 
قال بعد ذلك : * مهل اش مُسَلِمُورت#. 


جار سو و ص ہے ص ہے ےھ ہے پت 7۳ کے مس لخر رمے . 5 
رح > ور کے رم 02 ءوس ۳ +2 سے م 2ے 4 7 ۳ ° 
سخسون € اولك الذبن 1 شم 2 الاحرة إلا اکا وحِبط ماصععوافم 


وو سم 


EO, | 9/7‏ 
هاتان الایتان مناسبتان للجو الذي وردتا فيه . 
نفد را یر یی چو ہس مت وید 


کر مس مور ۳ 


والتوبة فقال : ل ون استعطروا ریک شم نوا ه بعکم معا حسکا اع أجل سی 2ئ 


ووت کل زی فصل سم وان ولا فان اف ع1 1 رعذاب يوم کر ۹6 [هود: ۳]. 
والمتاع الحسن مما يريده الانسان في هذه الدار مؤمنهم وکافرهم. 
فقال فیمن يريد الحياة الدنیا وزينتها أنه يوفي ي إليهم آعمالهم فیها. ولم 

يقل إنه یمتعهم متاعًا حسنا . 

في حين قال في الصنف المستغفر التائب إنه يمتعهم متاعًا حسنا. 
وقال فیمن يريد الحياة الدنیا : # نوی دش ۃںش لا خو ن . 

وقال في الصنف التائب : وت کل ذِی فَضْلٍ شل فضله صد 4 . 

ولا شك أن الصنف التائب متاعه أفضل ممن يريد الحياة الدنیا وزینتها . 

ثم ذكر بعد ذلك أثر الرحمة والنعماء في الإنسان فقال: ٭ وَلین اقتا 

ی هه ثم E‏ کئوڑ )وکین کن أذ فته تسم 
بعد ضراه متة لفون ذھب سيسات عى | عن إن لم حور ه ۳ ۱ 

وذكر الذين يقولون: « لول أنزلَ مه کنر 4 [هود: ۱۲] والکنز من 
وسائل متاع الحياة الدنيا وزينتها . 

فناسب ما مر ذكره من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر 
شيئًا من أحوال الكفار المناقضين في القرآن ذكر شيئًا من أحوالهم الدنيوية 
وما يؤولون إليه في الاخرة. وظاهر من العموم في كل من يريد زينة الحياة 


الدنيا والجزاء مقرون بمشيئته تعالى » كما بين ذلك في قوله تعالی : من 
)۱( 


سے ہہ و 7ھ ص رر ہے 


مو و هر مر 5 و 
کان يريد اه اجلة عجلنا له فيها ما مَشاء لمن نْرِيد4 [الإسراء: ۱۸]) 
لقد قال: « ی کا رید مس فأدخل (کان) على الفعل 


(۱) البحر المحیط ۲۰۹/۵. 


سورة هود o‏ 


الدوام. حاء في (روح المعاني) : «وإدخال (کان) وی على 
الاستمرار » أي من يريد ذلك بحيث لا يكاد يريد الاخرة أصلا» '''. 


6دھہ 


# نوق الیم . 
نوصل إليهم آجور أعمالهم وافیة كاملة من غير بخس في الدنیا 
وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرزق. وقيل: هم أهل الرياء » يقال 
للقراء منهم : أردت أن يقال فلان قارى 3 فقد قيل ذلك . ولمن وصل 
الوّحم وتصدق : فعلت حتى يقال » فقيل » ولمن قتل فقتل : قاتلت حتى 
وعن أنس بن مالك : هم اليهود والنصارى » إن أعطوا سائلا أو 
وصلوا رحمّا عجل لهم جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحة في البدن . 
وقيل: هم الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله 32 فاسهم لهم 
نے الغنائم) "° 
E‏ 
وجاء في (روح المعاني): «(نوفٌ) متضمن معنى (نوصل) ولذا عدي 
بإلى » والا فهو مما يتعدى بنفسه . وقيل: إنه مجاز عن ذلك» '''. 
وقد عذى (نوف) هنا ب (إلى) وعداه إلى مفعولين في آيات أخرى » 
فقد قال في u‏ آحری من سورة هود: « ون كلا لما رم 9 
مہو AA‏ ا 
وقال: 8 دن امم 


ما الذبک ءام منوا وکیلوا ألمَلحت فیوقیهم آجورهم # 
[ال عمران : 5۷ ]. 


۲ روح المعاني ۰۲۳/۱۲ 


. ٩۳ /۲ الکشاف‎ ٦ 
. ۲۳/۱۲ روح المعاني‎ )*( 


وغير ذلك من الایات''' 
والذي يظهر من الفرق بين الاستعمالين في القرآن الكريم : 
أن تعدية هذا الفعل ب (إلى) إنما خصها بالاموال ؛ قال تعالی : #ومَا 


> > وص ا 
مو سی نم لا تظلموت 4 [البقرة: ۲۷۲ ]۰ 
قال  :‏ یت نب سبمل الله وی الک وا لا فظله ے 
و و را من کو ف سیل اله دوف ا لتکم وانتم لا نظلمو 
[الأنفال: .]٦٦‏ 


وقال في آية هود هذه: 8 من کان بر لْحَيَوةَ ادا وزيا نوف لیم 
أعَملَهَمَ4 والحياة الدنيا وزينتها إنما تتأتى عن طريق الأموال. 

ثم إن تعدية هذا الفعل ب (إلى) أفادت معنی (نوصل إلى) كما مر » 
فمعنى (نوف إليه) نوصل إليه. والإيصال إلى شخص ما لا يقتضي 
المباشرة بالإيصال أو المواجهة ٠‏ فقد توصل شيئًا إلى أحد عن طريق 
شخص آخر أو وسيلة ما. ويتضح من الاستعمال القرآني أن ما جاء مُعَدَى 
بنفسه إنما هو في الآخرة وذلك نحو قوله تعالی : # يَوْميذٍ يفم اله ديهم 
الى [النور : ۲۵]. 


وقوله: ۶ ولڪل درت من 2 ياوا ولف یوب تلهم 4 [الأحقاف: ۲۱٩‏ 


وقوله: #9 دی 70ہ 
ی 


وغیر ذلك . 
ومعنی ذلك أن الأمر يدل على المواجهة والتوفية المباشرة » ذلك أنه 
في يوم القيامة يعرض الجميع على ربهم فيواجههم بأعمالهم ء كما قال: 


(۱) انظر على سبيل المثال: النور ۲۵ ۰ فاطر ۳۰ ۰ النساء ۱۷۳ وغيرها. 


سورة هود © ده 


سے 
1ک 


۳ وک رھم قاور منم آحدا €9 وغرضوا عل ریک صقالقد جنشمونا کما عفر 
آول مر که [الکهف : ۶۷ -۸]. 

وأما ما عدّاه ب (إلى) فهو لا يخص الاخرة » فقد یکون الایصال فى 
الدنيا » فان اية هود نما هي خاصة بالدنيا كما هو واضح › وو 
تعالی : ٭ من كان يريد وه الدیا وزیتا نوف الیرم الم نپا . . 

وأما آية الانفاق فإنها لا تختص بالاخرة » بل قد یکون أثره فى الدنیا» فان 
قوله تعالی: #وَمَا تنفقواً من من ف سیل اللہ بو إا 6 [الأنفال: ۲۹۰ 
وقو له : ل ومَاتنفقوامن حير وک کم ونم لا نظلموت 4 [البقر: : ۲۷۲]) 
قد یکون ذلك في الدنیا والاخرة» أي يوفيه ما آنفق في الدنياء ویژتیه آجره 
في الائی ومصداق ذلك قوله تعالی ۶۰ کا سی کر مور شم 
وشو عبر الرزقيت 4 [سبأ: ۲۹] وقوله بيا (ما نقص مال من صدقة). 
وعلی هذا فالفرق بين (وفاه) و(وفى إليه) في الاستعمال القرآني : 

۱ -إن (وفی إليه) حصّه القرآن بالأموال » وأما (وفاه) فهو عام. 

و ااقی اش فد کرو لك نی تیا راتا (وناه) فا لیا 
بعد الدنيا. ۱ 

۳ - لما كان (وفى إليه) تضمن معنى الإيصال فان ذلك لا يقتضي 
المواجهة والمباشرة بالتوفية » بل قد تكون عن طريق آخر . 

ومن المعلوم أن ربنا إذا أراد أن يوفي في الدنيا من أنفق هيأ له أسباب 
التوفية . 

وأما (وفاه) فلما كان فى الآخرة اقتضى ذلك مواجهة الرب الذي يوفى 
الأعمال. ۱ ۱ 
ل له يت 


وى 27و سا 


# نوف لیم أعملهم فپا وهم فبها لا مسون 


م 


لاط ای یازا مج الاك 


نوی لیم أ 2 أي في الدنیا . 
وقوله : # وهررفهالابضون)» یحتمل معنیین 


ساب مر رس ہس رہب 
على الاعمال » والمعنى أننا نوفي إليهم آعمالهم في الدنيا ولا يبخسون 
في أعمالهم . 

فتکون التوفية في الدنيا » وكذلك عدم البخس . 

قد تقول: أما كان يمكن الاكتفاء بضمير واحد فلا يكرر (فيها) فيقول 
مثلا : (نوف إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون)؟ 

"۳ ۲ قال ذلك لكان چ اس في الدنيا 0 ولكان 
اا في حين أنه راد أن كل ذلك في الدنياء فانه 
يوفي إل أعمالهم فيهاء وأنهم فيها لا يبخسون. وأما الاخرة فإنهم حبطت 
أعمالهم فيها وأنه ليس لهم فيها إلا النار » كما قال تعالى في الایة بعدها. 

جاء في (روح المعاني) في قوله : © وهر ذ فِا لا َحَسُونَ » «أي لا 
ينقصون . والظاهر أن المجرور للحياة الدنيا . 

وقیل : الأظهر أن يكون للأعمال لثلا يكون تكرارًا بلا فائدة. ورد بأن 
فائدته إفادته من أول الامر أن عدم البخس ليس إلا في الدنیا » فلو لم 
يذكر توهم أنه مطلق» ”'' . 


بپ٭ ‏ لا له 


. ۲ روح المعاني‎ (١) 


سوره هود ۷ 


# وحرط ما صَتهوا فا و بطل ماڪ انوا موه 

۱ - لقد ذکر الصنع ثم ذکر العمل فقال : ۶ وحرط ماصتتعوافهاک ثم 
قال  :‏ وبطل ما انوأ یمود 4 والصنع هو إجادة العمل » وأما العمل 
فهو عام يشمل الصنع وغیره » وقد ذکر بطلانه کله : ما بذلوا فيه جهدهم 
لإحسانه » وما عملوه على وجه العموم. 

وذکر مع الصنعة الحبوط » ومع العمل البطلان ؛ ذلك أن الحبوط 
آخص من البطلان » فالحبوط خاص بالاعمال » وأما البطلان فهو عام في 


الخاص > والعام مع العام. 


۲ قوله : # وَحيط ماصتعوأفما# یحتمل أن یکون الجار والمجرور 
(فیها) متعلقا ب (حبط) فیکون المعنی: (وحبط فیها ما صنعوا) أي في 
الاخرة » فیعود الضمیر على الاخرة فیکون الحبوط في الاخرة. 
المعنی : (وحبط ما صنعوا فى الدنیا) فیعود الضمیر على الدنیا . 

والمعتیان مرادان: + فانه حنط فی الاخرة ما صتغوا فی الدنیا: 

وهذا من التوسع في المعنی . ولو قدّم الجار والمجرور فقال : (وحبط 
فیها ما صنعوا) لكان احتمالا واحدًا. 

فالتعبیر القرانی آولی لأنه یشمل معنیین . 

جاء في (البحر المحیط): «والضمیر في قوله: # ما صتعواً فا # 
الظاهر أنه عائد على الاخرة والجار والمجرور متعلق بحبط . والمعنی : 
وظهور حبوط ما صنعوا في الاخرة. 


ویجوز أن يتعلق بقوله: (صنعوا) فيكون عائدًا على الحياة الدنيا كما 
عاد عليها في (فيها) قبل» ''' . 

۳ - قوله: (ما صنعوا) يحتمل أن تكون فيه (ما) مصدرية فیکون 
المعنى : وحبط صنعهم . 

كما يحتمل أن تكون (ما) اسمًا موصولا فيكون المعنى: وحبط الذي 
صنعوه من الأعمال . 

والمعنيان مرادان » فقد حبط الصنع والعمل » وحبط ما صنعوه . 
وهذا من التوسع في المعنى أيضًا . 

ولو قال: (ما صنعوه) لكان اسمّا موصو لا فقط . فما ذكره أولى لأنه 
آعم وآشمل . 

جاء في (البحر المحیط): «و(ما) في (ما صنعوا) بمعنی (الذي) أو 
در 

ثم لننظر في تأليف هذه العبارة » أعني قوله تعالى: # وحرط ما 
ص ماوعلا ڪ انیم من جهة أخرى . 

فان القسم الأول منها وهو قوله: # وحرط مَاصَتَعَوا فا مبني على 
الخصوص . 

والقسم الآخر: وهو قوله: # وبتطل ما حكانوأ يعَمَلُونَ 4 مبني على 
العموم . 

فقوله  :‏ ول ماڪ انوا يمون اعم من قوله : « یط مَاصَ ها 
ہاچ من آکثر من جهة : 
(۱) البحر المحیط ۲۱۰/۵ . 
(۲) البحر المحیط ۲۱۰/۵ ء وانظر الکشاف ۹۳/۲ . 


سوره هود ۹ 


- فقد قال في العبارة الأولى : (وحبط) . 

وقال في العبارة الثانية : (وباطل) . 

والباطل أعم من الحبوط » فان الحبوط خاص بالأعمال » ولم يرد 

فی القرآن الا كذلك . قال تعالی : # ومن یکفر بالایین فقد حبط عملم 4 
ا 


وقال: کیک حبصت آعمتلهم في الذي والحف و [البقرة: ۲۷]) 


Î 7‏ 
وقال: : # حطت حيطت أعَمٰلهَم فاصبحوا خسرین [المائدة: 0۳]. 


27 الباطل فهو عام في الأعمال وغيرها مما لا يصح فيه الحبوط . 
قال تعالی : # فوقع الق وَبَطل ما 4 کانواً تعملون که [الأعراف : »]١١4‏ وقال: 


عو ہر 


۶ وا ماک اه ا 

ویکون الباطل لغير العمل » فقد یکون في المعبودات والمعتقدات 
وغیرها مما هو نقیض الحق . 

قال تعالی : # ولا تلیسوا لح بالطل وکوا الْحَنَّ وأنتم تون 4 


EN 

وقال : # لا ٹاگلوا آمولکم بتکم ماکز [النساء: ۲۹] . 

وقال : # فیطل ومون وحمت له یکفرود6ه [النحل : ۷۲]. 
وقال : # 7 O‏ ال سا [الاسراء : ۸۱]. 
وقال: ل ذلك بک ال و الح وک ما ذغوت من دوه هو 


الل [الحج : 1[ 
وقال : دلوأ بالطل لت حطوابه ی [غافر: 0]. 
مرو و صدم م0۳ 


وقال : « وا انك اموا بالل کے را له تیک هم ای رون 4 
الكو 0 


بو 70۳۳7" 


وغیر ذلك وغیره. 

فقد یکون الباطل یعنی المعبودات الباطلة من دون الله » وقد یکون 
من المعتقدات الباطلة غير دين اه ۰ وغیر ذلك. 

فالباطل آعم من الحبوط . 

۲ وقال: (حبط) بالفعل الماضي . 

وقال: (باطل) بالاسم. 

والاسم على العموم أثبت وأعم من الفعل . 

فکان الباطل آعم من الحبوط من حيث الدلالة ومن حيث الصيغة. 

۳- وقال في العبارة الأولى : (ما صنعوا) . 

وقال في العبارة الثانیة : (ما کانوا یعملون) . 

والصنع هو إجادة العمل وإحسانه » فالعمل آعم من الصنع لانه قد 
یکون بإجادة أو بغیره. 

. قال في العبارة الأولى : (ما صنعوا) بالفعل الماضي‎ - ٤ 

وقال في العبارة الثانية : (ما کانوا یعملون) . 

والعبارة الثانية آعم لأنها تدل على الاستمرار في الماضي . 

فقوله : (صنعوا) قد يدل على زمن من آزمنة الماضي ۰ وقد يدل على 
الحدوث مرة واحدة ذ في الزمن الماضي . 

أما قول: نت4 فإنه يدل على الاستمرار في الماضي 
فهو آعم . 

فقولك : (صنعوا) حالة واحدة وزمن واحد من قولك: (کانوا 
يصنعون) . 


سورة هود 1١‏ 


ه ‏ قال في العبارة الأولى : * ماصَتعوافها» فقيد الصنع في الدنيا أو 
الحبوط كما ذكرنا. 

وأطلق في العبارة الثانية فلم يقل (وباطل فیها) » كما لم يقل : (ما 
كانوا يعملون فيها) » فالعبارة الثانية اعم . 

٦‏ - قوله: ۶ وتطل ما کاو يَعَمَلُوْنَ 4 أعم من حيث التأليف من 
قوله: # وحیط ماصتعوا فا ذلك أن قوله: # وحيط ما صتعواً فا # 
فعل وفاعل . 

وقوله: # وَبَطِلٌ ما کانوا یَعَمَلُونَ ) يحتمل أن يكون (باطل) خبرًا 
قدا ورل کا کان ا مرن تد اس ھی 

كما يحتمل أن يكون اما ڪاو بَمَمَلونَ 4 فاعلاً لاسم الفاعل 
(باطل) » والباطل خبر ثان لأولعك''' . 

ط تن کد عفن يبه ووه کاڈ ونه وس تن کت رن 


5-8 سے ص 


کا مر < 2 ع کی ہہ فرح هر مس © رم 2 مرح را عہ ہے کے یو ہم در ےھ 
إماما ورحمة اولك دؤمنون بو ومن ب بهء من الاحزاب فالثار موعده فلاتك 


ہے 4 
سے نو 2م رھ ی ہے 


ف َو وه ای من ریک ولک آ کنر الاس لا مور (مود: ۱۷] 
إن صحة الحکم في القضاء تستند إلى أحد أمرين : 
البينة أو الشهود العدول » فان ثبت آحدهما صح الحكم على الدعوى 
بالصحة . فان تعاضد على ذلك البينة والشهود والعدول فذلك ما لا مطمع 
وراءه فى الصحة . 


نكل الوح TOON‏ 


بو ار ليها جود 


3 ذكر ههنا الأمرين ن الذي يحكم بأحدهما على صحة الدعوی: 


فقد ذکر البينة فقال: # آفمن کان عل نت من رد4 . 


وذکر الشاهد أيضًا فقال : # وبتلوه شاه مه * وهذا الشاهد عدل 
لأنه (منه) أي من ربه . 


ولما كانت الدعوی أنه مرسل من ربه › , آي آرسله ربه . لزم آن تکون 
البينة من ربه فقال: أَقْمَن كان عل بِیتةٍ من رَّيْدِ ‏ أي إن الله آتاه بينة 
وبرهانًا على أنه رسوله . 

ود ہی بج یو ار و یرت 
فقال: * ویَلوه ساد يَنَهُ ء وترتب على ذلك أن يكون عدلاًء لأن 
الشاهد من الرب لا يكون إلا عدلا. 

ولم يكتف بذلك بل ذكر شاهدًا آخر لا تدفع شهادته » وهو أن هناك 
كتابًا سابقا من ربه » أي من الجهة نفسهاء وذلك قبل أن يأتي هذا 
الشخص إلى الدنيا بقرون يشهد على ما جاء به هذا الرسول. 0 

وهذا الكتاب السابق ذكر ذلك صراحة بما لا يحتمل التأويل فى أن هذا 
الشخص هو المقصود بعينه. فقد ذكر اسم الرسول ومكان نشأته وعلامته 
البدنية ومن أي شعب هو وإلى أين يهاجر وإلام يؤول أمره. كل ذلك مذكور 
في التوراة''' يعرفه من اطلع على ذلك كما يعرف الأب ابنه » وان أهل الكتاب 
ور ھا re‏ أبناءهم . قال تعالی : 3 لذ ءَاتَيْكَهُمْ الکتب یرف كنا 
بعرفوت اه هم و ی نْهمَ كمون الى وهم يعَلَمُونَ) [البقرة EET‏ 

فقال في ذلك : کے کی کت ہر ریخ اي يشهد علی 


. انظر کتابنا (نبوة محمد من الشك إلى الیقین)‎ )١( 


سوره هود ۳ 


ذلك . وقیل : إن الانجیل ۲" شاهد أيضًا فقد ذکره صراحة. 
وبهذا یکون قد ذکر جملة أدلة كل منها كاف في إثبات صحة الدعوی : 
١‏ - البينة . 
۲ الشاهد. 
- الکتب السابقة 
۲۲۳۲۹۳۳۳۹ > فهل یبقی فى نفس 


أحد 

شك أو ريبة في صحة رسالته؟ ولذا قال بعد ذلك : 0 مود ننک 
بحذف نون (تكن) » أي لا يك فی نفسك أي شىء من : اور 
اقا فيك اف قح NI‏ 

فتعاضد على إزالة المرية من التفس النهي وحذف النون وتقریر أنه 
او فقد قال بعد ذلك : ۰ظ ای کے 

رسب سے لظ 
الناس لم يؤمنوا بذلك فقال له إن هذا من طبيعة الناس ء فان أكثرهم لا 
يؤمنون ون جاءتهم كل آية » وان أتيتهم بكل دليل » كما قال في موطن 
آخر : « ومآ كر نکاس ولو حرصت بِمُؤْصيِينَ4 [يوسف: ۰۲۱۰۳ وقال: 
ط ون تع كر من ف ایض يض لوك عن سیل لو [الأنعام : 117] . 

فذكر كل أمر يدفع الريبة ويمنعها فلا يبقى في النفس منها شيء . 

فنهاه عن ذلك بقوله : ل ا ك ی میت من لہ ال ين یلک 37 
اکر الئاس لا مور 4 آبلغ ما یکون النهي . 

١‏ فقد جاء ب (الفاء) الدالة على السبب فی قوله (فلا تك) ء 
ما ذکرناه سبب كاف للانتهاء عن الريبة . ۱ 


(۱) انظر فتح القدیر ۲/ ٦٦٤‏ . 


3 


۲ 9 لجو لیل کا :موس .. 


۲-النهی بقوله : (لا تك) . 

۳ حذف النون من (تکن) وقد ذکرنا دلالة ذلك على قوة النهی . 

٤‏ - قال : (في مرية) فجاء ب (في) الظرفية » أي لا تكن فیها كما یکون 
الشخص فى اللجة وکن بعيدًا عنها . 

۵ - نکر المرية لیشمل کل شك فیه . 

1 - ثم قال: (منه) أي من القرآن » ولم یقل : (ولا تك في مریة) 
فتکون عامة مطلقة » إذ المرء لا ينفك عن شك أو ريبة فى آمر من 
الأمور » وإنما طلب الانتهاء عن الريبة في هذا الأمر. 

۷۔ ثم أثبت صحة ما هو عليه بقوله : (إنه الحق) فأكده ب (إنَّ) . 

۸ عرف (الحق) ولم يقل: (إنه حق) ليدل على أنه وحده الحق ولا 
حق سواه » فلو اتبعت أي كتاب آخر كان اتباعك باطلا. فكل كتاب قبله 
منسوخ وقد دخله التحريف والتبديل ء فلا حق فيما سواه لا فی نصه ولا 
فى قبوله عند الله . 

4 ذكر الجهة التى قررت أحقيته وقضت بذلك فقال : # إِنَهُ ای من 
یلک فلا أحد أعلم بالحق منه » ولا شيء أحق بالاتباع من هذا الحق . 

۰ - ثم قال بعد ذلك : « وی کنر ماس لا مت 4 لیطمئن 
قلبه إلى ما هو عليه ولا توحشه كثرة من لا یمن من الناس . 

۱ - ثم حذر من لا یمن بأن موعده النار فقال: ## ومن کنر بو ین 
الراب فالتار موعدم 4 . 

فذکر في الاية أن البينة من ربه » وآن الشاهد من ربه ‏ وأن الکتب 
السابقة التي شهدت له من ربه » وأنه الحق من ربه » فهل بعد ذلك شيء 
من الريبة؟ ! 


سورة هود 5 ۵ 


صرح کسی و رح رے 


ثم نعود إلى الایة ٠‏ ( تن کان عل تن یه ولو کاڈ ین وین قل 
لوم ماما وة اک کا دومن كد مي ال اب وتا 
E‏ هه ین کر اكز مانن لا زور 4 

فقد قیل : إن البينة هى القرآن » وقیل : هى الأدلة العقلیة والمعجزات 
التي تقطع بصحة نبوته وة . 

والشاهد قيل هو القرآن » ومن ذلك نظمه المعجز الذي تحدى به 
الیشر . 

وکتاب موسی هو التوراة. 

لقد قال: أفمن كان عل بت من ری ولم یذکر المعادل للدلالة 
عليه بمن تقدم ذکره وهو من كان يريد الحياة الدنیا وزینتها » وبمفهوم 
المخالفة ممن لم يكن على بينة ولا دلیل . 

وقال : عل بت و4 فجعله مستعليًا علیها متمکنا منها » وهذا نظیر قوله 
تعالى في أكثر من موضع : (علی هدى) فجعله مستعليًا عليه متمکنا منه . 

والبينة نظير الهدى . 

وقال: من رَبّه. # فذكر الرب لان الرب هو المربي والمرشد 
والموجه والمعلم وهو الأنسب مع ذکر البينة. ولم ترد (البینة) في القرآن 
مقرونة "ا" ولم ترد مع غيره من ENE‏ الله الحسنى » وذلك 
نحو قوله تعالى : ل إن عق َي رق ااام 0¥[ « وقوله : # فد 
جتگم تة م ۳ ين رَبك 4 [الأعراف: ۳ [A0‏ « وقوله: اشن 


صر حر کر کر 


سے [محمد: ]١5‏ وغيرها. 
ودکر شاهدین : شاهدا يتلوه وشاهدا من قبله . 


ویبدو والله أعلم أنَّ الشاهد الذي يتلوه مستمر على يوم القيامة » ففي 
كل زمان يظهر شاهد على صدقه بیو كما قال تعالى: # سَمَريهم تا فى 
مان وف أن حقی ی لم له کی آولم يكف ریک ان ع کل شیم 
هید [نصلت: 0۳]. وکما قال ی عن القرآن إنه (لا تنقضي عجائبه) . 

ولذا جاء بالفعل مضارعًا فقال: #ویتلوه سَاهِدٌ مِّنَهُ 4 فاستغرقت 
الشهادة له الماضی والحال والاستقبال. فشهادة الماضی شهادة الکتب 
السابقة » وشهادة الحال والاستقبال ما یتلوه من الشاهد. - 


وقال: « ومن فر ہو۔ من راب » فجاء بفعل الشرط مضارعًا 
لیشمل كل من یکفر به في الحال والمستقل › ولم يقل : (ومن کفر) 
ف فیحتمل اختصاص ذلك بمن کفر في زمانه . 

وقال: (به) ولم يقل: (ومن يكفر) فقط فيجعل ذلك عامًا » فجعل 
الكفر به على الخصوص مدعاة إلى دخول النار وإن لم يكفر بغيره » فلو 
آمن بكل شيء وكفر به فهو من آهل النار . 

جاء في (تفسير الرازي): «فالحاصل أنه يقول اجتمع في تقرير صحة 
هذا الدين أمور ثلاثة : 

أولها: دلالة البينات العقلية على صحته . 

وثانيها: شهادة القرآن بصحته . 

والٹھا: شهادة التوراة بصحته . . . 

فقوله : « من كان عل یت من ری 4 المراد بالبينة الدلائل العقلية 
التفیته: 


چھ جھ مه 


وقوله : ٭ ويتلوه سَاهِدٌ من إشارة إلى الوحي الذي حصل لمحمد 


سوره هود ۷ 


ج 
سر سس سر و م 2 


وقوله : # ومن فلو كنب مومه ماما وََحَمَة 4 إشارة إلى الوحي الذي 

وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين في القوة والظهور والجلاء 
إلى حيث لا یمکن الزيادة علیه» تس 

وجاء فی (الکشاف) : ١‏ من کان عل نس من رب 4 معناه : آفمن 
كان يريد الحياة الدنيا کمن كان على بينة؟ أي لا يعقبونهم في المنزلة ولا 
يقاربونهم » يريد أن بين الفريقين تفاوتا بعيدًا وتباينا بينا. وأراد بهم من 
آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره كان على بينة (من ربه) أي على 
برهان من الله وبيان أن دين الإسلام حق . 

(ویتلوہ) رشع ذلك البرهان (شاهد منه) يشهد بصحته وهو القرآن 
(منه) من الله » أو شاهد من القرآن » فقد تقدم ذكره آنفاً. 

(ومن قبله) ومن قبل القرآن (كتاب موسى) وهو التوراة » أي ويتلو 
ذلك البرهان أيضًا من قبل القرآن كتاب موسى . 

(إماماً) كتابًا مؤتمًا به فی الدين قلوة فيه. 

(ورحمة) ونعمة عظيمة على المنزل إليهم . 

(أولئك) يعني من كان على بينة (يؤمنون به) يؤمنون بالقرآن» '''. 

وجاء فی (البحر المحیط) : الما دکر حال من يريد الحياة الدنیا دک 
حال من يريد وجه الله تعالى بأعماله الصالحة. وحذف المعادل الذي 
دخلت عليه الهمزة › والتقدیر : کمن يريد الحياة الدنیا . 

وکثیرا ما حذف فى القرآن کقوله : ٭ آفمن زن لم سوم عمله. فرءاه حا ۹۴ء 


سے مے 


(۱) التفسير الکبیر ۳۲۹/۱۸ ۔ .۳۳٣‏ 
(۲) الكشاف ٩۳/۲‏ . 


۸ د و لد ينها یٹ 


کے ۵ 


وقوله : 8 مهو قَيِتٌ ءات یله وهذا استفهام معناه التقرير. . . 

والبينة : القرآن أو الرسول ء والهاء للمبالغة. . . 

والشاهد : القرآن و(منه) عائد على ربه » ويدل علىأن الشاهد القرآن 
ذكر قوله (ومن قبله) أي ومن قبل القرآن كتاب موسى » فمعناه أنه تظافر 
على هدايته شيئان : 

كونه على أمر واضح من برهان العقل . 

وكونه يوافق ذلك البرهان هذين الكتابين الالهیین : القرآن والتوراة 
ats. 5‏ 
فاجتمع له العقل والنقل» ۱ 


¥ لاف له 


رمح e‏ 7 کا A7‏ 2 ہے ےج > سم وحم وم Ally, ur K2‏ 
ومن أظام ممّن آفتری على الم حكزبًا أؤلهيك بعرضورت عل رهم ویقول 


دو عن سیل الہ وخ وها عو جاوهم يلار هر کفروت )4 [هود: ۱۹-۱۸]. 

5 نہ چ من ر 2 

هذه الآية مناسبة لما تقدم من قوله سبحانه : # آم يقولون اَفََرَلهُ 4 فقد 
ذكر فيها شأن المفترين على الله وحالهم ومآلهم . 

: فقد قال: # وَمَنْ أَظَلَمْ # على سبيل الاستفهام » والمعنى‎ ١ 
. ولا أحد أظلم ممن يفتري على الله‎ 

وقال: # وَمَنْ أَظَلمُ 4 ولم يقل: (ولا أظلم) ليشارك المخاطب في 
الجواب » فيقول: (لا أحد أظلم منه) . 
فقيل له : 


(۱) البحر المحيط ۲۱۰/۵. 


سوره هود ۹ 


مر 


# ومن آطل متّن من اه فتریٰ عل اه > کذبا# فسيقول : لا أحد أظلم منه » ويقرر 


٢۔‏ وقال: یا ین می 
ولا يختص بأمر معين سم بے سد سید بف 
ذلك إلى الله ٠‏ وغیر ذلك وغيره من الافتراءات . 

۳ ۲ ١ر‏ سے وحم جم سے ہپ ےس > يني اه ° إلى 

۲ - وقال: # اوت يعرضورت علل عل ربهم 4 لتقریرهم بفعلتهم 
والاشهاد علیهم لفضيحتهم والحاق الخزي بهم . 

وعرضهم على ربهم إذلال لهم لأنهم عرضوا على من کذبوا عليه ء 
فیکونون بمواجهته » ولئلا تحرو ذلك جاء بالاشهاد فیشهدون علیهم 
ویقولون: ‏ هتوا ایت کنبواعل ریه 4 

. قال آولا: « وت تنعل 4 فذكر اسمه العلم (الله)‎ ٤ 


۳4 مر 


ثم قال: « هکاو اليرت کدواعل رنه 4 فذكر اسم الى 27022۵ 


فهؤلاء افتروا على الله خالق السماوات والأرض . 

وافتروا على (ربهم) هم » ربهم الذي أحسن إليهم ورباهم وقام على 
وسيده ومتولي أمره ومن 1ھ "0 کان مسیّا ا الإساءة. 

فان كان الرب هو (الله) ازدادت الفعلة سوءا » فقد جمعت الإساءة 
الكذب على الله وعلى ربه فكانت أسوأ فعلة وأخزى فضيحة . 


2 


۷ د علو ليه یاج موف .. 


صر .26-72 


ولو جاء باسم واحد فقال في التعبیرین : # ون ام معن أفترى على الو 
كذبًا 4 ثم قال: (هؤلاء الذين كذبوا على الله) لم تكن بتلك الإساءة ء 
فإن لكل اسم من أسماء الله الحسنى دلالته فافتروا عليه بذاته وافتروا عليه 
مع أنه ربهم . 

فازدادوا ظلمًا على ظلم وقبحًا على قبح . 

٥‏ - قال تعالى : وتو هد حول زیت كَدَيْوأ عل رنه 
والأشهاد جمع شاهد كأصحاب جمع صاحب ٠‏ أو جمع شهيد كأشراف 
جمع شریف'''. 

وجاء بالأشهاد ليشهدوا شهادة علنية أمام الثقلین على أن هؤلاء كذبوا 
على ربهم ليفضحوهم ویخزوھم . 

والإشارة إليهم ب (هؤلاء) زيادة في إذلالهم وفضحهم . 

جاء في (البحر المحیط): الما سبق قولهم: # أ یتلود أفترنة که ذكر 
أنه لا آحد آظلم ممن افتری على الله كذيًا » وهم المفترون الذین نسبوا 
على الله الولد واتخذوا معه آلهة وحرموا وحللوا من غير شرع الله . 

وعرضهم على الله بمعنی التشهیر لخزیهم والاشارة بکذبهم والا 
فالطائع والعاصي یعرضون على الله « وعرضوأعل ریک صَفًا ۹ . . . 

وفي قوله : (هولاء) إشارة إلى تحقیرهم واصغارهم بسوء مرتکبهم . 

وفي قوله: (علی ربهم) أي على من يحسن إليهم ویملك نواصیهم 
وکانوا جدیرین ألا یکذبوا عليه. وهذا كما تقول إذا رأيت مجرمّا: (هذا 
الذي فعل کذا وکذا)» ۲ . 


(۱) انظر الکشاف ٩٤/۲‏ . 
(۲) البحر المحيط ۱۱/۵ ۲ : 


سورة هود 5 ۷۱ 


9 ستحق هؤلاء اللعنة والطرد من رحمة الله . 


. إنه لم یقل: (آلا لعنة الله علیهم) وانما قال: « آلا لَعَمَهُ مه عل 
ل ير يي آظلم 


e‏ : الالعتة او عَل لظَدلِمِينَ4 فذكر الظالمين مناسبة 
ا عل 


كما في 7 تعالی فی سورة الاعراف : « و ینف لقع 
لين [الأعراف: ]٤٤‏ . 


ويحتمل أن يكون ذلك من قول الله سبحانه”'' . فتكون إحدی اللعنتین 
من الأشهاد والأخرى من الله فيتحقق منهما معا قوله تعالى : * یلم ال 


وميم ینتب 
5 - وصف الظالمین بقوله: ‏ لین يَصِدُونَ عن سيل له ونوا 
عوجا# 


فقال : (يصدون) و(يبغونها) بالمضارع . 

فإن كان ذلك من قول الأشهاد كان من حكاية الحال الماضية وذلك 
إحضار لسوء الفعلة ومعاينتها ء كما في قوله تعالى : « لم تلود يآ 
الو من فَِل که [البقرة: ۲٩۱‏ ۰ فقتل الأنبياء ماض بدلیل قوله: # من قل ل که 


وان كان من قول الله تعالى احتمل أن يكون من حكاية الحال أيضًا. 


۷۲ ى 72 0سام اج الج القاليث . 


واحتمل أن يكون ذلك للحال والاستقبال حقيقة » فتشمل اللعنة 
هؤلاء فى الدنيا والاخرة. 

وقوله: # يصِدُونَ عن سیل لَه 4 أي يفعلون ذلك على سبيل الدوام. 
وكذلك قوله: 98 وعوتاعوجًا. 

ومعنی # ریوب عوجًا» «يصفونها بالاعوجاج وهي مستقيمة » أو يبغون 
أهلها أن يعوجوا بالارتداد» ° 

۷- قال تعالی : 9 وهم بالأخرة کنو فذكر (هم) الثانية توکید 

جاء في (الکشاف): «و(هم) الثانية لتأكيد كفرهم بالاخرة 


واختصاصهم به» ۳ . 


وقد تقول: لقد قال في الأعراف: # وهم 2-01 کفرون که 
[الأعراف : ٥‏ فلم يكرر (هم) مع أن السياقين متشابهان فما السبب؟ 
لقو إن السياقين مختلفان » فقد قال في الأعراف : 0200 
سر 2 مر ن د gr‏ مرو ار 04 


نر ت لمع القَيليینَ (9©) )1 دن بدو عن سل أله ونو اعا وهم اة 


هرون [الأعراف: ٤٤‏ -55] . 


وقال في هود : # ومس ام ممن افتریٰ عل او مكَذٍ E‏ 220 سورك 
ہا می يي له اع 

لظیلمین © لذ نَيَصَدُونَ عن یل أله . #0 

فزاد في هود ذنیا آخر وهو الكذب على الله الذي هو من أكبر الظلم 
فقال : ۷ مولي اد ے کدوواعل رَبهم؟». فلما زاد فی ذکر المعصية زاد 


(۱) الکشاف ۹۶/۲ . 
(۲) الکشاف ۹۶/۲ . 


سوره هود ۷۳ 


في وصفهم بالکفر ۰ فناسب کل تعبیر موضعه . 


ضع الب e‏ لی سام رس کر ہو 
و اس چم [هود۰ ۲ ۲۱۰ ] 


وو ع سیا یا 


وقال: ١‏ لَمْ یکو معزت € ولم يذكر مفعولا ‏ (معجزين) وإنما 
سی سرب ام ترا فهم أذل وأضعف من أن 


سس 
ی یت سر موب رم 
غير الارض آظهر 


وقد بين ذلتهم وصفغارهم من آکثر من ناحية : 
- فقد نفی أن یعجزوا أحدًا فأطلق النفي ولم یذکر مفعولا" فدل ذلك 
۲ - وقد بين نمي فدرتهم واستطاعتهم في مکانهم ومستقرهم . وهذا 
آذل ما يكون وآهون ما یکون. 
۳ - وجعل عدم الإعجاز وصفهم الحانث فقال: ۳ يووا 
معز 4 فجاء بالاسم الدال على الثبات » ولم يقل: (لم يكونوا 


5 - ثم ذكر أنه ما كان لهم من أولياء من دون الله . 


فنفى عنهم القدرة في ذواتهم وأنفسهم . ونفى عنهم الولي فلا ولي 
لهم يتولى أمرهم . 

وهذا أدل على ضعفهم وصغارهم. 

| فهؤلاء الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ولا يؤمنون 
بالاخرة هم أذل ما يكون على الحقيقة. 

جاء في (الکشاف): ): «#أوْلتيك لم يکونا أ جز فى الأرض * أي ما 
کانوا یعجزون الله في الدنیا أن یعاقبهم لو آراد عقابهم » وما كان لهم من 
یتولاهم فینصرهم منه ویمنعهم من عقابه › ولکنه آراد إنظارهم وتأخیر 
عقابهم إلى هذا الیوم» '''. 

وقد تقول: لقد قال ههنا: # وما کان لثم ين دون الہ من وليه * فجاء 
بالأولياء مجموعة » وفي مواضع أخرى يفرد الولي فيقول مثلا: 9 وم 
تکم ون دوين أله من وي ولا ضير € [البقرة: ۱۰۷]. 

أو يقول: # وألظامو للم مام من وإ ولا تیر 4 [الشوری: ۸]. 

فما السبب مع أن الإفراد في نحو هذا أدل على الشمول » فقولك : 
(ما في الدار من رجال) نفيت فيه جنس الرجال في حال الجمع ولم تنف 
وجود رجلين أو رجل واحد. أما قولك: (ما فى الدار من رجل) فقد 
نفیت فیه وجود الجنس علی سبیل الاستغراق واحدا آو آکثر. 

وقولك: (ما لهم من ولي) نفیت فيه أن یکون لهم ولي على سبیل 
الاستغراق واحدًا أو أكثر. أما إذا قلت: (ما لهم من أولياء) فإنه ينفي 
الجنس في حالة الجمع » ولا ينفي أن يكون لهم ولي واحد أو اثنان؟ 

والجواب: أن الجمع في هذا الموضع هو الأصوب ولا مندوحة 


. ۹۶/۲ الکشاف‎ )١( 


سورة هود 


عنه » ذلك أن هذا الكلام في الاخرة » والمذكورون هم جماعات مختلفة 
ومن أمم متعددة وأزمان مختلفة متباعدة » وقد يكون بين جماعة وأخرى 
قرون كثيرة فلا يمكن أن يكون لهؤلاء الجماعات ولي واحد » وإنما يكون 
لكل جماعة أو أمة ولي أو أولياء يتولونهم ء فلا يصح أن يقال: (ما كان 
لهم من دون الله من ولي) . 

هذا علاوة على أنه قد يتخذ أهل البلد الواحد أو المجتمع الواحد 
أولياء متعددين › فنفى الاولیاء هو الأصوب بل هو المتعين وليس نفى 
الولي ؛ وخاصة أن هؤلاء الأولياء إنما هم غير الله فلا بد أن یتعددوا. ۱ 

هذا علاوة على أنه حيث نفى الأولياء في نحو ذلك » أي في نحو 
قوله : ¥ وَمَا کان لثم من دون له من وليه 4 » وقوله: # وما کات هم ین 
واه [الشورى: 47] فإنما ذلك في الاخرة. 

وحيث أفرد الولي في نحو ذلك إنما هو الكلام في الدنيا » ويكون 
الكلام إما عن فرد واحد أو مجموعة معينة فينفي الولي له أو لها 

جاء في (روح المعاني): يِن أَوَلِيَك : (من) زائدة لاستغراق 
النفي ء وجمع (أولياء) إما باعتبار أفراد الكفرة » كأنه قيل: وما كان لأحد 
منهم من ولي » أو باعتبار تعدد ما كانوا يدعون من دون الله تعالى فيكون 
ذلك بيانًا لحال آلهتهم من سقوطها عن رتبة الولاية» ۳ . 
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© رضم لعف ل ماب 4 
ايشدد ویکثر » وهذا استثناف إخبار عن حالهم في الآخرة ؛ لأنهم 
جمعوا إلى الكفر بالبعث الكذب على الله وصدً عباده عن سبيل الله وبغى 


.۳۲/۱۲ روح المعاني‎ )١( 


۷۹ ۰ کِا ونم اگ انا مان 
العوج لها وهي الطريقة المستقیمة» ۲ . 
*% 4 بد 

ما سیون السَمع وم کاو بے رون 

أي يكرهون سماعه فلا يطيقون أن يسمعوه لشدة بغضهم له. كما 
يكرهون أن ينظروا إليه فلا يطيقون ذلك لشدة بغضهم لرژیته . 

جاء فى (الكشاف): «أراد أنهم لفرط تصامّهم عن استماع الحق 

وجاء في (البحر المحيط): ما كنأ عون ألسّمَعَ 4 إخبار عن 
حالهم في الدنيا على سبيل المبالغة » يعني السمع للقرآن ولما جاء به 
الرسول ہا . 

وما کاو یرون » أي ينظرون إليه لبغضهم فيه ء ألا ترى على 
حشو الطفيل بن عمرو أذنيه من الكرسف وإباية قريش ما نقل ال 
كلام الرسول» ار 

وجاء في (روح المعاني): «# ما كنأ یعون لسع أي إنهم کانوا 
یستثقلون سماع الحق الذي جاء به الرسول ية ویستکرهونه إلى أقصى 
الغايات حتى کانهم لا يستطيعونه. . . 

وما کانواً روت » أي إنهم كانوا يتعامون عن آيات الله تعالى 
المبسوطة في الأنفس والافاق» ”* . 


.۲۱۲ /۵ البحر المحيط‎ )١( 
. ۹۶/۲ الکشاف‎ )۲( 

(۳) البحر المحیط ۲۱۲/۵ . 
€3 روح المعاني ۳۲/۱۲ . 


۷۷ 


لقد قدّم السمع على الابصار ههنا فقال : ما كوأ یمود السَمع و 
کاوا روت . 

وقدم دج کہ على السمع في الکهف فقال : ۱ یت كانت عم في 

غِطاءٍ عن ذکری وکوا لا بستطیعور مَمْعًا# [الكهف: :]1٠١١‏ وذلك أنه ذكر فی 
مياق آة ود ما یسیع وهو اکب فقال: « ومن اظام معن آفری ڪل له 


اف ب پکتی هو الت کنبر عل رز هم 


سر سے ہس ی حم حر یں" 


فين ذكرتي یف ما یی وه عرض جوا ال # وَعرضنا حه 
وم کر عا © نیج کات انبم في طاو عن دگری 4 ۰ فقدّم في كل 
موضع ما یناسبه . 


وهناك آمر آخر في هاتین الایتین » فقد عرّف السمع في آية هود فقال : 
ا اعد السَمَم 4 » ونکره في آية الکهف فقال : # وا یموب 
معا ذلك أن آلة السمع في آية هود غير معطلة وإنما کانوا یستثقلون سماع 
نوع معين من الكلام وهو الكلام في دين الله. أما غيره من الكلام فإنهم 
يسمعونه ویستحبونه . فعرّف السمع الذي يستثقلونه ویکرهونه . 

وأما في الكهف فان آلة الإبصار معطلة وآلة السمع معطلة » فقد قال في 
آلة الابصار : # الین كانت اعنم في طاو عن کر € فهي لا تبصر لأنها مغطاة. 

وقال في السمع: # ووا لا يستطيعوت سَعّا # وهذا إثبات لعدم 
استطاعة السمع » أي إنهم لا يسمعون لأن آلة السمع معطلة فلا یسمعون 
أي نوع من الكلام” '' . 
)١(‏ انظر كتابنا (معاني النحو) ۲۶۰/۱ - ۲٤٢‏ ء روح المعاني 50/١5‏ ء ۰۲۲/۱۲ 

الكشاف ۲/ ۹۶ . 


۷۸ چ ولعي كاتا سڈ ٹن 


ومن كانت آلة السمع معطلة عنده لا یسمع شيئًا فنكره لذلك . 
چا 2 و 


ته رم میم سم 9 سے ما € 


$ یک ال یروا نسم وَل عنم ماڪ انوا بفتروت 
لقد ذكر أن هؤلاء خسروا أنفسهم وهذا أكبر الخسران » فان أكبر 
الخسران أن یخسر الإنسان نفسه . 


ص مر ك و ور سے ا کے ٦‏ 


سی سا 
والهتهم التي كانوا یفترون فیھا ویقولون فیھا ما يقولون وضلت عنهم فلا 
تهتدي إليهم ولا يهتدون إليها . 

حاء في (روح المعاني) : (والمراد بها الأصنام التي كانوا يعبدونها 
ویقولون فیها: # هتولاء د شک فصوا عند اہ 4 أو نحو ذلك. . . أي زالت 
وذهبت عنهم آوثانهم التي کانوا یفترون فیها ما یفترون فلم تغن عنهم من 
الله شيعا . 

وقيل: إن (ما) مصدرية » أي ضل افتراؤهم » كقوله سبحانه: # ضل 
سی أي لم ينفعهم ذلك» '''. 

فقد خسروا آنفسهم ولا من ينجدهم وينفعهم . 

0 و بد 

© کا جرم اہ في ال رَوَ هم الأخسرورے؟4 [هود : ۲. 

فلا أخسر منهم . 

وقال: (الأخسرون) ولم يقل: (هم الخاسرون) أو (من الخاسرين) 
ليبين أنه لا أخسر منهم . 


شع 


. ٥٥ /٤ روح المعاني ۱۲/۷ » وانظر تفسیر الرازي‎ (١) 


سوره هود 


4 ا 


وقال ههنا : # لا جرم اف الكخرة هم الْأَخْسرورت ٭ 
وقال في سورة النمل : # إن الد لا دومن بالخرة ر 3 نَا هم عله فهم 
يَحْمَهُونَ ان وليك الذين هم سو الصَدابِ وهم في الأخرة هم الْأْحَسَرون 4 
۷ و 
فقال في آية هود  :‏ لا جرم نم في الآخرة هم اضر رت #. 
وقال في اية النمل # وهم في الأخرة وهم لَحْضروه . 
فأكد الخسران في آیة هود ما لم يؤكده في آیة النمل . 
فقد قال : (لا جرم) ومعنى (لا جرم) لا بد ولا محالة › وقيل : معناه 
وهي عند العرب تنزل منزلة القسم للتأکید » وقد تجاب ہما يجاب به 
القسم فیقال : لا جرم لاتینك'''. 
وقال : (آنهم) فأكد ب (آن) 
وذلك أنه في سياق آية هود زاد على ما ذکره في سياق اية النمل من 
الائام . 
فقد قال في آية النمل إنهم لا يؤمنون بالاخرة. 
وقال في سياق اية هود : 
۲ -یصدون عن سبیل الله . 
)۱( انظر لسان العرب (جرم) . 


(۲) انظر شرح الرضي على الكافية ۰۳۸۹/۲ شرح الاشموني ۲۷۹/۱ ۰ لسان العرب 
(جرم) 3 معاني القرآن للفراء .A/Y‏ 


۳-یبغونها عوجا. 

٤‏ -هم بالاخرة هم کافرون. 

ثم ذکر أنه یضاعف لهم العذاب فأكد خسرانهم . 

فکان کل تعبیر مناسبّا للمکان الذي ورد فيه . 

جاء في (تفسیر الرازي) : «اعلم أن الله تعالی وصف هؤلاء المنکرین 
الجاحدین بصفات كثيرة في معرض الذم : 

الصفة الأولی : کونهم مفترین على الله » وهي قوله: # ومن ظا ممن 
آفتریٰ عل اش کزبا 4 . 

والصفة الثانية: آنهم یعرضون على اللہ في موقف الذل والهوان 
والخزي والنکال » وهي قوله : « ولف شروک عل رهم . 

والصفة الثالثة: حصول الخزی والنکال والفضيحة العظیمة » وهی 


ل حر عو صرح ع چام هر سر هرهم مر ۵ ہہ 


قوله : « وقول الأشهدد هلا آلزیک کذوال رنه 


والصفة الرابعة: کونهم ملعونین من الله ء وهي قوله : # لاله له 
على الطیلیرت» 


والصفة الخامسة: کونهم صادّین عن سبیل الله مانعين من متابعة 
الحق » وهي قوله : لین سد وت عن سبي ل ا4 . 

والصفة السادسة: سعیهم في إلقاء الشبهات وتعویج الدلائل 
المستقيمة » وهي قوله : 9 وبعوتهاعوجا» . 

والصفة السابعة : کونهم كافرين» وهي قوله : # وهم لحم کون . 

والصفة الثامنة : کونهم عاجزین عن الفرار من عذاب الله » وهي 
قوله : ۳ أولَيكَ لم يكو مجرت ف الارض > 


سوره هود ۸۱ 


قال الواحدي: معنى الإعجاز المنع من تحصيل المراد. يقال: 
لا يمكنهم أن يهربوا من عذابنا. . . 
والصفة التاسعة: إنهم ليس لهم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم . 


والمراد منه الرد عليهم في وصفهم الأصنام بأنهم شفعاژهم عند الله . 


والمقصود أن قوله : اولك لم كوو مُمَچریرے ف الْأرضٍ 4 دل على 
أنهم لا قدرة لهم على الفرار. 

وقوله: # وَمَا کات لثم ین دون ال من وليه 4 هو أن أحدًا لا يقدر على 
تخليصهم من ذلك العذاب . فجمع تعالى بين ما يرجع إليهم وبين ما 
يرجع إلى غیرهم . وبين ذلك انقطاع حیلهم في الخلاص من عذاب الدنیا 
والاخرة. . 


و ےر ہے 


والصفة العاشرة: قوله تعالی : ۲ يضلعف هم مدب 4 , ف سیب 
ال ضلال ومنع الناس عن الدین الحق . . . 
والصفة الحادية عشرة: قوله: ما كوأ یعون سم وَمَا کاو 


کے ور سم 4 


يصرونة” . . 5 

الصفه الثانية عشرة : قو له : © ویک لت حيرا شم 4 1 ومعناه : 
آنهم اشتروا عبادة الالهة بعبادة الله تعالی فکان هذا الخسران أعظم وجوه 
هن 


الصفة الثالثة عشرة : قوله : # وَل عم ماڪ اا يترون 4 . . . 


الصفة الرابعة عشر:ة: فوله: «لا جرع نم في الاخرد هم 
ال ورت 17 


FF ۴‏ نے 


و ہے ر لا ر م 


# إن الذي ءامنوأ یو اَلضَلِحَتِ وا ا یم ول أصحنْبٌ > الْجَنَد 
هم فبا دون [هود: ۲۳] 

لما ذكر ما يؤول إليه أهل الكفر الذين يصدون عن سبيل الله ذكر ما 
يؤول إليه أهل الإيمان الذين أخبتوا إلى ربهم . 

ومعنى (أخبتوا إلى ربهم) «اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع 
والتواضع » من الخبت وهي الأرض المطمئنة» '''. 

با % 2 

(ھ مك نی کلذ وال وار دايع هل بكرن مكلا 
20 ون که [هود: ۲ ] 

شبه الفريق الكافر بالأعمى والأصم » ولم يذكر الأبكم لان هذا 
الفريق يتكلم » فهم كذبوا على الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا 
وهذا إنما يكون في الكلام . 

وشبه الفريق المؤمن بالبصير والسميع . 

وبدأ بالفریق الکافر لائه تقدم ذکرهم وذلك من قوله : ۶ ومن آظلم مسن 
آفری عل اه كَزْبًا 4 إلى قوله : لاج رمأ منم في الخ رة هم الا رس 
[هود: ۱۸ ۲ ۲ ]. 


(۱) التفسير الکبیر /٦‏ ۰۳۳-۳۳۲ 
(۲) الكشاف 4/۲ ¢ وانظر البحر المحيط ۱۹۹/۵ 1 


سوره هود لله 


ثم ذكر بعده الفريق المؤمن وهو البصير والسميع وذلك قوله: # إنَّ 
لس ءَامَمُوأوَحِنُوأ الصَدلِحدت. . . 4 . 

جاء في (البحر المحیط) : «والفريقان هنا الكافر والمؤمن » ولما كان 
تقدم ذكر الکفار وأعقبه بذكر المؤمنين جاء التمثيل هنا مبتداً بالكافر 
فقال : ¥ سای والضر4» ۱۲ . 

وقال: # آفلا كروي ¥ بحذف إحدى التاءین من الفعل ولم يقل 
(تتذکرون) كما في آیات آخری ؛ ذلك لان هذا الأمر من الوضوح بحیث 
لا يحتاج إلى قدر طویل من التذکر والتأمل «فإنك إذا سألت أي فرد من 
يستوي الأعمى والبصیر والأصم والسميع؟ 


كان جوابه : كلا لا يستويان. 

فحذف من الفعل للدلالة على أن هذا لا يحتاج إلى طول تذكر 
وتأمل» '''. 

فلما كان الأمر لا يحتاج إلى وقت طويل من التأمل والتفكير للإجابة 


اقتطع من الفعل . والله أعلم . 


. ٠١ بلاغة الكلمة في التعبير القراني‎ )٢( 


قصه سوح 


2 ۶ ولد ارس 20 وخا إل وه ِف تک تیر میٹ © أ وج ان لا سید بدوا الا الله 


3 


اناف ا کے داب يوم لیم # [هود: ۱۲۹-۲۵ 


وردت قصة نوح في أكثر من موضع من القران الكريم » غير آنها 
ليست متطابقة في كل جزئباتها » وإنما یذکر في كل موضع ما يناسب 
المقام الذي وردت فيه » وما يراد أن يسلط عليه الضوء منها. بل قد تكون 
القصص مكملة إحداها للآخری » يذكر قسم منها في موضع ويذكر ما 
يليه في موضع آخر . 

وهي أطول ما ذكرت في هذه السورة ء آعني سورة هود » فهي قد 
وكرت ف الأعراف وس وهود والأبياء والمؤشون والشعراء 
وت والصافات والقمر وختمت في سورة نوح > وهناك إشارات 
موجزة في مواطن آخری من القرآن الکریم غير آنها ليست مكررة . 

تا تن 

- لقد وردت القصة في سورة الاعراف موجزة ۰ وهو آول موضع 

اي وب ز # مد سا فوا إل قوم 
بے سر اھ ہر سو وس ات ا ا ا 
ET‏ وسا بالواو فكأنها معطوفة على القصة الأولى مع أن هذه 
eg NY‏ 


72 ] 1س لها س اد 


۸٦ 


+0 


فقد قال في هود: # ولد ازسلنا حًا إل َويد وليس قبلها ما تعطف 
عليه » وكذا قال في سورة المؤمنون » وكذا قال في العنكبوت . 

أما في سورة نوح فقد بدأت السورة بقوله : 8 إا أرسلتا وا ال تمه 
فلا يصح ذکر الواو . 

بل إنه قد يذكر الواو في غير هذا التعبیر آیضا ء فقد قال في سورة 
يونس : ٭ ٭ وََتلُ عَم تب ؤم ء وقال في الأنبياء: # ونیک لد کادیٰ ین 
بل ء وقال في الصافات : 9# ولقد نَادَسْانوح 4 . 

وهو لا يذكر الواو عندما تكون القصص الأخرى الواردة في السورة 
كلها لا تذكر فيها الواو وذلك في سورتي الشعراء والقمر. 

فان جميع القصص الواردة في الشعراء ابتداء من قصة نوح تبدأ بنحو 
قوله : 3# کذبت قرم نوج رنه ء فقد قال : ۷ کذبت عاد لسن » وقال : 
« کدی تمود ألْمرْسَلِينَ4 ء وقال # کذبت فو لوط مرلن » وقال: # كدب 
اب لیکو امرس » وكلها على نمط واحد في السورة » تستأنف كل 

وكذلك في سورة القمر » فقد قال : « کت قله قوم نوي 4 : وقال: 
کت عاد ء وقال: * کت ود بانذر 4 » وقال: « کت وم لوط 
اندر . 


وهي على نمط واحد تبداً بقصة نوح على هذا النمط وکلها من غير 
واو . 

إن قصة نوح في الاعراف تبداً بدعوة نوح لقومه إلى عبادة الله 
دعوة الرسل جميعًا » فقد قال لهم : ۶ يفوم أعبدواأ الله مالک من إل غير 
إن حاف عَليَکم عذاب وم عظی مه [الاعراف : .]٦۹‏ 


سورة هود قصة نوح 


ری 


فأجابوه بقولهم : # وتا دك فى صلل مین # فرد عليهم أنه ليست به 
ضلالة وإنما هو رسول من رب العالمين . 


فكذبوه فنجاه الله ومن معه وأغرق الذين كذبوا. 


2 یک ی ره e‏ سم م اا اه ت : 
# لقَد بسا فوحا إل فومو. فقال يعور عبدوا اللہ ما من لو غيره: اف 
چ و ہی راو م م ۳۹۳ SX‏ 6 ھ < ہے سے اک ر 
أَحَاف عدا فر عم )ال ما من قومه- انا لردك فى صل 
E‏ ا2 1 
1 ی ای 07 سس مل س مور ہے f‏ سے SR‏ گے ہو 2> 
ین نز سر لس ی سك وک رسول 2 بن ريت لیمک @ ال 


0 لک راما 0 © شب 
ن تيك ع ل تنک يشوك وتف تمیق نگ یت و 
کو انا 2 تا الب كرا کاب ام كاوأ فوما عي ٭4 
زار اف 88 6 

ولم يذكر أن له أتباعًا معه وذلك أنه كان في ابتداء الدعوة. 

؟ - وأما القصة في يونس فكانت كأنها استكمال لما ورد منها في 
الأعراف . 

فهو لم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله ولم يذكر ماذا قال له قومه . 
وانما كان كلامه على شخصه هو ء وأنه إن كان كبر عليهم تذكيره بآيات 
الله فليفعلوا به ما يشاؤون ولا یمهلوه » وأنه لم يسألهم على دعوته لهم 
أجرًا » وإنما أجره على الله » فكذبوه فنجاه الله وأغرق الذين كذبوا. ولم 
يذكر له أتباعًا ولا آنهم عرّضوا بأتباعه » إذ لا تزال الدعوة في مهدها . 

( هو کین بائے لد لو قزر ان کا کر عل ماب وتو 
یکات الله فصل الله توسگلت فاجمعوا زرم وشرکاء کم نر لا يكن اک 


عه ھپ مع هس کی + ری از حر ع سے لے عم ہہ ہک مث رم > خر 4س إل رك د 
مه ثم آقضواً إل ولا نظرون لیا ان ونم فما سألت جر ین أَجَرإِن أَجْرِىَ الاعل 
ا > کہ صد وم جے ہپ کے م 1 مح ۸< 
لہ وأمرث أن أكون مرت الین لوت فکنوه فته ومن مَعَمْ فى أَلْفْكِ 
ص صم ^ و ,م 2 کے سس وم 77 سو 0 7 کرو ۳ ص ر مر 2و م 
وَجَعَلْسَهُمْ حلتیف واغ فا الین کدذبوا ایتا فانظرٌ کیف کان عة در . 


فأنت ترى أنه اكتفى بالدعوة إلى عبادة الله في الاعراف » ولم يكررها 
في يونس واكتفى برد قومه عليه في الأعراف بأنهم يرون أنه في ضلالة › 
ولم يكرر ذلك في يونس . 

وكلام نوح في يونس في الرد عليهم ليس تكرارًا لما قاله في 
الأعراف » بل ذكر جوانب أخرى استكمالا لما ذكره في الأعراف ۰ ثم إنه 
تحداهم وهو ما لم يفعله في الأعراف » فكانت القصة استکمالا لما ورد 
فى الأعراف . 

۳ - وأما فى هود فالقصة طويلة › فقد ذكر أنه لهم نذير مبين » وأنه 
دعاهم إلى عبادة الله » وذكر رَد الملأ الذين كفروا عليه » وقد أفاضوا في 
ردهم عليه . 

وظهر أن له أتباعًا وهو ما لم يذكره في الأعراف ولا في يونس ۰ إذ قد 
كانت الدعوة في مهدها » وذكر رأي الملأ في هؤلاء الأتباع وأنهم كانوا 
یزدروٹھم . 

وکان هناك کلام طويل وجدال بينهما حتی قالوا له : 


> و کچھ سے يہ ہے۔ 


© الوا ینوخ قد جتت اتا ڪرت لاه 

وذكر كيفية النجاة التي لم يفصل فيها فيما سبق في الأعراف ويونس ء 
وجريان الفلك وغرق ابنه إلى أن انتهى الامر وقضي واستوت السفينة 
وهبوطهم بسلام . 


سورة هود قصة نوح ۸۹ 


وهي أطول ما ذكر من القصة وأكثر تفصيلا من كل المواطن الأخرى . 

فهي كانت استکمالا وتوضيحًا لما ورد في القصتين السابقتين. 

٤‏ - وأما في الأنبياء فالقصة ليست في سياق الدعوة والتبليغ » وإنما 
في سياق نجاة الأنبياء من أقوامهم واستجابة دعاء من دعا منهم . 

فقد ذكر نجاة إبراهيم ونجاة لوط ونجاة نوح واستجابة دعائه ء 
واستجابة دعاء أيوب واستجابة دعاء ذي النون وزکریا . 

وهذا نص ما ورد فیها: 

7 ونوسا إو كاد ین بل جب تا لم فجيسدة وم یرے اکرب 


العظيم © سه سمس سر ہے سر دور وم ہ ۳۴ ے2 د 


جا ونصرته من المُوم یک کنو ۳۹3 اس كانوا قوم سوو 


وهو متناسب مع سياق ما ورد في السورة من قصص الأنبياء . 

٥‏ - وأما في سورة المومنون فقد ذکر القصة بعد ذکر الأنعام وفوائدها 
والحمل علیها وعلی الفلك » فذکر قصة نوح والنجاة في الفلك مناسبة 
77 ئ00 

0 کر نسم کیره سیگ ساف وها ولك ا مغ کر ویب 
1 0 وکا کل الذي مارم [المومنون: 11 

مس مات عے 
امت فإنه بلغهم بالدعوة فقال : * گور عدوا اتا کہ قن الو 
أقلا که ولم يقل شيئًا آخر . 

وان قومه لم يواجهوه بكلام ولا قالوا له شيئًا » بل إنهم كانوا يذكرون 
رأيهم فيه في غيبته وفي مجالسهم . 

ففي سورة هود ذكر ما كان يواجههم به ويواجهونه » وما كان يجادلهم 


به ويجادلونه » آما فى المومنون فقد ذكر ما يحصل بعد ذلك » بعد 
الافتراق وفي مجالسهم ء وهذا كأنه كان استكمالاً لما حصل في هود . 

ثم ذكر أنه دعا رنه لينصره ¢ وهي أول مرة يدعو فيها وح بصورة 
و و : # رصن بما ڪ دون 


وهذه هي القصة : 


کے رصم نی چم مرو وک ہے 


ولد آرسلتا وسا ال قومه- فقال یوم أعبدوأ الله ما لكر ین او عرد فلا 
َو( ققال اما یت كقروأ ن کویوہ ما هلآ الا بشر مغل برد آن بنفضل 
زسم و کے أنه ركد تَا سیت یک ن بای ار( ان هل 
04 1 مر م م ر ر ت 0 سم 

E‏ ببس مو جور PERE‏ وتو 


یه آن اصتم فک باعتا عا ووخ کا ذا جکاء امنا وسار 
بح سج 0 2 سمه 224 I‏ 5 مت ۰ ۰11 
ڪل زوجان شن وکت للد من مکبق عليه القول منهم و طبّی في الزين 
کا م شوت 9 وتيت لتو مکی عل ان ي فقل الد لیب 
من الم للیلیوت € دفل رب آنزل مغرلا مبارک وانت حبر نله 
5 - وآما في سورة الشعراء فقد قال تعالی في قوم و می 

الأقوام الأخرى : ۲ کذبت فوم نوج لسن لين € لذ قال هج أخوهر نوم ألا تشون 9 
إن کک سول آمین انا له و موی وهو نحو ما قاله في الأقوام الأخرى 
وفي رسلهم . 

واضافة إلى هذا فان قصة نوح کآنها استکمال لما قبلها ولیست ممائلة 
لها . 


یہ أو # أن لا تيد عدوا الاکن 


سورة هود قصة نوح ٩۱‏ 


وأما في هذه السورة قفل تموى الله وطاعة رسوله ولم 
يأمرهم بالعبادة فقد قال لهم: # 1 


9 


نوا ال وَأَطيعُونِ . والتقوى إنما تكون 
بعد الأمر بالعبادة فهی استکمال سب السابقة . 
ولم يذكر آنهم کذبوه وانما اعترضوا على آتباعه قائلین : # آنومن لك 


۳۹ بر مر ے ص و2 


واتبعك الارد لو که . وهددوه إن لم ينته بالرجم . 

فدعا ربه قائلا إن قومه کذبوه وطلب النجاة له ولمن آمن » فاستجاب 
له ربه فأنجاه ومن آمن معه وأغرق الاخرین . 

وھذا هو نص ماءة في الشعراء . 

وکت و ری لها ال كم احور ع ألا تقون ڑا € ان کک سول 

بیقر اله واطیعویو الا e o‏ ع من أَجْرِ إن ۳۹ الا عل رت 
اللمینَ €3 فاقوا له © # او وین اک وک آلارذلون 9 ال وم 

و 6 اتف ليد ل26۹ 0 E‏ < وو م وید 

لی جا کال لے © ا سان علل رد ف لو تشعرون 09 وكا نا طائد 
لْمُؤْميِينَ او إن أن ی مین لو او لین رنه يلوح 1 یں ميري کا 


اف مرو و کر سے 


ال رت ان قوی كد €9 9 فح ب وهم فتحا وی ومن کی ین لمرن 3 

اه ومن معو في اف المتخون 9 مه آرقا بعد لباقت €9 إِنَّ في ذلك ليم وم 
سوم 272 ہے سے موم 2 ہے 

كات آ رهم ومين )ا ون ريك لهو المر أ رح ٭ 

۷ - وأما في سورة العنکبوت فإنه لم يذكر دعوته لقومه ولم يذكر 
موقف قومه. وإنما ذكر مدة لبثه في قومه وأن قومه آخذهم الطوفان 
لظلمهم وأنجاه الله ومن معه. 

وهذا ما ورد في القصة في هذه السورة. 


۳ ر کک ص سے 6 م ہے او ب مه ہے ورو 


ول دارا و لک .یت فیهع الف سل یرک عم قاخذ هم 
مه ہم ے AIOE‏ 1 و سے Saa‏ 
آلطوقات وهم ظلمون 29 و فا ننۂ واصحلب ب السّفيكة هام 2 لعل سے که 


a, 
+7 


علاط وا اکان اجه ر3 


۹۲ 


۸ - وأما فى سورة الصافات فإنه ذكر أن نوحًا دعا ربه وأن ربه أجابه 
وآنه نجاه اتی الکرب العظیم وأنه جعل ذریته هم الباقین مما لم یذکر 
في المواطن الاخری » فإنه ذکر فیها ما كان بعد نوح وبعد النجاة » وماذا 
ترك عليه في الاخرین » وذکر أنه أغرق الاخرین » ولم یذکر من هم 
الاخرون ولماذا آغرقهم . 

وهذا ما ورد فيها: 

© ولقد نادشنا نوح نعم آلب مْحِبوتَ ) وه وَأَهلَمُ بر نم عم 
وجعلنا ذرتم هر الباقین © وترکتاء يه في َي فی الاخت و سم َل وج في العلیین لعن OE‏ 
کت بجر میں جروس چیہ الام اغرقنا ا لََحَرینَ # 

٩‏ - وأما في سورة القمر فانه قال كما قال في بقية الأقوام: ۲ کت 
بهم قوم نوج 46 وكذلك قال في الأقوام الأخرى : 

« کذبت عاد € « کذبت مود 4 8 کذبت قوم لوط 6 . 

فالقصة على نمط ما ذکر في السورة من القصص . 

وهي لم تذكر أنه دعا قومه إلى عبادة الله » وإنما ذكر تكذيب قومه 
وزجرهم له » ثم إنه دعا ربه أنه مغلوب » والمغلوب إنما يطلب النصر ء 


رص م 


فطلب النصر قائلا: ٭ أن موث فنص که فأجابه ربه إلى ذلك . 

وقد تقول: وما الفرق بين القصص في سورتي القمر والشعراء وهي 
كلها تجري على نسق واحد؟ 

فنقول : إن المشهد يختلف في السورتين . 

ففي سورة الشعراء كان يذكر ماذا ت تقول الرسل لأقوامهم > وإلى مادا 

رک و 

ا ے پت الا قو IS‏ کم سول 
مین ]ا فان لَه وَأطِيمُونِ گ4 . 


سورة هود - قصة نوح 


وأما في سورة القمر فلم يذكر دعوة الرسل لاقوامهم ۰ وإنما ذكر فيها 
تكذيب أقوامهم لرسلهم وعاقبة التكذيب ہ وكان التعقيب على القصص 


كلها واحدا > وهو قوله بعد كل قصة ۰ # فکف کان عَذَايى ونذر © . 


فالقصص في سورة القمر تذكر جانبًا آخر وصورة أخرى من صور 
سر سی و ا ي ي ےے شب 

إليك ما جاء في سورة القمر : 

۸ 27 و سیر ا ا ےہ سر سی مهد 7 ES‏ بك ساح و 
O‏ 
0+ انر انی انا بیقر جر 
کے نت ہک کب ےت 


ا وا في سووة نوح وهي آخر موطن ایلوا قصة نوح ور 
موطن پذکر فیها اسم نوح فانها تختلف عن کل ما جاء ذ في القصص القرآني 
من هذه القصة . 

فإنها هنا أشبه بتقرير نهائي قدمه نوح إلى ربه في مسار دعوته ‏ 
وموقف قومه منه . 

فهو هنا لم یخاطب قومه بشيء ولم یخاطبوه بشيء وانما ذکر مادا قال 
لهم وكيف واجهوه ۰ فقد قال ربنا: ف إن سنا وا ال مويق أن اندر همك من 
َبْلِ آن ایهم عَدَابٌ لیم فأمره ربه بإنذار قومه . 

فقال نوح مستجيبًا لامر ربه : لوم إن لک رين 4 فهو تنفيذ لأمر 
ربه # أن آنذرقرمک 4 . 


ے عم رص 


فقد قال له ربه : ۲ أنَذِرََرْمَكَ؟ ء فقال لهم نوح : © إن لک نمی . 


ثم ذكر إلى ماذا دعاهم ء وذلك قوله : أعبدو الله وََتَفُوه وأطبعون 4 
ثم ذكر نوح لربه ماذا كان منه ومنهم . 
فقال : ِن َو وى وتا . . . که » إلى آخر ما قال . 
ثم ذكر نوح لربه ماذا كان موقفهم منه : 
> لا اس یو صے, مار ہے هه موم ہ هو مه ع سسا بر 
© قال وح رب انبم عصون واتبعوا من لر رده مالم ولد الا خسارا . ۰ # إلى 
آخر ما ذکر . 
ثم ذیل التقریر بمقترح وهو خاتمة التقریر فیهم » وهو أن یهلکهم 
وله ۔ ای >كاؤء AG BSA as‏ 
كلهم فلا يترك كافرًا على وجه الارض فقال : وال نی رب لا نر على الا 
من الکفرین دَيّارا 4 وقد علل هذا المقترح بقوله: إنك إن تذرهم یضلوا 
عاد ولا بدا لافاجرا کارا که 
ثم حتم التقرير بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات 
فلعله أن يكون قد قصر في شيء من عمله . 
وهو تقرير عجيب جمع فيه خلاصة ما حصل في رحلته الطويلة مع 
فقد قال في الأعراف 70 اعدو امه بان و من هر 
وقال في هود : ل إن لک ذش 4. 
وقال في الشعراء : 3 فاقوا الله واطیمُون ٩6‏ 
۳ ۰ 5 ۰ 9 د ےم ۶ ھ ہے > صم 0 
وقال في التقریر النهاتي في سورة نوح  :‏ إِن جر نذرمیین 9 آن بو 


ص 


لله تفه وطیمُون # 


فإنه قال فى الأعراف والمومنون: ## دقوم اعبدوا أ 


سورة هود قصة نوح 


أ 


5 ۲ 7 ۴ عير اص 
وقال في سورة نوح : ن اعبدوا | 


وقال في هود : 8 ی لک رمث 


7 


وكذلك قال فی سورة نوح . 
ونحوه قال في سورة نوح . 


فجمع فيها كل ما قاله نوح في كل ما ورد من القصص القراني . 
حتى إنه جمع في سورة نوح بين القول الصريح و(آن) المفسرة أو 


وه 
ج‌ 


المصدرية فقال : ٭ 5 موم لك رین( أن اعدو الد وُه وَأَطعُونِ4 
وهو ما تفرق في الأعراف والمؤمنون وهود والشعراء. 
فقد قال فى الأعراف والمومنون : ٭ فقال یمور آعبدوا نک 
وقال في الشعراء  :‏ اذل هم أخوهر نوح ألا نوك بذكر القول . 
2 و و ا وا 
وقال فى هود : # أن لا نبد وا إلا أله 
ولم يجمع بينهما في القصة في موطن اخر . 
ثم ذكر موقف قومه » فذكر أنهم عصوه واتبعوا من لم يزده ماله وولده 


ثم ذكر عاقبتهم في الدنيا والاخرة وهي آنهم أغرقوا » وهذا في 
الدنيا » وأنهم أدخلوا ناژا » وهذا في الاخرة » فهو تقرير جامع مع ذكر 
العقوبة الجامعة فى الدنيا والآخرة. 
وقد وافق ربنا على طلبه مبینا سبب الإجابة وهو قوله: مما 
ور هم ہے 


سے ج4 4 م ماس 
حَیليكَنمَ أغرقوأ فادجلوا دارا #فإنه حصل ذلك بسبب الخطيئات لا بسبب 
آخر . 


ثم ختم التقرير بالدعاء بالمغفرة لأوسع مجموعة من المؤمنين وهو ما 
لم یذکر في س هذا الموطن من القرآن فقال: ل رت انز لي ولولدى ومن 
کل بو موی ولمژمیی والمویت تب 

ولم پذکر دعاء بمثل هذا التفصیل فی طلب المغفرة وذلك مناسبة 
للتقریر الجامع . 

ذکر الدعاء في القصة: 

من الملاحظ في مسار قصة نوح أنه لم يدع بالنجاة في سورتي 
الاعراف ویونس ؛ لأن الدعوة كانت فى مهدها فلا يناسب طلب النجاة. 

وکذلك في سورة هود فانه لم يدع بالنجاة وإنما آخبره ربه في هذه 
ا یر ہار نو ا و وی ی 
ار : « ولا شطب في الريب طَکنواً إئثم مرف » فعلم من ذلك آنهم 
ناجون لانه قال له إنه سيغرق الذين ظلموا. 

راو دعا صر که كان في سور» ہر ےج # رب انصرفى 
اموي وهذا أول دعاء صريح . 

تقول: لقد قال ربه في هذه السورة أيضًا: « ولا بی في اَلَذِنَ 

EAS‏ و ا ری اف 
بما أخبره ربه فيعلم أنه ناج من غير دعاء؟ 

فنقول: إن الأمر مختلف في السورتين » فإنه في سورة المؤمنون قال 
له ذلك بعد الدعاء فكأنه استجابة لدعائه . 

وأما فی سورة هود فقد قاله ربه ابتداء فلا حاجة إلى طلب النجاة بعد 
إخباره » فاختلف الأمر. 


وكل تعبير مناسب في مكانه » فان سورة المؤمنين بعد هود في 


سورة هود - قصه نوح چ ۹۷ 


تسلسل السور » ومن المناسب أن یکون الطلب والدعاء بعد أن یمضی 
وقت طویل مع قومه وآن ينال من آذاهم الکثیر فیلجاً إلى الدعاء فأخر 
الدعاء إلى الموقف المتأخر . 

ولما اعد عله الام فى سور الشعراء وهددوه بالرجم ونالوا منه 

5 وہ ص سے سے م لح سے سر ےر 

ومن المؤمنين قائلين له : # آنژمن لك واتبعك الارذلون4 وہ لين لم تنته بلنوح 
َو من المرجوميت) دعا بالنجاة له ولمن معه من المؤمنين . 

وقد تقول: ولم دعا لنفسه فقط بالنجاة في سورة المؤمنون ولم يذكر 
معه من آمن كما فعل فى الشعراء؟ 

فنقول: إن قومه لم يذكروا من معه من المؤمنين في سورة المؤمنون 
فدعا لنفسه ولم يذكر من معه ء فإنه لم يرد لهم ذكر . 

ولما ذكروا من معه في الشعراء دعا لنفسه ولمن امن معه قائلا؛ 

ولم يذكر له دعاء صريح في سورة الصافات ‏ فإنه لم يذكر له موقف 
مع قومه » وإنما ذكر ربنا أن نوحًا ناداه فاستجاب له . 

وأما فی سورة القمر فقد دعا لنفسه ولم يذكر من آمن » ذلك لأنه ذكر 
تکذیب قومه وزجرهم له ولم یرد ذکر لمن معه فقال: * ان سرت 
نتر #. وکان الدعاء بطلب النصر ولیس بطلب النجاة ؛ لأنه ذکر أنه 

وأما فی سورة نوح والتي هي التقریر النهائي فنری نوخا يدعو على 

۱ ۲ 2 ما رل مس اي یہ کا ہہ و .و 

قومه بان یهلکهم الله جمیعا قائلا : و وقال نوع رب لا نذرعل الأرض من الگفرن 
من A‏ سک دمح و مه جز ی یں ا 0 019 سر نی سی 
دیا انك إن تذرهم بضلوا عاد ك ولا یلو إلا فاجرا کارا . 


e‏ سے 


لنفسه بالنجاة » في حين كان يدعو بالنجاة في القصص الأخرى . 
ذلك أن هذا هو الموقف الأخير » فدعا ربه أن يكون هؤلاء الكفرة 
ولم يدع لنفسه بالنجاة » فإنه إذا أهلك الله الكافرين فقد نجا المؤمنون 
منهم ومن شرورهم فلا داعي لطلب النجاة » فإنه رأى أن المقام لا يناسب 
الدعاء بالنجاة بعد هلاكهم فإن هذا من باب تحصيل الحاصل . وإنما دعا 
بالمغفرة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات لآن هذا هو المناسب » فإن 
الدعاء بالمغفرة في خواتيم الأمور هو الانسب ‏ ألا ترى إلى قوله 


7 ہہ ra‏ . سر مم كس وہ بساح اسلف س ل مس الاح را سمغ س به 
سبحانه : # ولين فیلتم فى سیل الہ و هلمم ه من الله ورحمة خير مما 
و ہ۔ سے ” ہر ۔ سے 


جمعوت € [آل عمران: ۱۵۷] فجعل خاتمة الحياة لهولاء المغفرة » وأنه 
أمر رسوله في آخر سورة نزلت عليه وهي سوره النصر بالاستغفار فقال : 


7 سم ےچ م 2 مص حسم > کے ہے تہ ص مس مر 5 مم 
#إذًا جآء صر الو انح 9© ورای التاس دلوت في دین ال 


جا( شم مد ریک وَاسَسَغْفْرَهُ لِم کان واا( [النصر: ۳-۱]. 

وكان رسول الله بيه يدعو إذا أوى إلى فراشه قائلا: (إن أمسكت 
نفسى فاغفر لها) فطلب المغفرة عند طى صفحة الحياة . 

وقد يكرت بعد ذلك کما قال تعالی: و جاتو بون دت 
تلو ریامض رانا ررحتي کر امت 6 [الحشر: ۱۰]. 

وقد يكون یوم الحساب وقد دعا سيدنا إبراهيم قائلا: ربا آغفری 
ری ورین يوم یفوم ألْحِسَابٌ * [إبراهيم: .]4١‏ 

وقد يطلب المومنون المغفرة في عرصات القيامة كما قال تعالى : 


ہے۔ کم مہ AT‏ موه 2 i‏ ۔ط مس هر ۵ مرو و رح بے سے | گے 00 کے تچ 
#بوم لا بخری الله ابی والذين ءاه أ مع تورهم سی بت آبدیهم وَيأَئعَنہم 


ہو ہی کے سس رس مم پٹ کے کل سے کہ کے 
يقولون ريسا أتمم لنا نورنا وأَعْفِرٌ لنا إنك على کل شىء قدير € [التحریم : ۲۸. 


ومن الملاحظ أنه لم يرد التصريح بذكر المؤمنين في دعاء نوح 


۹۹ 


سورة هود - قصه نوح 


بالنجاة ۰ أو في آمر الله له أن يحمل معه من آمن الا حيث ورد ذکر 
الممنین وازدراتهم في القصة وذلك في مکانین : 

الأول : في سورة هود حيث قال الملا الذين کفروا: توافت 
یک الا ای هم اذك بادى اي 4 وقد جرى ذكرهم أيضًا في بقية 
القصة فقال له ربنا: فا ال فا ین کل روج آنتّن وأهلاک إلا من 
سب لول وَمَن ءامن 4 . 

والآخر: في سورة الشعراء حيث قالوا له: # # ڈالوا من لك واتبعك 
ارذ ون که [الشعراء: ۱۱۱] فدعا نوح لنفسه ولهم قائلا: « وی ومن نی من 
امین # [الشعراء: ۰۲۱۱۸ 

فذکر وصف الایمان لمن معه . 

وحیث لم يرد لهم ذکر فانه یذکر النجاة له ولمن معه على العموم من 
دون تقييد بذکر صفة الایمان فانه مفهوم من المقام . 

ذکر الناحین: 

تختلف المواطن في قصة نوح في ذکر الناجین : 

فهو أحيانًا يذكر نجاته ومن معه ولا يذكر آهله مكتفيًا بذکر من معه . 

وأحيانًا یذکر آهله ولا یذکر معهم غيرهم . 

وأحيانًا یذر آهله ومن معه. 

وأحيانًا یذکر نوخا ولا یذکر أحدًا معه لا من آهله ولا من غیرهم . 

وهذا يجري على وفق ضوابط دقيقة . 

ففي سورة الأعراف قال تعالی : # لَقَدَ أرسلنا نوعا إل قومه. فة 


درا 


٠ 


فقال في النجاة: # فاته ومن َو انب 

وفي سورة يونس قال : ٭ ې واتل عم و إِذقَال لقویه قور ک4 

فقال في النجاة : # فاته ومن محم ف یه 
"۰ وفي سورة هود قال: « وقد رس ول تون لع ریت 9© 
آن لا تعبدوا إلا الله . . . 46 . 

فقال في النجاة: فا نجل فا من ڪل رون اين وات إلا من 
سبح که لول ومن امن 

وفي سورة المؤمنون قال : * وَلقَد اُرسلنا وال فو فقال قوم أعَبدُواً 
ل 


فقال في النجاة : * فا استویت أت ومن معك عل الب . 
وقال في سورة الشعراء : ۷ کذبت فوم نوج المسلین €9 اذ قال مم اھر نوج 


فقال في النجاة: ‏ قانته ومن تع الف المش خرو ) 
وقال في سورة العنکبوت : « ولق سا وعا ال درو 
فقال في النجاة : # فَأَحْحْسَهُ واصحب السّفِيكة» 
وحيث لم يذكر تبليغ قومه ذكر أهله فقط وذلك في سورة الأنبياء فإنه 
قال : # ونوعا لد کادی ين کیل فاس جب تا لم یہ وآهلر یرے گرب 


المظی ره 
فذکر آهله ولم یذکر من معه » فانه ذکر دعاءه ولم يذكر تبلیغ قومه . 
وفي سورة الصافات قال تعالی  :‏ ولد نادشنا فوح فَيعَم الْمُجِبُونَ لوہ 
تحت واه یرت الکرب الم 4 


فذکر آهله ولم یذکر من معه » فقد ذکر دعاءه ولم يذكر قومه . 


سورة هود قصة نوح 


أما في سورة القمر فقد ذكر نجاته ولم يذكر معه لا أهله ولا الذين 
معه » فإنه دعا ربه ۶ يوضر فنصر المغلوب . 

وذكر الأهل ومن معه في مكانين : 

الأول : فی سورة هود » وقد ذكر الأهل لما ورد فى القصة من ذكر 
مناداة نوح لابنه لیر کب معه » ومناداة نوح ربه قائلا: رک نی من 
اهَل وان وَعَدَ الق وات اگ كين 


فناسب ذکر أهله. 
والموضع الاخر : فی سورة المؤمنون وذلك مناسبة لجو السورة. 
فمما بدأت به السورة قوله : ۲ وان هم لفروجهم حلفظون © إلا علج 


آزویجهع آزماملکت اہم فم عبر ملوبیت » [المؤمنون: 1-۵ ]. والأزواج 
أهل ء وأهل الرجل زوجه. 

ثم ذکر خلق الانسان وتطوره من سلالة من طين إلى نطفة في قرار 
مكين إلى أن آنشاه خلقا اخر » وهذا نما یکون في رحم الازواج ء 
والأزواج أهل » وإن ذلك نما يكون بين الرجل وزوجه. 

ثم إنه ذكر في السورة بعضًا من الرسل وذوي قرباهم » فقد ذكر 


5 + مھ 5 کے ہے ہے ہر ہے م و مرح ی و م 


عي الا 


مین # OS‏ 
5 1 5 ا ری رم ر ےے کر محر ص صو ص ھچ رک کے رور 
ثم ذكر ابن مریم وأمه فقال : * وَحَعَلنا ابن سے وَأْمَهد ٤ای‏ وء اویه ما إل ربوم 
ذات‌قرار ومعوت © [المؤمنون: .]5٠‏ 
1 ۱ 5 ج7 کے ہو ام همم ہی سے 
وذكر البنين » والبنون من الأهل فقال: # أَحَسَمبُونَ نما نید هر ید من تال 


لا" 
مس کہ 


SS‏ کے .© هر برجم ام انه جوو م 
وین (3©) شارع هم في یراب بل لا شعرون € [المومنون: 06۵ -.۵1] فناسب دذکر 
الأهل فى النجاة . 


خاتمة القصص: 

إن خاتمة القصص ونهاياتها ليست متطابقة في جميع المواضع » بل 
إن كل موضع مناسب للسياق الذي وردت فيه » كما إن النهايات قد یکمل 

فقد قال في الاعراف: که تأنه رای مَعَمُ نی الب وأَغْرَقَنَا 


وم ہہ وم سے 


زب وا 50 ا کاوا فوما عم [الأعراف: .]٦٤٦‏ 
وقال في و : ہدوہ کس کے ار تد ومن د فى آلناك وجعلت ط2 ۳ 


کے ص و و نز" 


ژء۱۷) کو 0 ام گنک که ره ا 

فقد وصف قوم نوح في الأعراف بأنهم کانوا قومّا عمين » وذلك أنهم 
و ا بالضلال ناسب أن 

mS‏ أٹھم قالو : ٭ له وضد الرؤية العمى» فان الذي 
لا ييصر أعمى › فناسب أن يصفهم بالعمى لانهم في الحقيقة لا یرون . 

وقال: (عمين) ولم يقل : (عمي) لأن العمي هو أعمى القلب 
والبصيرة » والأعمى أعمى البصر . 

والرؤية في قولهم: 8 لا لك في صلل مين 4 رؤية قلبية فوصفهم 
بعمى القلب فقال : # عميت* مناسبة للرؤية القلبية. 

والجهة الأخرى: أنهم وصفوه بالضلال ولم يتبين لهم الهدى وعموا 
يقول PT‏ 

ثم ذكر أنه نجاه ومن معه وجعلهم خلائف ؛ وذلك مناسبة لما تقدم 


سورة هود قصة نوح : م . ١‏ 


في السورة من قوله: # وقد هگا الْشَرُودَ من تب کا کو ربب 
زلم یایب وما كأ بیش لک تی وم المجرمیه 9© م جک 
2,70 کت تلود (برنس: ۰1۱4-۱۳ 

فناسب قوله : وَجَمَلْتَهُمْ حَلتِيكَ » قوله: ۲ جِعَلَنکم حلي فی 
اَرض ین بو . 

وأما في هود فالمشهد طویل ۱ وس مفصلة وقال في ای 
# قیل ينح أفيظ بسن مورک لک وَعَكَ آمو من مَك وأمم سَتمیْمْهُمَ 


تر ا ا نم 


والهبوط إنما هو بعد الركوب والجري والاستواء على الجودي مما لم 
يذكره في الأعراف ويونس . 
ثم إن المشاهد متسلسلة . 


ہے مرچ مه رصي محر رو ٠‏ مدو 


فقد قال في الاعراف : # فانجیننه والزین معه فى الفلك# . 

وذکر في يونس أنه جعلهم خلائف وهي بعد النجاة في الفلك . 

وقال في هود: # ینوح یط سل فطلب منه الهبوط وهي مرحلة 
بعد النجاة في الفلك . 

ثم قال: وم سَتْميَعُهُمْ 2 یمهم من عَذَابٌ یم 4 ۰ وهي مرحلة 
تأتي بعد قوله في يونس  :‏ وَجَعَلَتَهُم تیف . 

فقد ذکر في يونس أنه جعل الناجین خلائف . 

وذکر في هود من يكون بعدهم من الاقوام . 

وأما فى المؤمنون فقد قال : # وقل رب آزآنی مغرلا مارگ وات خر انز که 
[المومنون: ۲۲۹ وهذا انما یکون بعد الهبوط » فطلب المنزل انما یکون 
بعد الهبوط من السفينة . 


2 ب لا ات جو ہے 


فبعد الهبوط بسلام دعاه إلى أن يطلب المنزل المبارك . 

وأما في الشعراء فالقصة متناسبة مع القصص في السورة. 

فقد بیّن وحدة الرسالة وأن الأنبياء دعوا إلى أمر واحد » وكان موقف 
سر سر وو وسر ون 

فنوح قال لقومه: آلا توا( لَك رل أن 9) فاقوا له 
وآطیعون (ا O‏ وما امکلکم 16 یه من جر نآ 0 للا عل مت لكين © کاڈ أله 
tT‏ ۱۱۰۰ 

وكذلك قال هود : [الشعراء: 6 ۱۲۷۱۲ ]. 

وكذلك قال صالح : [الشعراء: ۱۶۲ .]١50-‏ 

وكذلك قال لوط : [الشعراء: ۱۱۶-۱۲۱ ]. 

وكذا قال شعيب : [الشعراء: ۱۷۷ - ۱۸۰]. 

وكان التعقیب واحدًا وهو قوله: # لد في ذلك لَأيةَ وما كان أكترهم 
من رت رف لهو لمیر مر . 

وذلك بعد هلاك قوم نوح ۰۱۲۱ ۱۲۲ وهلاك عاد ۱۳۹ ۰ ۰۱2۰ 
وملاك مود ۱۵۸ ۰ ١154‏ ۰ وهلاك قوم لوط ۱۷ ۰ ۱۷۵ ۰ وأصحاب 
الأيكة ۱۹۰ ۰ ۱۹۱. 

فهي متناسبة مع القصص الواردة في السورة في وحدة الرسالة 
والخاتمة » والتعقیب. 

ثم ذکر أن الفلك مشحون » أي ممتلئ » ولم یذکر ذلك في موضع 
اخر. 

وأما في سورة العنکبوت فقد قال: ٭ فَاتینہ وأصحب الف کة 
وجَعلئهآ ءاي تلبت [العنكبوت: ۱۰] وهذا هو الموطن الوحید الذي 


سورة هود قصة نوح 


ذكر فيه لفظة السفينة في قصة نوح . وقد بينا في كتابنا (أسئلة بيانية) سبب 
اختيار السفينة على الفلك فى هذا الموطن » وما الفرق فى الاستعمال 
القرآني بين السفينة والفلك فلا نعيد القول فيه . ۱ 

ثم بين أمر السفينة فقال فيها: # وجِعَلنٹھا ءايه للعلمیت ‏ فذكر أنه 
جعلها آية للعالمين » ومما قيل في معنى ذلك أنه أبقاها بعد ذهاب نوح 
لتكون آية لمن بعده » فقد قيل إنها بقيت زمانًا طويلا على الجودي 
يشاهدها المارۃ!' 

ولم یذکر ذلك في موطن آخر . 

فذکر آمر الفلك في الشعراء عند النجاة ووصفه بأنه مشحون . 

وذکره هنا بعد خلوه مما فيه وأنه جعله آية للعالمین. 

وأما فی سورة الصافات فقد قال: مه يب الک 
1 عظم ل وجعلتا ذرتم هر باقن 4 [الصافات : 77 - ۷۷] فذكر نجاته وأهله ولم 
يذكر من معه. 

وهذا من دقيق مراعاة المقام » فان المقام لا يناسب ذكر من معه » 
وذلك أنه قال: # © ويجعلنا ذرتم هر لاقن 4 أي جعل ذريته هم الباقين على قيد 
الحياة » وأما من نجا معه من المؤمنين فقد هلكوا وبادوا » وإن البشر 
بعدهم إنما هم من ذرية نوح فهو أبو البشر الثاني والأول هو آدم . 

فلو قال: ت هکم ين الك الى * ثم قال بعد ذلك: 
* وَعَعلتا ذرتم هر بان ٭ لدل ذلك على أنه ا سی تھی 
وأبقى أهل نوح وذريته » وهذا لا يناسب مع ذكر النجاة » إذ سيكون 
المعنى أنه أنجاهم من الماء ليهلكهم على اليابسة ويبقي ذرية نوح وحده. 


٩۰۷ /۳ انظر روح المعاني ۱8۳/۲۰ تفسير ابن كثير‎ )١( 


فلما دکر آنه آبقی دریته وحدهم ناسب دکر نجأة أهله وعدم دن 

وأما في سورة القمر فقد ذكر أن نوحًا دعا ربه ٭ أي مَعْلُوبُ نور 4 
فذكر نجاته ولم يذكر أحدًا معه » ذلك أنه دعا لنفسه فذكر نجاته فقط . 

ثم ذكر السفينة التي حملته فقال هي : ات الوح ودشر 4 ولم يذكر 
ذلك فى موطن آخر. وهذه هى المرة الوحيدة التى ذكرت فيها صفة 
السفينة وأنها تجري برعاية الله » ثم ذكر مآلها بعد ذلك فقال: # ولقد 


کے > 


رها ءاِيَة فھل من مُذ ر۹۴ . 

فذکر في سورة هود حال نوح وهو يصنع الفلك ومرور قومه عليه 

وذكر هنا حال السفينة وشأنها. فكأن ما ذكره فى سورة القمر 
استكمال لما ورد في السور قبلها . 

وقد تقول: لقد دعا نوح في سورة القمر لنفسه فقال: # أي مَعْلُوبُ 
نتر ) فذكر نجاته ولم يذكر أحدًا معه . 

وقد دعا فى سوره المومنون لنفسه آیضا فقال : # رب انصرفِ بما 
کون # فذكر نجاته ونجاة أهله وذكر من معه » فما الفرق؟ 

فنقول: لقد دل السياق في سورة المؤمنون على أن هناك مؤمنين . 


سے 
رص مر ورور ر 2۵ وت 02 
e‏ 
جو 


فقد قال : ٭ عَقَال ألما لیے كفروأ ين قَومِوء» فذکر قول الذين كفروا 

وقال: ٭ ولا ححنطِبْن في لین ما نم مُعْرَهُونَ 4 ومعنى ذلك أنه من 
لم يكن من الذين ظلموا لا يغرق » فدل ذلك على أن هناك صنفا غير 
المذكورين. 
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ثم أمره ربه إذا استوى هو ومن معه على الفلك أن يقول: # الد یلو 


الى ی من ام ليك فذكر أن هناك من استوى معه على الفلك ولیس 
هو و حده. 


وطلب أن یکون الدعاء بصيغة الجمع # المد یلو ای خلا من الور 
الم ن4 ووصف القوم الذین نجاه منهم بأنهم ظالمون . 

فالامر مختلف عما في سورة القمر . 

فانه لم يذكر في سورة القمر أن معه من آمن » ولم یجعل قومه على 
فسمين : 

قسم مؤمن وقسم ظالم ولو على سبيل التضمن أو الإشارة . 

وإنما ذكر تكذيب قومه على جهة العموم فقال: « حذبت قبلھم وم 
کے 

وقال: # مَكَدَيوا عبدنا وقالوا نون وَأَرّدَجِرَ 4 ۰ وهذا قولهم على العموم 
وليس كما قال في المؤمنون : ۴ ال الملا لت كفروأ من یود . 

فهو وحده بإزاء قومه فناسب ذكره هو 

فكان کل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه . 

وأما سورة نوح فقد ذكرنا ما فیها. 

فتبین أن القصة ليست مكررة وآنه ذکر في كل مکان أمرًا لم یذکره في 
المواطن الأخرى . 


وه ٣‏ ع 
+ د بد 


۳1 مس و ع ا 7 9نل سدوا‎ KEC 
2 او ا اکن امه 7 آن و‎ 1 


قاف عل ات نوم أَليِم# [هود: ۵ -۱ ۲ ] 


عبر ولو يننا دجن ذرۂ 


۱۰۸ بو 


الواو في قوله : # وقد رسک ابتدائية . 

وقوله: إن ل رسد على إضمار القول''' أي فقال: 8 ی لک 
د سين . 

وقوله : # انلا تعبدوا الا أله ال 4 يحتمل أن يكون معلقًا ب (أرسلنا) أي 
أرسلناه بأن لا تعبدوا إلا الله كما في قوله تعالى : # فارسلنا فم رسولا منم أ 
اعبدوا اه که اوت 6ئ ار ل اا 
عردو إل 1 کاو ول تعالی 0الت وو 0 
الله ود وَأَطبعون که [نوح : E‏ ۳۰ والمعنى أني أنذركم بهذا الأمر. 

ويحتمل أيضًا أن تكون مفسرة للإرسال ؛ أي لقد أرسلنا نوحًا 
والرسالة هي « نلا نبد و وأ الا الله . 


كما يحتمل أن تكون مفسرة للإنذار””' أي قال لهم : إني لكم نذير 
مبین . . وإنذاري لكم هو * ألا يدوا إلا آله ۰ والمعنی أنه سبحانه 
آرسل توح بعبادة الله وعدم عبادة غیرہ ¢ وأن نوخا بلغهم وآنذرهم 
بذلك . 
وراک وی بب ہا 
تقول : لقد قال تعالى في سورة الأعراف : # لد اس ٹوا ا 


سر ترود درو 2% 


.]۵٩ : مالک من و عبر [الاعراف‎ SE 


ر رو 2 و ور 


فصرح بالقول وذلك قوله: # فقال بقوم أعبدوأ اه 4 وكذا قال في 


کے 


ص 


6 انظر روح المعاني ۱۲/ ۳٣-۳٣‏ ء البحر المحيط ۵/ ۲۱ . 
(۲) انظر الكشاف ۹4/۲ » البحر المحيط ۲۱/۵ ۰ روح المعاني .54/١7‏ 
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م 


وقال ههنا: # ولد أرب 
ب (أن) فما الفرق؟ 

ما الفرق بین قوله تعالی : # لقّد ارسلا نوعا از 
ال ما لک 2 E‏ # بالتصریح بالقول » 

وقوله في سورة المؤمنون مثلا: # ارس فہم رسو لا متهم آن اعبدو ال ما 

مه > بذكر (أنْ)؟ 

والجواب : أنه إذا صرح بالقول فقال: # فقال موم اَعَبدُوا اّ4 فذلك 
ما قاله لقومه وبلغهم به . 

وأما إذا ذكر (أنْ) فالمعنی مختلف . 


کے ی 2ج و ور 


ل قومه. فقال يفوم أعبدوا 


سم 


م 


٤‏ سا و کت . آنل نا( الله 4 أي 
آرسلنا بهذا لاس ان وک هي الرسالة التي آرسلناه بها ولیس هذا 
قو له . 

ل ای وه رده ۲ ارس فم رسو لا ینبم أن دون ما 


N 1‏ آي ارملناہ بهذا الأمرء أي هذه هي هى الرسالة التي 
آرسلناه بها » ف (آن) مصدرية أو مفسرة. 


م سيو 


فقوله في الاعراف : اعد ال مَا لکر ین اه عبر 4 هو قول نوح 
لقومه . 
وقوله في المومنون : * انوا عم ماد 2 E‏ [المومنون: ۳۲] هو 
ان ھت نت 
بو ا 
قرل قد کت أن قوله تعالی : نلک رمن في قوله: 


و ے۱ وو ۶ 


سلتا وا ال قویهه اي لک نَذِبرٌ مب على إضمار القول » فما 


کے کر 


الدليل على ذلك؟ ولم لم تعلقه ب # أرْسَلا چ4 كما في قوله : آنل کَيَدُوا 


22 ۳1 

والجواب: أن الدلیل على إضمار القول هو کسر همزة (نْ) » ولو 
كان معلقًا ب 8 رس لفتحت الهمزة كما هو المعلوم. 

وهناك قراءة متواترة بفتح الهمزة أيضًا » فيكون المعنى على التعليق 
* ازمل ویکون المعنی على ذلك أنه آرسله بالانذار وما بعده. 

وقد آنزلت هاتان القراء‌تان المتواترتان لتدلا على أن نوحًا آرسل 
01 7000ھ 

تقول: ولم حذف القول في قوله: ٭ رس نا إل ومو ان لک 

RENO‏ (فقال إني لكم نذير مبین)؟ 

والجواب: أنه لو ذكر القول لوجب کسر همزة (إن) كما هو معلوم ‏ 
ولكان المعنی أن ذلك قوله » ولا يفيد معنى آخر. 

فلما حذف القول صح أن تفتح همزة (إن) وأن تكسر فيكون لكل 

فالکسر يدل على القول » 

والفتح يدل على التعليق بالإرسال » فجمع بين المعنيين » فدل ذلك 
على أن هذا ما أرسل به وهو ما بلغه . 

وهو الأولى . 


کا ¥ بے 


4 


© اق حاف ف کم عَدَابَ يوم اليم 
لقد وصف اليو م بأنه آلیم » واليوه 5 وإنما يقع فيه الألم. 
وهو تعبير مجازي يدل على اتساع الألم وشدته في ذلك اليوم ووقوعه فيه 
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على سبيل الاستغراق بحيث يكون اليوم كله شاملا للألم . 

ولو قال: (إني أخاف عليكم عذابًا أليمًا) لاحتمل أن يكون ذلك في 
وقت من الأوقات دون سائر الیوم . 

فلما قال: رل اش یک عاب يو أ لبم 4 دل على أن الألم 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه إذا ذكر اليوم مع العذاب كما في 
الاية كان العذاب عامًا ولیس خاضّا بفرد. وإذا لم يذكر اليوم فقد يكون 
العذاب راتا علی فرد واحد وذلك نحو قوله تعالی : ۷ مارا مار 

اهلك E‏ لب 7 : ۲۵]. 

NE ای‎ rS 
. دخول الجنة يوم عظيم أو کبیر‎ 


ہ۔ کہ فرح من هه ر سم و و ی < ص ص ص سے و سم 
3 َال ألملا زیت كفروأ من : دم وم را ابعل 
0 07 . 2 ور یں بج مه رص ص 
إلا ات هم اذل بادی الرای وما ری کم عابتا من فضل بل تظتکم 


كذييت که [هود: ۲۷ ] 


ذکر الملا الذين کفروا أمورًا تدعوهم إلى الشك في دعواه وهي : 
- أنه بشر مثلهم فلماذا يؤثره الله بهذا الفضل دونهم؟ 
هذا من ناحية > ومن ناحية أخرى آنهم یرون أن الله لو آراد أن يرسل 
رسولا لأرسل ملكا من الملائكة » كما قالوا فی موطن آخر: ولو سَاءً 
1 ال لرل مک که 4 [المومنون: 4؟]. 


۲ - أن الذين اتبعوه هم آراذل المجتمع في نظرهم » وآما هم فملاً 


١‏ ۱ ۱ 7 2 2 ان شر ۱ از > مج الال 


القوم أي أشرافهم » فكيف يرى هؤلاء الأراذل ما لا يراه أشراف القوم من 
الحق؟ 
فيجالسوهم ويخالطوهم . 

۳ - وعلاوة على ذلك فان هؤلاء الذين اتبعوه وهم أراذل القوم اتبعوه 
بادي الراي » أي أول الآمر من دون تفكير ولا روية » ولو فكروا وترووا 
لم یفعلوا. 


٤‏ - آنا لا نرى لكم علينا من فضل لا في حصافة عقل ولا في مكانة 
اجتماعية فلماذا اختاركم الله دوننا في الر سالة أو التصديق؟ 

جاء في (تفسير الرازي): «والمعنی لا نرى لكم علينا من فضل لا في 
العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل . فإذا لم نشاهد 
فضلك علينا فی شىء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك 
علينا فی أشرف الدرجات وأعلى المقامات» '''. 
فنوح في ظنهم كاذب » وأتباعه في ظنهم كاذبون. فهم لم يؤمنوا به حقا 
وإنما قد يكون إيمانهم لغرض من الأغراض أو أنهم آمنوا به أول الأمر ولم 

ی رر موس يسا ۱ 

لقد قال ههنا : بل نظدّكمَ گذبیت؟ من غير توکید للظن . 

وقال فى الأعراف: وَإِنًا نك مرت الكزيييت * [لاعراف: ]٠٦‏ 
فأكده بإن واللام . 


۳۳۱۱ تفسير الرازي‎ )١( 
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وقال ذ فى الشعراء : # وإن تظناک لین الْكَذيينَ که [الشعراء : ٦‏ فأكله 
ب (إنْ) المخففة وذلك بحسب المقام الذي يقتضي كل تعبیر . 

إيضاح ذلك أن مقام التكذيب في الأعراف أشد من الموطنين 
الاخرین 3 فقد قالوا لنبيهم : © دا دک ف سَفَاحَة 2 [الأعراف : 7 ولم 

ثم إنه كان بينه وبين قومه مشاذة عنيفة » فقد قالوا له : ¥ اليا حشتا 
ير كاه نت انار بات با هدن إن نت 
الصدفتَ* [الاعراف : ۷۰] 


فر عليهم قائلا: ٣‏ قال قد و علیِکم ین ریک رجش وعضب 
TT‏ ها 7 0 الله با ین صَلْطدن 
فَناظإ رأ إِقْ مَعَكم ام تظریست > [الأعراف: ]۷١‏ فناسب ذلك قوة 
المواجهة في التكذيب . 

وأما في الشعراء فالمواجهة أخف مما هي في الأعراف . فقد قالوا 
لشعیب في الشعراء : 2 الا رگم نت من السکریں اھٹا وما ات الا بسر من 
وان تظناک لین آلگذبين# [الشعراء: ۸۰ .]١ 85-١‏ 


ثم تحدوه قائلین : # فَأسَقِط عتا فا من الما إن كنك من الط دقن 


سر اسب | 


ےہ 


[الشعراء: ۱۸۷ ]. 


وهو لم یواجههم بتلك الشدة التي واجههم بها في الاعراف » فانه لم 
یزد على قوله : # قال ل رت آعلم بما نموم 4 A‏ 
فوازن بين ه رو کرت 7ھ و 


WEL 02-027 


اچ 


ف زد له بوه وه ع ر 


و ۱ گے بے ENI‏ و ہے ےی : ۱ 

ووازن بين قولهم في الاعراف: # تا لنربددگ ف سَفَاهةہ وقولهم في 
الشعراء : ا نما ات من الْمسَكَرِنَ ‏ 

يتضح لك الفرق بين المقامين > ويتضح لك الفرق بين التكذيبين . 

فجاء التكذيب فی الشعراء ب (إِنْ) المخففة . 

وأما في هود فالسياق والمقام مختلفان » فهما لم يكونا بذلك العنف 
والقوة. فهم لم يزيدوا على ما ذكروا من دون مواجهة عنيفة . 

حتى إن نوحًا في رده عليهم لم يكن عنيفا وإنما قال لهم : ٭٭ قال يموم 
ما کرهوت)ه [هود: ۲۸ ]. 

اي ملک البينة . 

فکانت المواجهة أخف وکان التکذیب أخف . 

3% چا 3% 

( 6 انم ین کٹ عل تقر ین رق وَل هن هقیتع 
آنلزت‌کنوها وأنتم ها کرهوح)ه [هود: ۲۸ ] 
ربي وهي البرهان والحجة التي تثبت صدقي وصحة ما آقول فانه آیدنی 
بمعجزات تدل على ذلك . 

وآتاني رحمة من عنده وهي النبوة خصني بها . 

۱ 2 ء 
ثم إن هذه البينة آبهمت علیکم ولبْست آنلزمکم الحجة مع ابهامها 


110 
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كيف نلزمکم الحجهة وهناك مانعان من ذلك : 

2۱-۱ بهام والالتباس . 

۲ الکراهة لها » إذ لو کنتم تحبونها وتودون معرفتها لتوصلتم إلى 
ذك بکل سبیل » ولکنکم تکرهونها فکیف نلزمکم [یاها؟ 

جاء في (الکشاف): «آرآیتم : آخبروني ء # ین کٹ عل يَيَنَِ # على 
برهان # 2 من وق © وشاهد يشهد بصحة دعواي ہے وء اٿلنی رم من عند و # 
ا البينة في نفسها هي الرحمة » ویجوز آن برید لعن 
اوا ج 

٭ مت ع € : أبهمت وأخفیت'''. 

والآن لننظر فى تأليف هذه الاية : 

- قال (يا قوم) بنداء قومه وأضافهم إلى نفسه تألفا لهم ومدعاة على 
منقول من الرؤية إلى معنى الإخبار » فقولك مثلا: (ارایت إن اصبحت 
أميرًا مادا أنت فاعل؟) معناه : آنظرت فى هذا الامر ؟ فأنت تستخره عما 
سألته عنه» ”" 

فهو لا يطابق (أخبروني) ء فلا تقول في : (أخبرني حين يسافر 
محمود) مثلا: «(أرأيت حين يسافر محمود) ولكن هذا الفعل فيه معنى 


(۱) الکشاف ۲/ ۹۵ . 
(۲( البحر المحیط ۲۱۰/۵ . 


7 و لی اتا الجر اٹاک 


۱۹ س 

وهو منقول من (رأیت) بمعنی (آبصرت) أو (عرفت) كأنه قیل : آآبصرته 
سوسوسیت بے سے سس ای 
الاستخبار عن حالة عجیبة) '''. 

وفي الاية معنى ا ظاهر » إذ المعنى: أفكرتم ونظرتم إذا 
كانت البينة مبهمة عليكم وأنتم لها كارهون فكيف نلزمكموها؟ أيصح 
ذلك؟ أيكون ذلك مقبو لا عقلا؟ ! 

فاستعماله هنا أنسب من (آخبرونی) الذي قد لا يكون فيه معنى 
التعجيب . 

٣۳‏ - قال : #إن کت عل بن ین ري 4 فذكر أن البينة من ربه » ولم 
یقل : (من ربكم) لان المينة حاءته هو » ولو كانت البينة جاءتهم هم 
لقال : (من ربكم) ذلك أنه حيث كان الکلام على المتكلم نفسه يقول إن 
البينة من ربى فيضيف الرب إلى ياء المتكلم ء وحيث قال: إن البينة 

قال تعالی : 0 0 [الأنعام : ۷.. 


وقال: ۶ ری ين کت عل عل َة من ری [هود: ۲۸]. 


ر ی » و[هود ۱۸۸. 


بإضافة الرب إلى ضمير المتكلم . 
في حين قال : #هَفَد جا کم بت من رركم [الأنعام : 191]. 
وقال: لد جا تس بت 2 یٹ رک 4 [الأعراف : ۰1۷۳ 


ونحو ذلك قال فى [الأعراف 85 و۱۰۵] 


(۱) شرح الرضي على الكافية ۲۱۲/۲. 
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بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين . 

وكل تعبير مناسب في مكانه » فكل تأتيه البينة من ربه ؛ لان الرب هو 
المربي والمعلم والمرشد والموجه فناسب أن تكون البينة من رب من 
ا 
الخطاب قيل لھا: © قد وی کٹ i.‏ 
صالح [الاعر اف : ۷۳] ومدين [الأعراف: ۸۵]. 

وقال موسى لفرعون: # هدج 9 یت من ریک [الأعراف : ۵ ] 
یم باو ری من 
کم رذاى وخ اما ۰۲۱۰۷ بزيادة الهدی والرحمة علی 
۳ 

آما الأقوام البائدة فلم يزد فیها على البينة ولم یذکر هدی ولا رحمة . 
ذلك آنهم عذبوا وهلکوا. 

آما قوم سیدنا محمد فقد هدوا وژحموا. 

وقال في الأقوام البائدة: ۶ قد حِنَتکم ین 4 بتأنيث الفعل لانها 
يراد بها المعجزات الدالة على صدق الرسول. 

وأما في سیدنا محمد فقد قال: ‏ حكم َه من ریک بتذکیر 
لفعل لأن المراد بها القران » فقد قال تعالی فى سياق هذه الایات : 

رتا كشت ار لله ميارك فاتیموه [الاتعام : ۱۵۵]. 
فذكر الفعل لأن المراد به مذكر وهو الكتاب . 


٤‏ قال: *” و انی رم من عندی # فقَدَّم الرحمة على الجار والمجرور 
٭ مَنْ عند * وذلك لآن الكلام على الرحمة » فقد قال 2 تمام الایة : 


ےس ر نم 


# أَنلرِسَكْمُوهَا واس گا كرِهُونَ» فالكلام على الرحمة . 

في حين قال في السورة نفسها في موطن آخر: # وَءاتَدِی مه فَمَن 
تصرف مرک الله ان عص # [هود: [1Y‏ فقدم الجار والمجرور المتصل 
بضمير الرب أي (منه) لأن الكلام على الله لا على الرحمة » ألا ترى إلى 
قوله : # فمن بصن مرت الله ان عصَيلم که 

فلما كان الکلام على الرحمة قدمها . 

ولما كان الکلام على الله قدم ضميره علیها . 

ه ‏ قال: # رحد من عند و # ¢ وهو يقول في مواطن أخرى : # رة 
ين 

ذلك أنه يستعمل # رح من عندوء؟» بذکر كلمة (عند) لما هو أخص فلا 

وأما مع (من) فیستعملها عامة للمؤمن والکافر "۳" . قال تعالی : # وان 
ب و تو من ور وو او ا 7 م2 لا کے ا موک ری مصصےں 4 
شا نغرقهم فلا صر هم ولا هم يُفَذُونَ 9© الا نَم منا ومتعا إل جینِ > 
لمن 0 


وقال: وین أذقنا الإضن متا رَحعة ثم ترَعَنَهًا مِنْهُ نم لوس 
حفور #4 [مود: 4]. 

وقال: و CCE EEO‏ 
اض ٤٥ء‏ 

٦ے‏ قال: « میت مد 4 أي آبهمت وأخفيت ۰ واستعمل (عمّیت) 


(۱) انظر کتابنا (علی طريق التفسير البيانى) 7/ ١6١‏ وما بعدها. 


سورة هود قصة نوح ی ۱۱۹ 


فون (ألوية) ا( ار سر لف ذلك أن نهم قالوا في الایة | لسابقة : 
ماك إلا کنا یت رما تلك اکاک رک ارس هن وی 
ما رى لحم ًا ین فَضْلٍ 4 [هود: ۲۷] بذكر فعل الرؤية» ونقيض الرؤية 
العمى ۰ فلما كانت رؤيتهم لم تهدهم إلى الحق وإلى رؤية البينة ناسب أن 
يذكر أنها عميت عليهم » فاستعمال (عميت) أنسب بالمقام . 

ولما ذکر الرؤية ثلاث مرات ناسب تضعيف التعمية . 

وقری أيضاً (فعمیت) بالتخفيف والبناء للفاعل » أي التبست عليهم 
الميئة . 

والقراءتان معا تفيدان أن البينة التبست عليهم وأبهمت فهي ملتيسة 
ومبهمة » فکان الالتباس مضاعفا عليهم من کل وجه: من الشيء نفسه 
ومعمّی من غيره فزاد ذلك التباسًا وتعمية 

وإيضاح ذلك أنك : تقول : (التبس عليه الامر ولسته عليه) فالأمر في 
نفسه ملتبس لا يهتدي إليه صاحبه » فان زدت على ذلك آنك لبسته أيضًا 
فإنه يزيد التباسًا. وكما تقول: (عسر عليه فهم المسألة وعسّر عليه فهمها 
(عميت رپ و(عمّيت عليهم) فجمعت القراءتان هذين المعنيين . 

فع يت ملک ولم يقل : (فعميتم عنها) تلطفا في الکلام. 

۷- قال : جر ا کرش »> فقدم الجار والمجرور (لها) على اسم 
الفاعل ولم يقل (وأنتم كارهون لها) وذلك لإفادة القصر والاختصاص › 
أي تخصون هذا الامر بالکر اهة. 

أي أنلزمكم البينة وأنتم تخصونها بالكراهة فلا تكرهون شيئًا 


ككراهتكم لها 


کار ول ینابایخ 


یخصونها بالکراهة. فلما قدم الجار والمجرور دل على قصر الکراهة 
علیها » وبين ذلك شدة کراهتهم لها فکیف يلزمهم [یاها؟ 

۸ - قال: واتم ۱4 گرهو و # بالاسم » ولم یقل: (وآنتم لها 
تكرهون) للدلالة على ثبات هذه الکر اهة ودوامها . ولو قال: (تکرهون) 
لكان ذلك دالاً على الحدوث . 

فذكر کل شيء يحول بينهم وبين البينة . 

جا 2 3% 


کہہے رو رس س م 2 ا ہے اک ا کت 


کم له لماك توالا إذ آجری الا عل انرما نا بطارد لت اكوا 
تم كارع لكف ان ہہ وَيْقَوّم من بَنصرفِ من ال إن 
وم الا کون [هود: ۲۳۰۰۲۹ 

قال نوح إنه لیس طالب مال ولا جاه فهو لا يسألهم مالا ولا يبغي 
جاهّا » وإنما هو حامل دعوة فهو لا يطرد ما يسمونهم الأراذل فإنهم ملاقو 
ربهم . 

وفي قوله هذا رد على ما قاله الملأ إنهم اتبعوه بادي الرأي من غير 
تفکیر ولا روية. فقال لهم: آنا لا آعلم ذلك وإنما آحکم بظواهر الأمور 
والله یعلم دخائل النفوس وما في القلوب » وهم ملاقو ربهم » وهو آعلم 
بهم . 

ثم لماذا يتبعني هؤلاء ولیس عندي مال ولا جاه ولا سلطان؟ 

جاء في (الکشاف) في قوله تعالی : ۶ إِنَّهُم مُلفُوأْرَيَمَ € : «فإن قلت : 
ما معنی ‏ إِنَّهُم ملقو 

قلت : معناه إنهم يلاقون الله فیعاقب من طردهم ‏ أو یلاقونه 


موري 4؟ 


سورة هود - قصة نوح ۱۳۱ 


فيجازيهم على ما في قلوبهم من إیمان صحیح ثابت » كما ظهر لي منهم 
وما آعرف غيره منهم » أو على خلاف ذلك مما تقرفونهم به من بناء 
إيمانهم على بادي الرأي من غير نظر وتفکر . وما علي أن اشق عن فلوبهم 
وآتعرف سر ذلك حتی آطردهم إن كان الامر كما تزعمون . 

ویحوه و 4 ولا کرد ان یعون یه الاية . أو هم مصدقون بلقاء ربهم 
موقنون به عالمون آنهم ملاقوه لا محالة . 

(تجهلون) تتسافهون على المومنین وتدعونهم آراذل » من قوله : (آلا 
لا یجهلر انت علينا) أو تجهلون لقاء ربكم 2 آو تجهلون آنهم خير 

(١) 

منکم) ۱ 

وجاء في (تفسير الرازي) في قوله: # ويمور لا آتتلکم عله 

0000000009+" 
الأراذل من الناس . وتقریر هذا الجواب من وجوه: 

الوجه الأول : أنه عليه الصلاة والسلام قال: رپ و یہ 
دعوه الرسالة مالا حتى يتفاوت الحال سبب كون المستجيب و فقیرا أو 
غنتّا » وإنما أجري على هذه الطاعة الشاقة على رب العالمین . وإذا كان 
الآمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال في ذلك . 

الوجه الثاني : كأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم : إنكم لما نظرتم إلى 
ظواهر الأمور وجدنموبي فقيرًأ وظننتم أني إنما اشتغلت بهذه الحرفة 
لأتوسل بها إلى أخذ آموالکم » وهذا الظن منكم خطأ فإني لا أسألكم على 
تبليغ الرسالة أجرًا إن أجري إلا على رب العالمين فلا تحرموا أنفسكم من 


ايب 


م 


. ۹۰/۲ الكشاف‎ )١( 


سعاة الدین بسبب هذا الظن الفاسد» 27 . 

والآن ننظر في هذا التعبير من الناحية البيانية : 

- فقد قال مهن : 1 کلک سرت ۰ وفي جميع المواطن 
الاخری وردت کلمة (أجر) بدل المال » وذلك کما في قوله: اوس 
تلك عو کر 4 [هود: ۰۲۵۱ وقوله: # وما الک کے من لج 4 
[الشعراء: »]٠١4‏ وكما فى آيات أخرى نحو ما جاء فى الشعراء ۷ء 
٥9٥۵‏ ٦۱ء‏ ۱۸۰ وغيرها. ۱ 

قیل : وذلك آنها وقعت بعدها كلمة (خزائن) «ولفظ وا ہا 
أليق» ۳ فقد جاء بعدها على لسان نوح : ولا ول کم عندی رنه 
[هود: ۳۱] فناسب ذکر المال . 

۲ - نفی السوال ب (لا) فقال: ل کم 4 ء وحيث نفی هذا 
سو می مت aS‏ سپ رت : i}‏ 
ملک عا AE‏ [الأنعام: ]٩۰‏ وکما في آیات عدة » منها فی هود 
٠ ۱‏ يس 5١‏ ء الشوری 77. 

وحيث نفاه ب (ما) أدخل (من) الاستغراقية على المفعول فیقول مثلا : 


ما کم مه ومِن جر 4 وذلك في آیات عدة ۰ منها في الفرقان ١٦۷‏ ء 
الشعراء ۱۰۹و ۱۲۷ و۱۵ > ص 85 وغیرها » وذلك في جميع القرآن 
بلا استثناء . 

ولعل من أسباب ذلك أن (لا) أكثر إطلاقا من (ما) وأوسع استعمالاً» 


1 م (#) 
لحي اربع جر ی 
(۱) تفسير الرازي ۳۳۱/۱. 


(۲) البرهان للكرماني ۲۳۵۹-۲۳ ۰ وانظر التعبیر القرآني ۲۱۰. 


سورة هود - قصه نوح ۱۳۳ 


وهي إذا دخلت على الفعل المضارع فقد تنفي جمیع الأزمنة › 

فهي قد تنفي الحال آو الاستقبال آو الاستمرار وذلك نحو قوله 
تعالی  :‏ ما لا أرى الهذهد4ه [النمل: ۰۲۲۰ وقوله: # ماک لا تَطِفُونَ 4 
[الصافات : ۹۲] وهي فیهما لنفي الحال . 

وقوله : ٭ وا وما لا مجری نفس عن نس سا 4 [البقرة: 4۸] وهي هنا 
لنفي الاستقبال . 

وقوله: # وا كن كيد موہ ۹ء وقوله : # ولا یحطون 
مگیم من عليه لا با كَآ2 € [البقرة: ۰]۲۰۰ وقولك: (الأعمى لا یبصر) 
وهذا للاستمرار . 

وأما (ما) إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها لنفي الحال . 

وإن رو امیس سی یس ہو ار ہی فقولك : «ما 
جاءني رجل) يحتمل أنه لم يأتك أحد من جنس الرجال » كما يحتمل أنه 
لم يأتك رجل واحد بل أكثر . 

فان دخلت عليها (من) كانت لاستغراق الجنس نصًا. 

فمع (لا) جاء بما يحتمل الجنس والمفرد مناسبة لإطلاق (لا) . 

ومع (ما) جاء بما هو للجنس نصًا. فناسب التنصیص على الحال 
التتصیص غل الجنس. 

۳ قال : # وم أتأبطارد لاسرا > فأكد النفي بالباء الزائدة . 

وجاء ب (طارد) اسم الفاعل للدلالة على الدوام» أي إن هذه هي حاله 
الدائمة . ولم يقل : (ولا آطرد) أو (ولن أطرد) بالفعل فيدل على الحدوث 
وعلى زمن معين» وإنما هو لا يطردهم على سبيل الدوام والثبات . 

٤‏ - وأضاف اسم الفاعل (طارد) إلى ما بعده وهو الاسم الموصول 


9 سم و الث 


ولم ينون اسم الفاعل » فلم يقل : (وما آنا بطارد) » وذلك للدلالة على 
إطلاق الزمن » أي لم أفعله في الماضي ولا أفعله في الحال ولا في 
الاستقبال. 

ولو نون لكان عدم الطرد في الحال أو فی الاستقبال ؛ لأنٌ اسم 
الفاعل إذا عمل فى المفعول كان للحال أو الاستقبال. 

ه ‏ قال هنا : # EE‏ 

وقال في الشعراء في القصة نفسها: # وما أنأ بطارد لین که 
N‏ و 

فجعل صلة الموصول في آية هود فعلا (الذین آمنوا) . 

ووصفهم بالإيمان على جهة الثبوت في الشعراء (المؤمنين) وذلك لأن 
الکلام في هود كان في زمن أسبق مما هو في الشعراء » فقد قال الملا في 
هو لاء : # وما زنلک 1ک نلك عك لا الذي هم آرازلها بادی الراى >4 [هود: ۲۷ ]۰ 

في حين كان الکلام ذ في الشعراء على ما بعد ذلك » فقد لبث فيهم نوح 
زمنا يدعوهم بعد ذلك حتى هددوه بالرجم إن لم یکت » ولم يفعلوا مثل 
ذلك في سياق آيات هود . وإنما قالوا له: # قر E E‏ فا جنا 
راتا تیدا إن كنت من ألصَدقِينَ که [هود: [YY‏ فدل ذلك ۳7 أن 
المشهد في الشعراء [نما كان بعد ما قضى مرحلة طويلة وبرموا به فهددوه 
بالرجم وإن نوحًا برم بهم فدعا ربه قائلا: # قال رب ان قوبى کذون © 9) فافم 
بدن یدهم فتحا وی ومن م من من [الشعراء: ۰۲۱۱۸-۱۱۷ فوصف 
جماعته ههنا بالایمان الثابت لصبرهم وثباتھم والدلالة على أن إيمانهم 


انشا 


٦‏ ۔ قال: « وک ارک قوما هلوت 4 فقال : (آراکم) كما قالوا 


سورة هود قصة نوح 


م مزر نیح سے رر مک سم 


له : ٭ڑ ما ترت لا ہمرا مٹلنا وما زنلک اعت | 
۱[ 

e be 
قوماتجھلورت‎ 

۷ - قال ههنا: # ولك ارچ تما هلوت * وكذلك قال في 
الأحقاف (۲۳) فقال في الموطنين : کے 

وقال في الأعراف: # إِنَكْم فوم يَجْهَُوتَ © [الأعراف: ۰۲۱۳۸ وقال في 
الا ۶ اش عَم هوک [النمر : 00] ولم يقل فیهما : أراكم . 

ذلك أن الکلام في هود والأحقاف فیما يراه كلا الفريقين من الدعوة 
إلى التوحيد » سو اي ساره ديا دغاهم کرک 


قاتا # أن الا تعبدوا الا الله له اف اٹ که عَدَابَ وم یره [هود: ۱ ۲ ] 
وما واجهه قومه به . 


وقال ذلك في قوم عاد ہے قال لهم نبيهم : I‏ آلا بدا الا له ان 


سر م2 


آخاف 12 يَکرعَذَاب بو عَظِي ۹ [الأحقاف : ۲۱] وما واجهه قومه به . 

فکان الکلام فیما يراه کل فریق في الاخر . 

وأما في سياق آية الاعراف فليس كذلك » وإنما قال ذلك موسی لقومه 

بني إسرائيل بعدما أغرق آل فرعون آمام أعينهم وجاوز بهم البحر ء قال 
تعالی ۶ وجوزنا ب یل الحر فاتوا عل قوم يع نون علج آصتا له الوا 
SS‏ لها كالح ال قال ]کہ ہوم هل( إن تولا مرت هه 


رر اير 


له وتطل ما كوا اور نت # [الأعراف: ۱۳۸ -۱۳۹] فقد قال لهم موسى : 
* که وم تلود # مؤكدًا ذلك ب (إِنَّ) ولم یقل : (آراکم) ذلك أن هؤلاء 
مومنون ہما جاء به موسی ۰ وقد آنجاهم الله وأغرق آل فرعون بمعجزة 
شاهدوها وعاشوها ومع ذلك طلبوا أن یجعل لهم نبیهم صنمّا یعبدونه كما 


يفعل عبدة الأصنام » أليس هذا من أعجب العجب؟ ! 
لماذا إذن أنجاهم الله وأغرق آل فرعون إذا كان كل منهم يعبد غير الله؟ 
فقال لهم موسى : # زک فوم هلون ولم يقل : (أراكم) » فهذا ليس 


ما یراہ وإنما هو أمر محقق مؤکد . 
وأما ما ورد في سياق آية النمل فهو في قوم لوط وما يأتونه من 


الفاحشة . قال تعالی : # وَلُوَمًا ذال لموم هء أتأنوب الْفتحمّة وانتر 
یروت © اکا نود العَالَ شوه من دون السا بل مر وم جهوت 4 
[النمل : .]٥٥- ٥٥‏ 

وهذه فاحشة معلنت ومن يأتيها واقع في المنکر لا محالة » فلیست 
هي في سياق مناقشة آفکار » وإنما هو تقریر آمر واقع ولیس رأيّا يراه نبیهم 
فیهم » فقال لهم مقررًا: بل نم وم ھور 4 فمن یفعل ذلك كان 
كذلك ٠.‏ لیس على رأي دون آخر. 

وقال في قوم موسی : * کم قوم جهوت( بالتأكيد بان » وقال في قوم 
لوط : بل أن َم هلوی ) ولم يؤكده بان كما فعل موسی مع قومه ؛ 
وذلك لان جهل بني إسرائيل آکبر » فهم مع ایمانهم لموسی وبدعوته 
طلبوا صنمّا لیعبدوه » فهذا من آکبر الجهل » وهو آکبر من فعل الفاحشة. 

فالمومن بالله الموخد إذا عبد صنمّا كان فعله آکبر وأعظم ممن فعل 
الفاحشة ء فهذه ردة بعد الإيمان وشرك بعد التوحید . 

والشرك آکبر الکباثر » وقد ذکر ربنا أن الله لا یغفر للمشرك ویغفر ما 
دون ذلك لمن یشاء » قال تعالی : # إن الله لا يعفر أن دراه پد ویعفر ما دود 
لک لمن یکا 4 [النساء: 4۸] فناسب تأكيد جهل قوم موسى بان دون قوم 
لوط مع نسبتهما كليهما إلى الجهل والله أعلم . 


٭×>۔. له له 


۱۳۷ 


سورة هود - قصه نوح 


وم من يضرف من اللہ إن طونم اف رود [مود : ۲۳۰ 

ذکر آمرین یمنعان من طرد من امن معه : 

الامر الأول : آنهم ملاقو ربهم وهو آعلم بحالهم. 

والأمر الاخر : أنه لیس ذلك إلى ولا آستطیعه » فان فعلت فان الله 
سيعاقبني ولا ينجيني آحد منه . ومن ذا الذي ينصرني من الله إن طردتهم؟ 

وقال: # ن طت ولم يقل : (إن آطردهم) أي لا آحد ینجیه من الله 
إن طردهم ولو مرة واحدة. فکیف إذا کرر طردهم؟! 

وهذا يدل على أنه إن طردهم ولو مرة يوجب عليه العقاب . 

وقال  :‏ آفلا کرو 4 ولم يقل : (أفلا تتذكرون) أي إن هذا الأمر 
لوضوحه وظهوره لا يحتاج إلى طول تذكر وانما هو آمر ظاهر . فإنهم 
عباده وهم ملاقوه وهو أعلم بحالهم . 

ثم إني إن فعلت ذلك عاقبني ربي ولا ينجيني أحد منه ء فإنه هو الذي 
أرسلني وكلفني تبليغ دعوته لعباده. والكل عباده غنيهم وفقيرهم . 


¥ یں و 

ےپ 4 مسر رس و مک ےہ کے کو مس رز رم 2ھ ب سے چو ےہ کھ 2 
# ولا آقول لحم عندی حَرَاين الہ ولا أعلم الْعَيبَ ولا اقول ا ملك ولا أفو 
و ۶ کپ S>‏ ے> مر عه سے 


۳ ر ۹ے ویر > دحوو دمو ۱۶22 مو 1 ا ہص 2 
زیت تزدرعه آعینکم لن یوم الله حا الله الم يما ف آنفسهم إن إذا ل 
الظلمين# [هود: ۳۱] 

ثم ذکر أنه لیس عنده مغریات تدعو إلى اتباعه بسببها » فهو لا يملك 
المال الکثیر حتی یتبعه طلاب المال . والناس نما يستهويهم المال آکثر ما 
یستهویهم كما قال تعالی : وغو المال اجا( [الفجر: .]٠١‏ 

وهو لا يعلم الغيب » ولا یظنن أحد أني لكوني رسول الله أعلم الغيب 
فنا لا أعلم الغيب » ولذا لا أستطيع أن أصنف الناس فأعلم المؤمن من 


بو لجرو لني كان ةد 


مدعي الایمان وإنما علم ذلك إلى الله » ولا آستطیع أن آجیب عما بحصل 
۳ تسوا نی 


سر سید ہدیرج میں 

ثم إني لا أقول للذين تزدرونهم لن يؤتيهم الله خيرًا ء وهذا توكيد 
لعدم علم الغيب. ثم أكد ذلك بقوله: ‏ اله عم یمان أَنَفْسِهِمَ 4 فالله هو 
الذي يعلم بما في آنفسهم » وأما أنا فلا أعلم الغیب . 

فهو لا يملك ‏ كما هو واضح من كلامه ‏ مغريات تدعو الفقير أو 
الغني إلى اتباعه بسببها » وإنما هي دعوة إلى عبادة الله » وا هو الذي 
يجزي عن ذلك وليس إليه شيء منه . 

جاء فى (الکشاف): الا أقول: عندي خزائن الله » ولا أقول: أنا 
أعلم الغيب » ومعناہ: لا أقول لكم عندي خزائن الله فأدعي فضلاً عليكم 

في الغنى حتى تجحدوا فضلي بقولکم # ومائری کم این فضل )1 . 

ولا أدعي علم الغيب حتى تنسبوني إلى الكذب والافتراء أو حتى 
أطلع على ما في نفوس أتباعي وضمائر قلوبهم . 

ل ولا ول ما4 حتى تقولوا لي : « وم أت لبر ما4 . ولا 
کم علی من اسر من امین رهم ا5ال لے لور ذا 
الدنیا والآخرة لهوانهم عليه كما تقولون مساعدة لکم ونزولا على 
هواکم» "۳ . 

وی ماو 

۔ إنه قال: # ول اَل لک فجاء بالفعل المضارع (أقول) ونفاه 


(۱) الکشاف ۹۱/۲ . 


1 0 


سورة هود - قصه نوح ۱۲۹ 


ب۔(لا) » ولم یقل: (ما آقول) أو (ما قلت) أو (لم آقل) للدلالة على 
الاستمرار في عدم القول . فهو لا یقوله في حال من الا حوال . 

فهو لم ينفه ب (ما) فلم يقل : (ما آقول) فیکون النفي للحال فقط . 

كما هو لم یقل : (ما قلت) أو (لم آقل) فیکون النفي في الماضي . 
وقد یقوله في وقت آخر. وإنما نفاه ب (لا) التي تستعمل لجمیع الأزمنة . 

۲ - وقال: # رین أل # بإضافة الخزائن إلى الله ولم يقل : (خزائن 
لله) فتكون الخزائن نكرة » وقد تكون الخزائن م قليلة أو كثيرة » فلو كانت 
ثلاثا صح ذلك . ولكنه قال: # خرن 4 فشملت جميع خزائنه » وذلك 
آدعی إلى اتباعة لو کانت عنده. 

۳ قال هنا : ۲ ولا آقول ان ما4 

وقال في الأنعام على لسان سيدنا محمد: ۶ ولا أو e‏ 
[الأنعام : 0 » فقد 
قال قبلها وال تقو َع إن کت عل تون ري ٠‏ . لأس 


.+2 م ص ره ر رصم 07 


علیّه ا ٠‏ وسْمَوم من ینصرّن من الله إن ا . ولا اڈ یک عندی‌خرَاین 


«فتأمل جلیل ملاطفته عليه السلام لهم . وما يفهم من کلامه من 
عظیم الاشفاق من حالهم » وارادته ما به نجاتهم من العذاب » ومن آخذه 
بمرتكباتهم. فهذا كله استلطاف في الدعاء لا یناسب تکرار كلمة تفهم 
یا و تون والتأکید والتکرار یفهم ذلك ویردان حیث پُقصَّد» (. 

آما السیاق في الانعام فهو في مقام التبکیت والتعنبف . فقد قال : 

فل آرتیشر إن اد اللہ مممکم وابصدر کہ وحم عل فلویکم من رکه عیر انل یک بے 


(۱) ملاك التأویل ۳۲۸/۱. 


۱۳۰ ۽ 


م مرچ سر مرن ور ی اث ہہ زڑرے ہے وعم ہس ےھ چ صد > ٤ر‏ سم لاس .ہیک 
٠: 5 le.‏ مى ظط ك ۳ ۰ IAS‏ مگ ے4 ۰ ۲ مھ 
ظز کیف تصرف الایلت ثد هم یصدفوں لزع فل آرءیتکم إن النکم عذاب ال 
{floc‏ سرجے مر 2 مر کر 0 مح مو و 2 


بغْتة أو جهرة هل يهاك إلا القوم الظديمورت* [الأنعام: .]٤١- ٦٤‏ 

وقد يكرر ضمير الخطاب في نحو هذا المقام «فتكرر فيها قوله: 
(لكم) تأكيدًا يفهم التعنیف ويناسب التوبيخ والتقريع» ''' . 

٤‏ - قال: # ولا آفول لب تَرْدَرى أَعْيْنحْ 4 فقال: (تزدري) بالفعل 
المضارع . ولم يقل (ازدرت) للدلالة على الاستمرار ٠»‏ قيل : أو لحكاية 
الا ںا 


ر مر رص 
سے 


© قال : ول افول بت تزدری سح ه فحذف العائد » والأصل 
(تزدريهم) > فحذف العائد إكرامًا لهم لئلا ينال الازدراء ضميرهم 
صراحة . 

ونحو ذلك يكون في کلامنا » فإذا آردنا أن نکرم أحدًا فلا نعدي إليه 
فعلاً فيه إهانة ء فلا نقول مثلاً: (آنا ما شتمت فلانًا) أو (آنا لم آضربه) 
وانما نحذف المفعول إكرامًا له . 

فکما نذکر المفعول إكرامًا وذلك کقوله تعالی : ولیک ات مد 


عد 


ص 
ت 


هوک هم ونوا الأب 4 [الزمر: ۱۸] قد یحذف المفعول إكرامًا ودر 
ذلك من الأغراض . 

٦‏ - وقال: 8 لیب تَرْدَریَ أَعِیْلكُم 4 فأسند الازدراء إلى الأعين ولم 
يقل (للذين تزدرونهم) فيسند الازدراء إليهم. وذلك أنه أراد إكرامهم 
أيضًا » فكأنه قال: (آنتم ترود ظواهرهم ولم تخبروا حقيقتهم) > وهذا 
الازدراء إنما وقع من ظاهر الرؤية > والمرأى قد لا يدل على الحقيقة › 


.۳۲۹/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
. ۳/۱۲ انظر روح المعاني‎ )۲( 


۱۳۱ 


سورة هود - قصه نوح 


فکم من رجل تزدریه عيناك وهو في الحقيقة رجل أيّ رجل . 

ثم إن هذا التعبیر مناسب لقوله : ۳ وما ردك عك إلا الت هم 
آرازکا # فعلقوا ذلك بالرژية » والرژية نما تکون بالعین » فناسب أن 
يقول : « تردرۍ مینک 4 فكأنه قال : إنما حعمتم بالظواهر ولم تدرکوا 
الحقائق . 

۷۔ قال: # لن دتمم أ کراپ فجاء ب (لن) الدالة على الاستقبال » 
وهذا الاستقبال عام قد يكون فی الدنيا وقد یکون في الآحرة وقد يكون 

فان تكن تزدريهم الأعين الان فلربما يتغير الحال في المستقبل ء فة 
يصبح الفقير غنیّا » وقد يكون ممن يملا العين . 

وقد يكون ذلك في الاخرة » وقد يكون فيهما » وكل ذلك استقبال ء 
فجاء بحرف الاستقبال. 

۸ وقال: # لن دتم اللہ را ساد ضر الف ولم يقل: (لن 
يؤتيكم الله خيرًا) بضمیر الخطاب . وكان الأصل أن يقول ‏ كما هو ظاهر 
السیاق (ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرًا). قیل : وقد 
عدل عن ذلك إلى قوله : * لن رتهم ا أ حيرا لأن اللام ليست للتبليغ وإنما 
هي لبيان العلة أي لأجلهم . 

جاء في (روح المعاني): «واللام للأجل لا للتبليغ وإلا لقيل فيما 
بعد: (یتیکم)» ۲ . 

وقد یکون لغرض آخر لطیف وهو أن الانسان قد يتكلم في الشخص 


في غیبته ما لا يستطيع أن يواجهه به تلطمًا أو حياء أو خوفًا أو لأي سبب . 


)۱( روح المعاني ۱۲/ ۳ . 


002 اکان دجي انار 


۳ ۱۳۲ 


تقول: (إن فلانًا لا يصلح لهذا المنصب) ولکن لا تقول ذلك له 

۳ 

وسيدنا نوح قال : ۷ ولا آفول یت تزدری بتك آن بت ہہ مرا اي 
لا أقول ذلك في غيبتهم مع أنه في مأمن من أن يسمعوا كلامه فيتأثروا 
إكرامًا لهم. ولا شك أنه لا يقول ذلك في حضرتهم وهم يسمعون كلامه 
من باب أولى . 

فأنت ترى أنه حذف مفعول (تزدري) وهو العائد » وآسند الازدراء 
إلى الأعين ی ی 

وقال: © ن وتسم له ۳ حرا ال » بضمير الغيبة ليدل على أنه لا يقول 
فيهم ما يسيء إليهم في غيبتهم فكيف في حضورهم؟ 

وكل ذلك مما يدل على إكرام هؤلاء الذين تزدريهم الأعين . 

ثم إنه جعل باب الاحتمال مفتوحًا في المستقبل الذي لا يعلمه إلا 
الله » فلربما آتاهم الله خيرًا يجعلكم تندمون على ما قلتم في حقهم . 

وهذا من ناحية فيه تخفيف من غلواء القوم فيهم › ومدعاة إلى 


إكرامهم من ناحية أخرى . 
۹ ۔ قال: ۶ ال أَعْلَمْ ما ف أَنفْسِهمٌ 4 توکیداً لما قاله: ‏ ولا آعلم 
لخب 4 . 


وقال ههنا: يمان سهم فجاء بالأنفس بجمع القلة . 

وقال في سورة الاسراء: « ریک أَعَلَمُ ہما فى قوس € (الاسراء: [Yo‏ 
فجاء بالنفوس بجمع الكثرة ؛ وذلك لآن آية هود في جماعة 719 من 
الممنین وهم قلة كما قال تعالی : وس لت [هود : 


سورة هود قصة نوح 


شك . فجاء بالجمع الذي يناسب المقام في كل تعبیر . 
۰ -وقال فى هود: # أَسَّهُ أَعَكَمُ # بذكر لفظ الجلالة . 


وقال في الإسراء: * دیآ 4 بذکر الرب ٠‏ ذلك لأن الكلام في 
هود في مقام العبادة 4 فقد قال لهم نوح : © ألا یدوا إلا الله * فناسب دکر 
لفظ الجلالة . 


وأما في الاسراء فهو في مقام الاحسان إلى المربي وهما الوالدان ء 
فقد قال تعالى فى هذا السياق: * # وقَضَئ ریک ألا تعبدواً الا یاه وبولد 


ہے مر مر ار سے رر مر کر ی مس اجرح و م 


> ےا کے لح دس کے ی یت 0 2 رم سم 
لِحَسدتا إِمَا لعن عند الک احدھما أو کلاهمافلا تقل ما أف ولا نہرھما 


بو سم ساح كر 


وقل لها ولا گریما. ٤‏ 3 ۱۳۳ 
والوالدان يربان أبناءهم 3 أي يربيانهم . 
والرب هو المربي » فناسب ذكر الرب . 


1 م صا ت 


۱ - ثم ختم بقوله : 8 لیذ لین اَلظْللمِنَ 4 بتأكيد ذلك بان واللام . 
والطريف أن يتفق ما قاله أول رسول مذكور في القرآن لقومه وهو 


جو 


سيدنا نوح مع ما أمر به أن يقوله خاتم الرسل لقومه » مما يدل على وحدة 
الرسالة ووحدة موقف المجتمع البشري منها منذ فجر التاريخ إلى حين 
نزول الرسالة الخاتمة . 

دمح و م 


با را دی کھھ سر مس بوم ان و عاو ري 
فقد قال سیدنا نوح : # ولا آقول لحم جندی خزاین الہ ولا أعلم الْعيبَ ولا 
1 س ے٣‏ ور 


قول ان ملک . 
وأمر سیدنا محمد أن يقول نحو هذا القول » قال تعالی : # قل لا اف 


رس و سس ور مک ر رضم بے سبي سم ے زر مسر ره سم اس مس هر ۶ 

لکم عنری خراين أ و ولا أعلم الغيب ولا اقول لک إن ملك # [الأنعام: .]٥٤‏ 
ج 

2 ر عه ے 


مه ۰ ار مت 20 2 4< 4 ۵ م 
وقال بوح . ما آن بطارد آلذين ءامنوا إِنَهم مَلْفوا ریم ٭ [هود: ۰۳۹1 
و 2 ہم و 2 ہپ گر 22 


وقال ربنا لسیدنا محمد: # ولا تطرب آلزین يدعون رهم بالْفدذة والعشی 


سے سے حم 


بریدوت وجه جم ا اک ین جكايهم ین کیو وم ین ساي علیّهم من شیو 
۳ رده فک من لماه ل ي [الأنعام : 57] . 


مما يدل على وحدة الطلب من هذین المجتمعین المتباعدین مع ما 
بینهما من تطاول القروند . 


ووصف من فعل ذلك بالظلم في الحالین فقال نوح : 8 رن لد لین 
مینک . 


وقال ربنا لسیدنا محمد : ¥ تون من ادلىت 4 . 
مما يدل على أن من فعل ذلك بمومن إرضاء لکافر كان من الظالمین . 


2 ل | ہے 
مر کے کک سے سی مهم رر ہے کو کہ و مہہ ا 
# قَالُوأ یدوخ قد جدلتا ڪرت جد1 اننا يما نید إن كنت من 


ألصَّندِقِينَ* [هود: ۳۲] 

بعد أن أسقط الشبه التي ذكروها فيه وفي أتباعه ولم يبق عندهم ما 
يحتجون به أرادوا أن يقطع الجدال معهم . إذ لا فائدة من الكلام والجدال 
وإن طال وكثر. 

فقالوا له: إنك قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فائتنا بما تعدنا به من 
العذاب الأليم إن كنت صادقا في دعواك. وقالوا: #جََدَلْتَمَا ٭ ولم 

يقولوا: (تجادثُنا) » وقالوا: ۷ فأ ڪرت مدنا 4 ولم يقولوا: (فكثر 
الجدال بيننا) وذلك ليدل على أنه هو الذي كان يتعرض لهم ليدعوهم 
ويكثر جدالهم » ولم يترك الأمور لتجري على ما هي عليه » بل كان 
يلاحقهم ليدعوهم إلى ربهم » وذلك شأن الدعاة الذين يحملون هم 
الدعوة. فلم يكف ولم يفتر ولم تثنه كثرة التكذيب أو السخرية عن 
دعوتهم فلعلهم يلينون أو يرعوون » ولكن الابواب كانت موصدة دونه ء 


سورة هود - 5 قصه نوح ی ۱۳۵ 


كما قال تعالى على لسانه في التقرير النهائي : © قال رب ان دعوث قوی ليلا 
وار © كلم هر كع إلا فا e E‏ تعفر لهم جعلواً صیعم 
انبم وَأسَسَعْسَوَا امو واصروا واس تبروا ساره [نوح : ۰ -۷]. 

وقالوا: # فَاینا ہما تیدا # بالفعل المضارع (تعدنا) » ولم يقولوا: 
(فائتنا بما وعدتنا) بالفعل الماضي > للدلالة على أنه كان یکثر تذکیرهم 
بما یعدهم به. 

وقالوا: 8 فا ما دآ ولم یقولوا: (فائت بما تعد) أو (فائت 
تعدنا) أو (فائتنا بما تعد) للدلالة على عدم المبالاة بما ینذرهم وشدة 
تکذیبهم » فهم طلبوا أن يأتيهم هم بما وعدهم. 

فکان لهم ما آرادوا فقطع دابر القوم الذین ظلموا » والحمد لله رب 


العالمین . 
مہ سے ہے سح ی ہس ےس >> 
$ 1۳ یا سی 0+217 بحرن 4 [هود: ]۳٣‏ 


تی ن الآ ي » وان الامر الذي سو لا یستطیع 
آن ور ی ھی سم اس نان خرس 
006 

وقال: .ما ينيك ید4 ولم يقل : (يأتي به) فيجعله عامّا ؛ ذلك لانهم 
قالوا : مََبِنَايمَا تیدا 4 فارادوا ذلك لأنفسهم » فقال لهم : # يأنيكم بدك 
فيصيبكم أنتم 

وقال: # انشا فجعل ذلك مرتبطاً بمشیئته . وهذا تأكيد لعدم علمه 
وعدم قدرته . فلم یقل : (إنه سیأتیکم) وإنما آعاد ذلك على مشيئة الله » 


۱۳۹ علاط تولف با الجر لقال 
ونسب الاتیان به إلى الله . 
7 تمعحرن # «بدفع العذاب أو الهرب منه» 7 . 


وقد أكد عدم إعجازهم بالباء الزائدة . 


بی 0 الفاعل ۶ یتین ری 4 ولم يقل : رت ی 
سوام سر 

وقد أطلق نفي الإعجاز من كل متعلق لا في مكان دون مكان » ولا 
فى زمان دون زمان » ولا غير ذلك من المتعلقات ‏ بل إن ذلك على جهة 
الإطلاق والدوام. 

وفي الاية أكثر من تهديد وتخويف : 

فقد قال : # تما للدلالة على القصر » وأن الذين توعدون به أمر 
عظيم لا يستطيع أن يفعله غير الله . 

۲ - وقال: # ينيك 4 فعدّاه إلى ضميرهم للدلالة على أن ذلك إنما 
يأتيهم هم حصرًا » ولم يقل : (يأتي) على العموم فب فيصيبهم أو لا يصيبهم . 

۳ قال : « الما بیج يد الہپ فقدّم ار رامین ات سے 
العذاب على الفاعل وهو الله . 

منها: الدلالة على عظم ما سيأتيهم فلذلك قدمه. 

ومنھا: أن الکلام في سياق الایات فیما بعد على ما سيأتيهم والتفصیل 


)۱( تفسیر البيضاوي ۵ . 


سورة هود - قصه نوح ١‏ 


والسبب الاخر: أن ذلك ما يقتضيه المعنى » ذلك أن المعنى (ما 
يأتيكم به إلا الله) » ف (إنما) أداة حصر وهو من باب قصر الفعل على 
الفاعل . 

ولو قال (إنما يأتيكم الله به) لكان المعنى (ما يأتيكم الله إلا به) فيكون 
من باب قصر فعل الفاعل على شيء واحد » وهو غير مراد ولا یصح ‏ إذ 
سيكون المعنى: لا يأتيكم الله إلا بهذا الشيء ۰ وهو لا يصح إذ لربما 
يأتيهم من أمور العذاب والایات أمور أخرى لا يعلمها إلا الله . 

٤‏ - آسند ذلك إلى لفظ الجلالة تصريحًا » وفيه من التهديد والتخويف 
ما فيه » فلم يسند إلى وصف دون وصف . بل إلى الاسم الجامع لكل 
الأوصاف . 

ه ‏ وعلق ذلك بمشيئته فقال : # إن شَاءً# لأن ذلك عائد إليه حصرًا ء 
ولو شاء الخلق كلهم أن يفعلوا ولم يشأ الله ذلك لما استطاعوا. 

وهذا دال على عظم ما سيصيبهم من الموعود. 

جاء في (روح المعاني): «8 قال اما يأليكم به ال إن سا أي إن ذلك 
لیس إلى ولا مما هو داخل تحت قدرتى » وإنما هو لله عز وجل الذي 
كفرتم به وعصيتم أمره يأتيكم به عاجلا أو آجلا إن تعلقت به مشیئتہ التابعة 
للحکمة . 

وفیه كما قیل ما لا یخفی من تهویل الموعد ۰ فكأنه قیل : الاتیان به 
خارج عن دائرة القوی البشرية وإنما یفعله الله تعالی . 

وفي الإتيان بالاسم الجلیل الجامع تأكيد لذلك التهویل» '''. 

٦‏ - ثم قال: * وما ات ممتجرن » وذلك للدلالة على ضعفهم 


)۱ روح المعاني ۵/۱۲ . 


وعجزهم على جهة الإطلاق والثبات والدوام . 

فهو دال على عظم ما يوعدون به » وعلى عجز من يقع عليهم. وفي 
ذلك تهديد وتحذير عظيمان للذين يفقهون. 

چا چا جا 

۷ ولا نفک دصر ان آردٹ آن ان نصح کم إن کات 727 بریدآن کم 8 
وال 0+ <[ 

يعني : إذا نصحتکم وأنا آرید لکم النصح لا ینفعکم نصحي إن كان الله 
يريد غير ذلك » فان الانسان قد ينصح شخصًا وهو - أي الشخص الناصح 
الأسباب » فإنه في هذه الحال لا يبالغ في النصح ولا يهتم به » ولكنه إذا 
أراد النصح وهو حريص على ذلك فلا شك أنه سيبالغ في النصح بكل ما 
أوتي من مقدرة. 

فقال لهم نوح : إنه لا ینفعکم نصحي وان أردت ذلك » أي مع إرادتي 
لنصحكم ورغبتي فيه وشدة اهتمامي به إن كان الله يريد أن يغويكم . 

وهذا بیان لعظیم قدرة الله » فإنه إن نصحهم بهذه الحال وهذا 
الاهتمام وكان الله يريد أن يغويهم لم ينفع نصحه لهم. فمجرد إرادة الله 

فهو لم يقل: (لا ينفعكم نصحي وان بالغت في ذلك إن كان الله 
أغواكم) فيجعل فعله بمقابل الإغواء » وإنما قال: (لا ينفعكم نصحي إن 
كان الله يريد أن يغويكم) فجعل عدم النفع بمقابل إرادة الإغواء » فمجرد 
الإرادة تمنع من الانتفاع فكيف إذا فعل؟ 


جاء في (روح المعانی) : (وانما اقتصر في ذلك على مجرد إرادة 


سورة هود قصة نوح 5 ۱۳۹ 


الإغواء دون نفسه حيث لم يقل : (إن كان الله يغويكم) مبالغة في بيان غلبة 
جنابه جل جلاله » حيث دل ذلك على أن نصحه المقارن للاهتمام به لا 
يجديهم نفعًا عند مجرد إرادة الله تعالى إغواءهم فكيف عند تحققه وخلقه 
(١)‏ 
( ۲ 


تقول: لقد قال في الأعراف: لک یکت رق واانصخ ل 
امو سو [الاعراف : 1۲]. 
فذكر أنه ينصح لهم EEN ١‏ 3 واک ص رن 


رد آن نصح که إن کان الله رید أن ویک 

فلم ذاك؟ 

فنقول: إن السياق في كل منهما مختلف . 

فإن السياق في الأعراف كان في بيان أول الدعوة » وقد ذكر مهمته 
لقومه وهي أنه رسول من رب العالمين يبلغهم رسالات ربه وينصح لهم . 

وأما فی هود فالسياق مختلف ‏ فإنه قال ما قال بعدما تطاول الزمن 
وكثر الجدال بينه وبين الملا من قومه » وبعدما أوصدوا الباب دونه 
وطلبوا منه أن يأتيهم بما یعدهم به . فقال لهم ہی تب إن آردث 
ان انح کہ إن کات الله بريد آن ویک 4 فقد قال لهم ذلك بعد أن لم ینفعهم 
نصحه مع حرصه على ذلك وتطاول الزمن فناسب أن یقول لهم ذلك . ولا 
یناسب أن يقول هذا لهم في آول الدّعوة وعند آول التبیلغ . 

فکان كل تعبیر نسب في مکانه . 

لقد قال في المؤمنين الذین ازدروهم # إِنَهُم مارم . 

وقال للملاً الذين کفروا: هورکم وله تجوت * 


)1( روح المعاني ۲ . 


عل وو لها سم اه 


فقوله  :‏ إِنَهُم مُلهُوارَتِم4 بمقابل «وَإِيّهِ جرت 4 
وقوله: ی بمقابل « رك 

والتعبيران إنما هما في الرجوع إلى الله ولقائه . 

ومعنی قوله : پور کہ أي ليس لكم رب غيره. 

وبذا يكون قد دعاهم إلى توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبیة . 
فتوحید الألوهية دعاهم إليه بقوله : « أن بدا إلا َه 4 . 
وتوحید الربوبية هو قوله : ٭ هو ریم وله جوت ) . 

تقول : لمك عن لیس لکم رب ره 


وقوله: وله جوت 4 يعني أنكم ترجعون إليه حصرًا لا إلى 


غيره. 


غير أن ثمة فرقا بين اللقاءین ء فان المؤمنين ملاقوه وهم مطيعون له 


نیون لامرقف 


وأنتم ملاقوه وأنتم كافرون به عاصون لامره. 

لقد قال في المؤمنین : ٭ إِنَّهُم مُلفوأ ري 4 . 

ولم يقل في الكافرين كذلك » وإنما قال : # واه جورت * 

ولعل سبب هذا الاختلاف أو من أسبابه أن القرآن يستعمل التعبير 


# مارم 4 ونحوه ذ في المؤمنين ولم يستعمله في الكافرين » واستعمله 
في عموم الانسان مرة واحدة . 


قال تعالی فیمن آوتي کتابه بیمینه : # ان تن آي مک جساية کا تھو فى 


عِسَّةَ رای 4 [الحاقة : ۰۲۲۱-۲۰ 


ہے کی رل 0 ل ل 
وقال في الصلاة : * وَإِنها لكييرة الاعلی اشوین لو ألْذِينَ طون ام مدموا 
ریم ونم له رجعوت# [البقرة: 40 -41] . 


ہہ مگ س 44.2 سم 6و لهم 

وقال في جنود طالوت الصابرین: ۲ ل الب يطنوت آنهم ملقو 

م ی رس رم 0 0۰2م > و یتآ رهم رم ور 0 
يت فكةر قلي لو عبت وة رة باذن الله وله مع الصرن 


وقال ربنا مخاطبًا المؤمنين : * واتقوا الله وأعلموا أنحكم مللقوه وشر 
ال م RENE‏ 

وتالد تو ہے رر على پت ۷ تاه 

اک کدحا فملقیه* [الانشقاق : .]٦‏ 


قد نقول: ولكنه قال في الیھود: ( المت ری ڈور ی 
ملق © [الجمعة : ۸[ 


فنقول: إنه لم يقل إنهم ملاقو الموت ولكن الموت هو الذي 

ومن جهة أخرى أنه لم يستعمل ذلك مع الله وإنما مع الموت » ونحن 
قلنا ذلك فى لقاء الرب . 

وأما * ره وجوت * فهي عامة في المؤمن وغيره » وأكثر ما 


پا 2 2 
لا کے مر هر اسر مہ ره ات2 د202 2ھ“ مم َ4 
© ام يقولوت افتریده قل ان ١‏ نم عل مرا وأا مرق ا رون 
| هو د ۳۵( 


۱:۲ ج لام و سيرابب 

قیل : إن هذه الاية من کلام قوم نوح » أي یقولون افتری الوحي على 
الله . 

وقال آخرون: إن هذه الاية معترضة في قصة نوح والقائلون مشرکو 
مكة » أي افتری محمد خبر نوح أو افتری القرآن"". 

ومنطوق الاية یصلح في كل رسول کذبه قومه ورموه بالافتراء على 
الله . 

فقوم نوح رموه بالافتراء على الله » والرد يصلح ردّا عليهم . 

وهناك أقوام اخرون رموا رسلهم بالافتراء على الله » والرد یصلح ردا 
ذلك في اکثر من موضع ورد علیهم في کل موضع بما یناسب قولهم . 

وهذا الکلام یصلح أن یکون في الکلام على سیدنا محمد » والرد 
یصلح أن یکون ردًا علیهم . 

فالامر لا یختلاف آیّا كان القائل والجواب یصلح للجمیع . 

واختلف فى معنی الاية : 

فقد قيل إن معناها: إن افتريته فعلی إثم ذلك » وأنا بريء مما 
ترتكبون من الاثام «والكفر والتكذيب» '''. فكل منا محاسب عما يعمل 
كما قال تعالى : # آنشم رون معا أعمل وأا بریء يما تحَمَلُونَ4 [يونس : ۲۶۱ 


(۱) انظر روح المعاني 4۸/۱۲ ۰ تفسير الرازي ۳٣٤/٦‏ ء البحر المحيط ۵/ .77١‏ 
(۲( البحر المحيط ۲۲۰/۵ . 


۲ سے ۱ ام ی لا ٦‏ 3 1 ع 0 3 


سورة هود 5 قصه نوح 4 ۱:۳ 


وقيل إن معناها: إن افتريته فعليٌ عقوبة افترائي 

ولكن الحقیقة آني بريء مما تنسبونه إلى من الافتراء. 

وادعاؤكم أني افتريته هو إجرام . فأنت إذا نسبت الافتراء إلى شخص 
وكان بريئًا من ذلك فأنت مجرم في حقه . 

جاء في (الکشاف): اوالمعنی : ان صح وثبت أني افتریته فعلي عقوية 
إجرامي : أي افترائي » وکان حقي حینئذ أن تعرضوا عني وتتألبوا علي . 

وب » يعني ولم نیت یثبت ذلك وأنا بريء منه . 

ومعنی # يمارمو من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّ. فلا وجه 
لاعراضکم ومعاداتکم» "۳ . 

والمعنیان صحیحان یصلحان لكل من قال ذلك . 

وقال  :‏ إن اریت فع جرج وانا بریء مما رمو ولم یقل : (وأنا 
بريء من إجرامكم) كما قال : # فعلّ إِجَرَابى» ذلك لانهم رموه بأمر واحد 
وهو الافتراء فقال : ۶ فعلَ إجرابى# . 

وان هم فاجرامهم مستمر من الکفر والتکذیب وغیرهما من الائام 
فقال : # وَأْنأبَرِىء سنا ححْرِمُونَ» أي مما أنتم مستمرون عليه من الإجرام . 


ر ر کے 


# وأو إل نوج انم لن بوم من قومك إلا من قد امن فلا بیس يما اوا 
تقالو رت [هود : ۳۲ ] 
| وہ أن آفتا باب الجدل ينما وتحدوہ أن أي ما يدعي إن كن 


کر سیت 


. ۹۷ /۲ الکشاف‎ )١( 


و ١‏ کا الج الكالث: 


سے سے چم ۰ مه 


تقول : لقد قال ههنا: « وا إل نوج نم لن یق رک 4 ببناء الفعل 

ہے (آوحي) . 

وقال في سورة المؤمنين: # اوتا له 93 اضتع لفك که 
[المؤمنون: ۲۷] بالبناء للمعلوم فلم ذاك؟ 

والجواب من أكثر من وجه: 

من ذلك أن نوا دعا ربه في سورة المؤمنون لينصره ٭ قال رباص 
با کون 46 [المؤمنون: ٦‏ فاستجاب له ربه فقال: # فَأ وبا اکر 
اصتع الف )4 فالذي طلب منه النصر استجاب له فقال : # مأوت اوه 
ولم يقل : (فأوحي) بحذف فاعل الاستجابة. 

والأمر الاخر: أنه حيث جاء فعل آمر متصل بالایحاء لم يقل : 
(آوحی) بالبناء للمجهول » وانما يذكر الفاعل فیقول: (آوحینا) أو 
ETT‏ 

قال تعالى : #47 رح إل موسى آن آلق سے اك 4 [الأعراف: ۲۱۱۷. 

وفال: « E‏ و یف COE TT‏ 
لْمُتَركينَ4 [النحل : ۱۲۳]. 


سم و نف ۹ 


وقال: # ولد آوحینا ال موی نا 


وقال: ۶ ولد صت ت ال لْحوَارِيَنَ أن ءامنوأً 5 ورسولي 6 [المائدة: 
.]١ ١١‏ 


شر بعباری [طه: ۰۲۷۷ 


سے سے ہے #۹ 


وقال : وأو ریک الكل آن نمی من با بو [النحل : 18] . 
ولما جاء أمر بعد الإيحاء في آية المؤمنون وهو قوله: « آن اصع 


ألفلك€ ناسب ذلك قوله : 8 # وو حا ٭ من هذا الوجه أيضًا. 
۶ أن وت 4 


سورة هود قصة نوح 


نفى فعل الإيمان بحرف الاستقبال (لن) للدلالة على أنه لا يؤمن له 
آحد في المستقبل » فان الأمر انتهى ولا فائدة من دعوتهم . 

تیش يا كثوأيوت 4 

أي لا تحزن لما کانوا یفعلونه من استهزاء وتکذیب وإيذاء 

وقال ههنا : ۶ بمّا کانوأیتعلوت؟ بذکر الفعل (یفعلون) . 

وقال في سورة یوسف: لإ آتا اوك لا تیش يما او 
بعملوت ٭ فقال : ٭ يموت € فذکر العمل » ذلك أنه یستعمل الفعل 
5 5 1 5 7 7 ۲ وی ص م 
او 22-0 ولم يستعمل الفعل (عمل). قال تعالی : * أتبلكنا ما 
فعل السقهاء ما #8 [الاعر اف : ۱۵۵ ]. 

وقال : ۲ آفمهیکا عافل الرطلون» [الأعر اف : ۱۷۳ ] . 

ثم إن ربنا یستعمل الفعل (فعل) في عقوبات الاقوام وإهلاكهم ولم 

قال تعالی  :‏ اَل تر كيف قعل ریک عاو [الفجر: ۲1. 

وقال: « رت كيف مَعَلَ ربك باب الفیل4 [الفيل: ۱]. 

وقال: * وسک في مَس ڪي ال ظلموا الفسهر وی اسکم 
يق فَصَلْنا بهم وضرسالئ الامتال 4 اا 


0۶ ۱" 1 ٢ 


(۱) 


. ۹/۱۲ انظر روح المعاني‎ )١( 


الإهلاك فقال: فلا تسس يما كانوأ یفْعلوت 4 أي إن فعلهم يقتضي 
0000 صل ٠‏ < 

إهلاكهم كما قال: ‏ ہکا ما تل السَْهاه نا 4 فان فعل هؤلاء یقتضی 
إهلاكهم . 

وليس الأمر في قصة يوسف كذلك » فاستعمل فعلا آخر يؤدي إلى 
المعنى المقصود. والله أعلم . 

٭٭×+. ‏ له ہے 

( واصتم الک َأَعَیذتا وو تا ولا خطبنی ف این ظَلموأ إِتَہُم مُعْرَفُوْنَ 4 
[هود : ۳۷] 

بدأ بما فيه النجاة وهو صنع الفلك وقدمه على مصير الظالمين وهو 
الإغراق. وهذا هو الكثير في القرآن في قصة نوح وغيرها » يقدم نجاة 
المؤمنين على إهلاك الكافرين وذلك نحو قوله: * فاته والزین مع في 
للك وآغرقتا الب كوأ کاییناً 4 [الأعراف: 14] فقدم نجاة المؤمنين 
على إغراق الذين كذبوا. 

ونحوه قوله تعالى : « قح ومن مَعَم فى انب وَجَعلَتهُم خاتیف وآغرفتا 
لین کدوا عاییتاکه [یونس : ۷۳]. 


وقوله: « فلك کےا e‏ للحا اک اموا ممه حمق 
7 کے مب 200 7 وہ 
a”‏ ارت ظا لک مد گا رر ات بك 


سے ہے 0 


وقوله: :و جه آمرتا ناورار اموا می ا رک کا 
الین ظلمواًألسَیعَر که [هود: 45] وغيرها. 

ومعنی (بأعیننا): برعایتنا وحفظنا » وجاءت بالجمع للدلالة على 
تکثیر الحفظ ودیمومته كما قیل . 


سورة هود - قصه نوح ی ۱:۷ 


حاء کی (البحر المحيط) : (بأعيننا) «بمرأى منا و کلاءة و حفظ . . . 
وجمعت هنا لتكثير الكلاءة والحفظ وديمومتها» '''. 

وجاء في (روح المعاني) : «الأعين حفقه في الجارحة وهي جارية 
مجرى التمثيل » كأن لله سبحانه أعينا تكلؤه من تعدي الكفرة ومن الزيغ 
في الصنعة » والجمع للمبالغة. . . وقیل : المراد من أعيننا ملائکتنا الذين 
جعلناهم عيونًا على مواضع حفظك ومعونتك» '''. 

(ووحینا) ای تعلیمنا لك كف سے ہرا'''. 
لهم » وما یدفع الشر عن الفلك » وحفظها مما یمنعه من العمل في 
اتمامها وذلك قوله : # باعیزت. 

فقدم کل ما یتعلق بالنجاة والحفظ ‏ من صنع الفلك وحفظ الله 
ورعایته . 

ثم قال : (ووحینا) أي تعلیمنا لك كيف تصنعها . 

وهذا يقتضي مراقبة ما يعمل ثم توجیهه إلى أن یستکمل صنعها ء 
وذلك یقتضی أيضًا تقدیم قوله  :‏ باعیزتا» على قوله  :‏ ووختا. 

ثم إن تعلیمه ووحیه نما هو لغرض النجاة فقدم ما یتعلق بالحفظ 


والنجاة. 
جاء فى (تفسیر الرازی): (إن (قدامه على عمل السفينة مشروط 
بامرین : 


)۱( البحر المحيط ۲۲۰/۵ . 
)۲( روح المعاني 4/۱۲ . 
(۳) انظر تفسیر الرازي ۳۹۵/۲ ۰ روح المعاني ۰4۹/۱۲ 


ارتیم کا دنه 


۱:۸ 


أحدهما : أن لا یمنعه آعداژه عن ذلك العمل . 
والثاني : أن يكون عالمًا بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع 
الشر عنه . 
وقوله : * ووختا4 إشارة إلى أنه تعالی يوحي إليه كيف ينبغي عمل 
السفينة» ”'' . 
والأول متعلق بقوله : # یی . 
2 3 3 
ا ۲ زیم كه کو گس > 
ولا محطْبنٍ ف الزن ظلموا ام رفون 
أي لا تراجعني فيهم فتطلب إمهالهم وتأخیر العذاب بی ۲۲ 
وقال: ل ولا موب في الَدنَ موا فذكر صن صفتهم ؛ ولم يقل: (ولا 
تخاطبني فيهم) ذلك أنه ذكر الصفة التي تستدعي إهلاكهم وهي الظلم . 
وهذه الصفة توجب عقوبتهم لا أن تستشفع فيهم . 
فناسب ذكر صفتهم التي تستدعي عقوبتهم وعدم مراجعة ربه في 
انیقی 
جاء في (روح المعاني) : 2 ولا طبن 2 الذي طلموأ که أي لا 
۱ ۱ ۱ (۳( 
لیس فیما لو قیل : ولا تدعني فيهم» . 
2 وه 2 هه 
3 م رفون . 
)١(‏ تفسير الرازي ۳٤٥-۳٤٤/١‏ . 


)۳( روح المعاني ۵۰/۱۲ . 


سورة هود - قصه نوح 


قال: « مُعْرَهُونَ ‏ بالاسم » ولم یقل: (سأغرقهم) للدلالة على 
الثبوت » فكأنهم آغرقوا وانتهی الامر . 


ےو ۰ و مر ہے رص رر 


الك ا اک 1 0" 
ام کم کت( تسوت تک مب مات بريه ول 
بر ھک ۱۳۹-۳۸ 

* وصتع فا * حكاية حال ماضة لان ستحضاره صورته وھو 
یصنع الفلك » فکانك تشامده وهو سل 

وقيل : تقدیر ه : وأخذ یصنع الفلك ء أو طفق یصنع الفلك ء أو قبل 
یصنعها" " ونحوها من أفعال الشروع. 

وعدم التقدیر آولی ؛ لان قولنا: (أخذ یعمل) أو (طفق یعمل) ونحوه 
یحیلنا على بداية العمل » أي بدأ يعمل . 

وأما قوله: # وصتع النلاک * فإنه يذكر الحال المستمرة للعمل 
وليست بداية العمل . وهو نظير قولك: (أخذ محمود یقرا) وقولك: 
(محمود يقرأ) فالجملة الأولى تشير إلى بداية القراءة » وأما الثانية فهي 
تدل على أنه فى داخل الحدث مستمر على فعله. ولذا تخريجه على 
العمل . 


۰ الکشاف ۹۷/۲ ۰ وانظر فتح القدير 1۷/۲ . 
ز٣(‏ انظر روح المعاني ۵۰/۱۲ ٠‏ فتح القدیر ۷۶/۲ . 


اف وکلما مر عليه له ملا ين ومو سخووا منه قال إن کرو 
منک ک سوه 

قال : # رصم يدملا ولم يقل : (وکلما مر به ملاً) وذلك يدل 
على أنه لیس یصنع في طریق المارة » بل هو متنحٌ عنهم في مکان أخفض 
من طریق المارة معه الألواح ومعه آدواته . يدل على ذلك قوله : (علیه) ء 
و(علی) للاستعلااء . 

ولم يقل : (به) التي تفيد الإلصاق كما قال : # ولذا مروا مهم یکت مرو که 
[المطففين : ۰ أي في الطریق الذي هم فيه أو المکان الذي هم فيه . 

وجواب (كلما) يحتمل أن يكون # سَخْراِن)* فيكون المعنی : كلما 
مر الملا عليه سخروا. فالسخرية مستمرة عند كل مرور. وتكون جملة 
# قال ان نسَحَروا* استئنافية . 

كما یحتمل أن یکون جواب (کلما): # قال إن ن فسخروا متا » وجملة 
بے و فیکون المعنی: (کلما اھ سی ہر سس 
بقوله : إن روا تسخروا متا . ۴ 

وعلى الاحتمال الأول يكون المعنى: (كلما #2 عليه ملأ سخروا 
منه) » ولا يدل ذلك على أنه يجيبهم في كل مرة . بل قد يجيبهم آحیانا 
وقد يتركهم أحيانًا » أو هو يجيبهم دائمًا. لکن لا يدل ذلك على أن 
ای ات 
ا پیا یی و بای 
عليه يسخر منه » فقد يسخر منه ملأ وقد لا یسخر آخر . 


سورة هود - قصه نوح ۱ ۱ 


ولو قال: (وکلما مََ عليه ملا من قومه یسخرون منه قال) لكان 
الجواب (قال) حتمّا » ولکان المعنی أنه لا يترك ملا یسخر الا رَدَّ عليه . 

جاء في (الکشاف) : «فإن قلت : فما جواب کلما؟ 

فلت اک سر أهرية : 

إما أن تجعل (سخروا) جوابّا» و(قال) استثنافا على تقدیر سوال سائل . 

أو تجعل (سخروا) بدلا من (مو) و صفة لمالا و(قال) جوابّا» ۲۳ . 

وجاء في (روح المعانی): «و(کل) منصوب على الظرفية » و(ما) 
مصدرية وقتية » أي کل وقت مرور » والعامل فيه جوابه وهو (سخروا) ‏ 
وقوله سبحانه  :‏ 5ال إن قحا ما ا َر منک استتناف بياني » كأن 
سائلا سأل فقال : فما صنع نوح عليه السلام عند بلوغهم منه هذا المبلغ؟ 

فقيل : قال # إن روا تا لهذا العمل ومباشرة أسباب الخلاص 
ومن العذاب # فان شَسَحَرٌ ینک لما آنتم فيه من الاعراض عن استدفاعه 
بالایمان والطاعة. . 

هذا وجوز أن يكون عامل (کلما): (قال) » وهو الجواب » وجملة 
(سخروا) صفة لملا أو بدل من (مر) بدل اشتمال. .. ویلزم على هذا 
التجویز استمرار هذا القول منه عليه السلام وهو ظاهر . 

وعلی الاعراب الأول قیل : لا استمرار » وانما آجابهم به في بعض 
المرات) 7" . 

وقال: # إن َسْخَروا يتا ولم يقل: (إن سخرتم منا) للدلالة على 


گر ہے سے 


. ۹۸/۲ الکشاف‎ )١( 
. ۵٩۱/۱۲ روح المعاني‎ 2) 


عون[ مده 


۱۲ 


عليه ما 4 بذکر (کلما) التي تفید الاستمرار . 

وقال : ل إن تسخرواً تا 4 ولم يقل: (إن تسخروا مني) مع أنه قال : 
کات 4 (شارة إلى آنهم لم یکتفوا بالسخرية منه » بل یسخرون من 
المومنین أيضًا. 

فهم يسخرون منه إذا رأوه یصنع الفلك ٠‏ ويسخرون من المؤمنين إذا 
رآوهم » ولذلك كان جواب الشرط بالجمع آیضا وهو قوله: و ف 
مك ولم يقل : (فاني آسخر منکم). 

جاء في (روح المعاني): «وجمع الضمير في (منا) اما لان سخريتهم 
منه عليه السلام سخرية من المؤمنین أيضًا » أو لأنهم كانوا يسخرون منهم 
لو زد اکن ينك سس ديم مه عله السام رداك ترفن الجميع 
للمجازاة في قوله : ## حر ینک 4) 0 

وقال: محر مىگ ولم يقل : (سنسخر منکم) آو (سوف نسخر 
منکم) ‏ وذلك أن الفعل (نسخر) يحتمل الحال والاستقبال » وقوله: 
1 نت نکم 6 یحتمل آنهم یسخرون من الکافرین في الحال لعدم 
معرفتهم ہما سيحيق بهم وهم لاهون عابثون ساخرین من الاخرین ‏ 
وهولاء یستحقون أن يسخر منهم في هذه الحال . 

وأنهم یسخرون منهم في المستقبل أيضًا عندما يَحِلَّ علیهم العذاب 
فيأخذهم الطوفان فیغرقهم آجمعین . 

ويسخرون منهم في الاخرة وهم في السعیر كما قال تعالی : # فلوم 


اب 


ان منوا من الکتار 7 ےن ٦ی99‏ 


ہے 


فقوله تعالی : قا حر ینک 4 أفاد السخرية منهم في الحال وفي 


(۱) روح المعاني ۵۱/۱۲. 


سورة هود - قصه نوح 


الاستقبال عند الغرق وعند حلول العذاب المقیم وهو عذاب الاخرة. 


وت جا ےاج 


0 U0 


کے ر ھ۶ سے 


0 ےت یه وجل عليه غلاق مق ٭ 

شرت ارم ابد # سس أن کون N‏ ت 
أي فسوف تعلمون الذي يأتيه العذاب الذي يذله ويفضحه. 

كما يحتمل أن تكون (من) اسم استفهام مبتدأ » وجملة (يأتيه) خبر » 
والجملة مفعول (يعلم) والفعل معلق سدت الجملة مسد مفعوليه''' . 

وقوله : * عَدَابٌ ريه يعني عذاب الدنيا وهو الغرق . 

ومعنى (يخزيه) يفضحه ويذله . 

وقول ط ويل عله اب مُقِيمٌ 4 يعني عذاب الاخرة » كما قال 
تعالی ما ھ1 ۲۵ 

ومعنی (يحل علیه): يجب عليه ویلزمه لزومّا لا ينفك عنه » ومعنی 
(مقیم) : تاك ذا 0 

ووصف العذاب أنه يخزيهم مجانسة لافعالهم التي کانوا یسترذلون بها 
المؤمنين ویسخرون منهم » فأتی بالعذاب الذي يخزيهم ویذلهم. 

۶۶ ی۹۹۰۶ تب ج ثم قال: © ول َو 4 فذکر الاتیان 
أولا . والإتيان لا يستلزم الدوام » فقد يأتيهم ثم ینصرف عنهم. ولئلا 
بخطر في الذهن ذلك أتبعه بقوله: « ويل عي عاب میم 4 أي يجب 
عنمو ESE‏ +۷ 


. ۲۲۲ ۵ انظر البحر المحيط‎ (١) 
۵۱/۱۲ انظر الکشاف ۹۸/۲ ۰ روح المعاني‎ © 


۵ خی لدا جاء امنا وفار اللنورقاتا اخمل فيا من کل روان انين واه 
2 أ ل و برا عر مس ر سے ےم کی > 1 
إلا من سبق عله القول ومن ءامن وما ءامن معةء إلا قل [هود: [4١‏ 


4 
م ھی 


حَمَهَإِدَا جاء آرت 

قال: ٭ حى إِدَا جا ولم يقل (أتى) ذلك أن (جاء) يستعمله القرآن 
لما فيه مشقة وصعوبة » أو لما هو أصعب مما يستعمله له (أتى) "“ . 
ولما كان فى هذا المجىء مشقة وهو العذاب استعمل (جاء) . 

ولذا حيث ورد (أمرنا) بمعنى العذاب والعقوبات استعمل له (جاء) 
وذلك نحو قوله : ۶ ولا جاء امہ نا متا هود وَالّذْبنء|منوا معم که [هود: ]. 

وقوله: # فما اء تابا صل حا والزت امو مس4 [هود: .]٦٦‏ 

وقوله : فما کا آمرنا جَعَلْمَاعَبليَهَا سَافِلَھا4 [هرد: ۰۲۸۲ 

وقوله: # وکا ےا مرا متا شعیباوالذنءامنوامعم؟ [مود: 44]. 

وقد تقول : ولکنه قال: ٭ حى لد دت آلازش تحرفھا رينت وظرک 
لها نم کر ڑوت علیہا آتلها ہنا یلا از هار فَجَعَلنکھا عصیدا کان شرت 
لاس4 [یونس : ۲4] فقال : # آتنها اماک . 

فنقول: إن ذلك لیس في عقوبات الاقوام وإنما هو في الکلام على 
الحياة الدنیا وزوالها ولا یتعلق ذلك بقوم من الاقوام. 

وقد تکلمنا على الفرق بين (جاء وأتى) في کتابنا (لمسات بيانية) ۲۱ 
فلا نعید القول فيه . 


ود الكثز» 


(۱) انظر المفردات للراغب الأصبهاني (أتى) و(جاء) . 
(۲) انظر کتابنا (لمسات بيانية) صفحة ۱۱۳ وما بعدها. 


سورة هود قصه نوح ١6‏ 


قیل : هو تنور الخبز وجعل فوران الماء منه علامة على بداية الطوفان . 
وقيل: هو مجاز عن شدة الأمر ء كما يقال: (حمي الوطيس) › 
ولا مانع أن يكون الأمران مرادین . 


ہے ر فح رو 


فلا ال فيبَا من ڪل روج این واهللی الا من سبق عليه الول ومن 
3 
قال : (قلنا) باسناد القول إلى نفسه فى نجاة المومنین . 


و ہے ييے7 سس 
۰0 


وقال فی هلاك الکافرین : # وميل بعْدًا مر اَلطَللمينَ4 ببناء فعل القول 
الول تا 


وأظنك تحس الفرق بین رعايته للمؤمنين وتوجيهه سبحانه لنجاتهم 
5 قوله : (قلنا) » وبين هلاك الکافرین وابعادهم في قوله : # ويل بدا 


للعوم الظلمس# [هود: 46]. 


ہے 
۱ 
سے سے مم 


وقد بدأ بذكر حمل الحيوانات في قوله: قتا انيل فا ین کل 
روج نتن # لأنها قوام حياة الانسان وسبب بقائه » وإلا فماذا يأكل 
وكيف يعيش؟ 

ثم ذكر حمل الأهل بعد ذلك فقال: (وأهلك) لأن الأقربين أولى 

1 7 رع جر م صرح کے رتیت > عَم > ج- 1 2 

بالمعروف كما قال تعالى : # وولو الارحام بعَضہَم أو بض في حتلب 
1 [الأحراب: 5]. 

ألا تری كيف نادی نوح ابنه ليركب معه ولم یناد غیره من الکافرین 
فقال : © یی اڙڪ ب معنا [هود: .]٤۲‏ 


هم و 


وکیف نادی نوح ربه فقال : # رت ن آبی من هلي [هود: ۲:۰ 


ثم ذکر بعد الا هل من امن . 


علاط اکان جو رک 


۱61 


واستثنی من آهله (من سبق عليه القول) أي من حق عليه العذاب لعدم 
انات 

وهو يستعمل نحو هذا التعبير في العذاب . ونحوه قوله: # فح عا 
لول 46 [الاسراء: 15]» و حَق لهم لول [القصص : 1۱۳ ]. 

اي ے یا # لقد حي 
الول عل أ کرم [يس : ۲۷ . 

جاء في (روح سپ في قوله : ¥ لا من سب علد ال : 

«اوجيء ب (على) لكون السابق ضارًا لهم . كما جيء باللام فيما هو 


ر مس ور 


تا في قوله تعالی : © ولقد سبَمَت كلمئنا لعبادنا امس ین که » وقوله سبحانه : 


إن زب مسبت همتا سى لحم ی » ل" 
وأما التشابه o,‏ بين هذه لاية وما جاء في سوره ة المؤمنون 


وهو قوله : دا جا متا وسار ور ناسا اک فبامن کل زوجان ائنین 
وه کے اک ی بق الول مهم ولا تخاطبنی في ان لكا أ e‏ 
<2 
رقو € [المؤمنون: ۲۷] » فقد ذكرناه في كتابنا (أسئلة E‏ 
القول فيه . 
3 3% 3 

7ل انبا ہا بشي ال يحردها وَمْرْسَهاً إن ری لعفو بحم # 
[هود: ]5١‏ 

وردت قراءتان متوات ترتان فی (مجراها) وهما: ؛ بفتح الميم وضمها . 


وهي بالفتح مصدر أو اسم مكان آو زمان من (جری) الثلائي ء آي 


(۱) انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني) ۱۷/۲ ومابعدها. 
(۲) روح المعاني ۵۵/۱۲. 


ہے چ 


سورة هود قصة نوح 


جريانها هي كما قال تعالی : # وهی ری بهم في موچ كالجبال 4 [هود: 1۲]. 

وبالضم مصدر أو اسم مكان أو زمان من (أجرى) الرباعي. نقول : 
آجری الله الفلك في البحر > وأجرتها الریاح . والمصدر الميمي (مُجرى) 
بضم المیم . 

وآما (مُرساها) فهي بضم المیم في جمیع القراءات المتواترة » وهي 
آیضا مصدر واسم مکان واسم زمان من (آرسی) الرباعي » ولیس من 
(رسا) الثلائي . 

يقال : (رست السفینة) إذا رست هی ۰ والمصدر المیمی (مَرسى) 
بفتح الميم » وتقول: (أرسى الملاح السفينة) أو آرساها الله سبحانه 
والمصدر الميمي (مرسی) بضم الميم . 

وقد جمعت هذه العبارة معاني عدة كلها مرادة » منها : 

بسم الله جريانها هي وإرساؤها من الله سبحانه ء وبسم الله إجراؤها 
وإرساؤها ء فالله هو مُجريها ومرسيها. فيكون المعنی : إجراؤها وجريانها 
وإرساؤها كل ذلك حاصل وکائن بسم الله ربنا. 

وبسم الله مكان جريها وإجرائها ومكان إرسائها » أي في المكان الذي 
تجري فيه وتجرى فيه ء وفي المكان الذي ترسى فيه . 

وبسم اللہ في الزمان التی فی ار رى یر وفي الزمان الذي 
ترسی فيه . 

وعلی هذا یکون المعنی : 

بسم الله جریانها واجراژها ومکان جریها ومکان إجرائها » وزمان 
جریها وزمان اجرائها . 

وبسم الله إرساؤها ومکان إرسائها وزمان (ٍرسائها . 


ولو غيرت أية صيغة من الصيغ لم يجمع هذه المعاني . 

وهذا يدل على أن جريانها ومكان الجريان وزمانه » وإجراءها ومكانه 
وزمانه مقدرات . وإرساءها ومكان إرسائھا وزمانه كل ذلك مقدر . 

فهي تجري وتجرى في المسار الذي قدره ربنا. وترسو في المكان 
الذي قدره ربنا لها . 

هذا علاوة على ما في التأليف من معان . 

فقوله تعالى: # یم ال مردها مرها 4 يحتمل أن يكون الكلام 
ومرسلهاً# مبتداً مؤخر » فيكون المعنی على ما ذكرنا . 

ويحتمل أن يكون المعنى : (اركبوا فيها بسم الله) أي مسمين الله حين 
جريها وحين إرسائها » أي ذاكرين الله في الجري والارساء » و(مجراها 
ومرساها) مصدران أو ظرفان كما ذکرنا. 

ويحتمل أن يكون تقدير مجراها ومرساها على الحال » فيكون 
المعنی : اركبوا فهي جارية ومجراة ومرساة بسم الله . 

فجمع هذا التعبير معاني متعددة لا يجمعها غير هذا التعبير : 

اركبوا فيها: 

بسم الله جريها وإجراؤها وإرساؤها » أي يكون ذلك باسمه سبحانه . 

بسم الله في مكان جريها وإجرائها وارسائها . 

بسم الله في زمان جريها وإجرائها وإرسائها . 

اركبوا فيها مسمين الله في مكان جريها وإجرائها وإرساٹھا . 

ومسمين الله في زمان جريها وإجرائها وارسائها . 


۱5۹ 


سورة هود - قصه نوح 


وارکبوا فیها جارية ومجراة ومرساة بسم الله . 
جاء في (الکشاف): «یجوز أن یکون كلامًا واحدّا وکلامین . 


فالکلام الواحد أن یتصل (بسم الله) ب (ارکبوا) حال من الواو. 
بمعنی : ارکبوا فیها مسمین الله أو قائلین بسم الله وقت إجرائها ووقت 
ارسائها » اما لأن المجری والمرسی للوقت ۰ واما لأنهما مصدران 
ومقدم الحاج. 

ویجوز أن يراد مکانا الاجراء والارساء وانتصابهما بما في (بسم اللہ) 
روہ سی سا سید نا 
سی وٹ مہ 

ویحتمل أن تكون غير مقتضبة بأن تكون في موضع الحال. . 
وانتصاب هذه الحال عن ضمير الفلك » كأنه قيل: اركبوا فيه مجراة 
ومرساة بسم الله» ''' . 

ا إن ر لغفور رَحم 4 

قال إن ری # بذكر الرب » والرب هو المربي والمعلم والموجه 
والمرشد والقيم. وهو أنسب اسم ههنا لأنه يوجههم ويرشدهم إلى سبيل 
نجاتهم. ألا ترى أن رئيس الملاحين في السفينة يسمى (ژبّان) وهو 
مأخوذ من لفظ (الرب) لأنه يوجه ويرشد إلى المسار الصحيح وإلى سبيل 
النجأة . 

عم و بو 


وقال: # ان رق لغقورت حم # فأكد ذلك ب (انٌ) واللام » في حين قال 


.۹۸/۲ الکشاف‎ )١( 


على لسان سيدنا يو سف : 3 إن ری مور نحم € [پوسف : ۳ فأكده ب (انٌ) 
وحدها. 

5 5 7 وص ,+4 ص و ےہ ر ر 

وقال على لسان يعقوب عليه السلام : ۶ قال سوف أستغفر لحم رف 
کم هو الْعَفُورٌ أَليّحِيِمٌ 4 [یرسف: ۹۸] فأكده ب (إنّ) » وجاء بضمير 

وكل تعبير في مكانه هو المناسب . 

فان سيدنا يوسف لم يرتكب ذنبًا وإنما سجن ظلمًا بضع سنين ۰ فهو 
معتدى عليه فلا يحتاج إلى توكيد المغفرة كتوكيدها فيمن لم يظلم ولم يقع 
عليه عدوان وهو طليق حر قد يقع في اللمم أو في الذنب . 

هذا علاوة على أنه واحد وقوم نوح جمع ء فزاد المغفرة لما زاد في 
العدد . 

وأما ما قاله یعقوب فهو جواب عما اعترف به آبناژه من الخطيئة من 
القاء یوسف في غيابة الجب وما حصل لابیهم من جراء ذلك وطلبوا منه 
أن يستغفر لهم « الوا با أسْتَعْفِر نا ڈیا إا کنا حَطییت [یوسف: 4۷]. 


۳ ۶ سے ک سج رصا ر رت > ر صرح م هي 
فقال لهم آبوهم: # سوف أستغفر کم رق إِنَّمْ هو العفور الرَح مه 


[یوسف : :9/8 ]: 

فالله وحده هو الذي يغفر في نحو هذا » فان في فعلهم ما يتعلق 
بحقوق الآخرين وذلك ليس إليه. فأكد ذلك ب (إنٌ) وبضمير الفصل وجاء 
بتعريف الاسمين : الغفور الرحيم للدلالة على القصر . 

فكل تعبير مناسب في مكانه الذي ورد فيه . 


کت 6000 


سورة هود قصة نوح 


ارکب مَعَتَا ولا تک مع آلکفرن لا 
ال لا عاصم ایی ین افر لہ 
المعرقرت؟ [مود: ٤١‏ ۔٤٤٢].‏ 

بعد الأمر بالركوب انتقل إلى مشهد الفلك وهي تجري في الماء » فلم 
يقل: (فرکبوا فيها ثم جرت السفينة) لأنه لا يتعلق غرض بذكر ذلك » فإن 
قوله : * وهی جر بهم # يدل على أنهم ركبوا وقد جرت بهم . 

وقوله: بی بهم # حكاية للحال الماضية » فكأنك تشاهدها وهي 
تجري بهم والأمواج تصعد بها وتنزل . 

وقوله  :‏ ف موچ كالْجبال» يرسم المشهد الذي هي فيه . 


9 وتادئ نوع ابس 


أي رفع نوح صوته مناديًا ابنه مما يدل على أن ابنه في مكان بعيد لا 
پسمعه إلا النداء . 

والملاحظ ههنا أن نوحًا هو الذي نادى ابنه ليركب معه » وكان 
المظنون أن ينادي الابن أباه ليحمله فينجو مع الناجين » وكل الأمر يدل 
على أن الفلك هی سبيل النجاة الوحيد ولكن الابن رفض هذه الدعوة وآثر 
على رفقة هؤلاء الذين لا يرغب فيهم أن يلجأ وحيدًا إلى جبل ظانًا أنه 
يعصمه من الماء . 

وكان نداء نوح هو : « یی ارکب مَعَنَا ولا تکن م الکفرن» 

فقال : (يا بنی) بنداء التحبیب ودلك بتصغیر الابن واضافته إلى ياء 

وقال: سب عتا ولا کی تم الک رن 4 ولم يقل : (ولا تكن من 
الکافرین) فلم يدعه إلى الدخول فی دينه فى هذا الموقف وانما نهاه آن 


۱۲ 9 لام و تفیل انیا سم اما 
یکون مع الکافرین فیغرق معهم . 

ا ا ا ا ا کک 
والخلیل یوثر في خلیله کما قال تعالى : و یی کات ات عم 


ب د ہے 


لقد اض ل عن ال کر بعد داهن * [الفرقان: ۲۹-۲۸]. 
فنوح آراد أن يكون ابنه معهم أولا فیعیش في مجتمع مؤمن مرقاة إلى 
أن یکون منهم فیما بعد . 


کس کل ھا لعزخ تب يل اقيقر ے٭٭ [هود: .]٤٤‏ 
رفض الابن دعوة أبيه للركوب في سفينة النجاة وآثر أن ينجو بنفسه 
ولم یکرر أبوه الدعوة له وإنما قال: ٭ لا ءَاصِم یم من مر أل إلا من 
سس امم رو مت سس شس وو رت 
ولا في غیرہ ؛ لأن هذا اليوم لیس کسائر الأيام » فإنه لا ينفع فيه اتخاذ 
الأسباب. فأنت فى سائر ا تتخذ الأسباب للنجاة وتفر من قدر الله إلى 
فالمرض مغلا من آمر :3 6 ۳ نامر اله ین بس 
207 ار شی لان رح 
وقال: # لا عاصم لیم من مر لو ولم يقل : (من الماء) للإشارة إلى 


سورة هود قصة نوح ١‏ 


أن هذا الماء ليس كسائر المياه التي تنجو منها بالالتجاء إلى جبل مرتفع أو 
نحو ذلك ¢ لان هذا أمر الله الذي أنزله على الذين ظلموا من عباده ولا 

جاء في (روح المعانی): «وزاد (اليوم) للتنبیه علی آنه لیس کسائر 
الأيام التي تقع فیها الوقائع وتلم فیها الملمات المعتادة التي ربما یتخلص 
منها بالالتجاء إلى بعض الاسباب العادية . 

وعبر عن (الماء) فی محل إضماره ب (آمر الله) أي عذابه الذي آشیر 
إليه بقوله سبحانه : © حي اذا جاء آمرنا 4 ا لشانه وا لأمره 
وتنبيها لابنه على خطئه فى تسميته ماء وتوهمه أنه كسائر المياه التی 
تاف ها ہالیرت ال نی العهارف حا وتعلیلا" للنفي 
لمكو تو آمر اانه سیعانه لا نف رت اید 0 

وقوله : ۲ لَاعَاصِمَ یوم من آئر ين 
يعني به الله . 

كما يحتمل أن يكون المعنى أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحمه الله فانه يعصمه . والمعنى : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا المرحوم . 
وذكروا أموراً غیر ذلك . 

جاء في (الكشاف): 8 إلا من زج إلا الراحم وهو الله تعالى. أو 
اوور رسپ ماب ہ شا لا وروم 
المؤمنين وكان لهم غفورًا رحيمًا في قوله : درف تح . . 
اھ2 


بب 


. ۱۰/۱۲ روح المعاني‎ (١( 


وقيل: (لا عاصم) بمعنى لا ذا عصمة إلا ذا من رحمه الله » کقوله: 
ماء دافق » وعيشة راضية . 

وقيل: (إلا من رحم) استثناء منقطع » كأنه قيل: ولكن من رحمه الله 
فهو المعصوم» ۰۲ . 

وجاء في (حاشية ابن المنیر على الكشاف): «قال أحمد: 
والاحتمالات الممكنة أربعة: لا عاصم إلا راحم » ولا معصوم إلا 
مرحوم » ولا عاصم الا مرحوم » ولا معصوم الا راحم . 

فالأولان استثناء من الجنس ‏ والاخران من غير الجنس . 

وزاد الزمخشري خامسًا وهو: لا عاصم الا مرحوم على أنه من 
الجنس بتأویل حذف المضاف ء تقدیره: لا مکان عاصم إلا مکان 


(۲) 


رخوم 

وقوله : ا كات من مرت آشار إلى غرقه وغرق الآخرين . 

ولو قال : (فغرق) لأفاد غرقه ولم يفد غرق الآخرين 

ثم إن قولنا : (غرق) يدل على أنه غرق بنفسه » أما قوله : ¥ فَكَانَ من 
لْمُغْرَقِيََ * فيدل على أن جهة ما أغرقته وأغرقت الآخرين » وأن ذلك 
إنما حصل بفعل فاعل قصد إلى إغراقه وإغراق الآخرين. وفيه إشارة إلى 
العقوبة التي أوعدوا بها . 

جا %* چا 
د وقبل کا ابلی ا رحس آقلی ویس الماء وفتی الم وسَیَون عَل 


کے 


اي وقیل بعدا للفوم الطَلمی که [هود: .]٤٤‏ 


(۱) الکشاف ۹٩۹/۲‏ . 
(۲) حاشية ابن المنیر على الکشاف ۹۹/۲ . 


سورة هود قصة نوح 


: کے ٍ 

ذكر فى هذه الاية الشىء الكثير وافردت فيها رسائل » ومما قيل فيها 
«أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه 
الایة» 7 . 

وقیل فیها آیضا: انه (قد آمر فیها ونهی وآخبر ونادی وسمی وأهلك 
وآبقی وآسعد وآشقی وقصّ من الانباء ما لو شرح ما اندرج في هذه 
الجملة من بدیع اللفظ والبلاغة والایجاز والبیان لجفت الأقلام» . 

ونحن نقول : إن کل تعبیر بمقدار آقصر سورة معجز للبشر آجمعین › 
بل معجز للثقلين إلى اخر الدهر . 

وعلی أية حال فنحن نذکر شییّا من الأمور البيانية في هذه الاية : 

۱ - بدأ بفعل القول (قیل) » والقول يقال لمن یسمع ویعقل . 
بأمر » وذلك إذا لم يكن النداء مجازا ء وإنما نودي لأمر ينبخي أن یسمعه 
0 


اا بش ا کر ها ايها ارام إذا کان الآمر طلب مره 


المأمور أن يفعل ما أمره به . 

وهذا كله يدل على أن الأرض والسماء سمعتا وعقلتا وأذنتا للقائل 
وامتثلتا لما آمرتا به . 

وليس هذا نظير نداء أو أمر لما لا يعقل وإنما قيل تجوزاء كقول 
القاعزمخاطنا اللیل : 


. ۲۱۸/۳ الاتقان‎ ١ 
.۲ ۱۷/۳ الاتقان‎ ۳ 


٠ ۱٦‏ 3ھ 1+ 4 اا الجن القالة 


فقلث له لما تمطّى بصلبه وأردف أعجارًا وناء بكلكل 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباحُ منك بأمثل 

وإنما القول والنداء والأمر فى الاية كلهن على سبيل الحقيقة. وان 
كل ایو السماء الاتص فلت ها تسیاب کات ا ا كما 
يفعل العاقل المقتدر على تنفيذ ما أمر به . 

ومع أن النداء للأرض والسماء وهما ما هما من الكبر والعظمة لم 
يذكر القائل » وإنما بنى فعل القول للمجهول فقال: (وقيل) . 

وهذا يدل على عظمة القائل » فإنه أمرهما من وراء حجاب فأطاعتا » 
ويكفي آنهما عرفتا القائل وسطوته وإن لم يفصح عن ذاته فامتثلتا لامره. 

جاء فى (الكشاف): «نداء الأرض والسماء بما ينادى به الحيوان 
المميز على لفظ التخصيص والإقبال عليهما بالخطاب. . 

ثم آمرهما بما يؤمر به أهل التمییز والعقل من قوله (ابلعي ماءك 
وأقلعي) من الدلالة على الاقتدار العظيم » وأن السماوات والأرض وهذه 
الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير ممتنعة عليه » كأنها عقلاء 
مميزون.. ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على مشيئته 
على الفور من غير ريث» ”'' . 

؟ ‏ وقال : (يا أرض) فناداها بحرف النداء (يا) الذي هو للبعيد » ولم 
يرد في القرآن الكريم حرف نداء غيره . 
إن هذا النداء يدل على عظمة المنادي » ذلك أنه ناداها باسم الجنس 
« ترش ابلّی» ء وهو كما تقول لشخص ۔ ول المثل الأعلی - يا رجل 
افعل كذا » أو لا تفعل کذا. 


.۹۹/۲ الکشاف‎ )١( 


سورة هود قصة نوح : ۱۷ 


وجردها من كل وصف أو إضافة أو غير ذلك مما يفيد التشريف أو 
الخير ويا سماء الخير والبركة » ولا يا أيتها الأرض المباركة » ولا أي 
وصف يشعرها بالتكريم والتشريف . 

كما إنه لم يقل : (يا أيتها الأرض) فيتوصل إلى ندائها ب (أيّ) لعلها 
كانت غافلة فتسمع آخر النداء » إذ لا يمكن الغفلة عن أي حرف يصدر 
عن هذا المنادي . 

إضافة إلى الإيجاز الذي اتسمت به الاية قال (يا أرض) أوجز من (يا 
أيتها الأرض) . 

جاء في (روح المعاني): «اختيرَ (يا) دون سائر أخواتها لكونها أكثر 
في الاستعمال وأنها دالة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار 
العظمة إبداء شان العزة والجبروت » وهو تبعید المنادى المؤذن 
بالتهاون به . 

ولم يقل : (يا آرض) بالكسر ؛ لأن الإضافة إلى نفسه جل شأنه تقتضي 
تشريفا للارض وتکریمّا لها فترك إمدادًا للتهاون . 
ذلك المقام» ”''. 

۳ - وقال: (ابلعي) ولم يقل (ابتلعي) لان ابتلع على وزن (افتعل) 
الذي يدل على التكلف والاجتهاد » وهو يحتاج إلى وقت أطول 4 وانما 
قال : (ابلعي) الذي هو أقصر بناءً وزماناً فتبلعه في أقصر وقت . 


)۱( روح المعاني 1۵/۱۲ . 


وهذا إضافة إلى الإيجاز » فان (ابلعي) أوجز من (ابتلعي) . 
أخصر وأوفر تجانسًا ب (أقلعی)) 0 

٤‏ ۔ وقال: #آبلی ما 4 فذكر مفعول البلع ؛ لأن بلع الماء هو 
المقصود » ولم يحذف المفعول به فيقول: (يا رض ابلعي) فیشمل البلع 
كل ما عليها من أشجار وحيوان وغيرها. 

حاء في (روح المعاني) : (وانما لم يقل : (ابلعي) بدون المفعول للا 
پستلزم تر که ما لیس بمراد من نعمیم الابتلاع للجبال والتلال والبحار 
وساکنات الماء بأسرهن نظرًا إلى مقام عظمة الامر المهیب وکمال انقیاد 
المأمور» ”". 

° وقال: (ماءك) بالإفراد «دون الجمع لما فيه من صوره الااستکثار 
المتأبي عنها مقام إظهار الكبرياء وهو الوجه في إفراد الأرض 
والسماء» سس 
مقام النقص والتقلیل لا مقام التفخیم والتهویل» ”*'. 
نما هو للارض » ینزل إليها وینفذ في داخلها ویخرج منها على هيئة عیون 
وآبار یستفید منه الناس . فهو ماژها سواء ما تفجر منها وما نزل الیها من 
السماء . 


)۱( روح المعاني ۱۵/۱۲ . 
)۲( روح المعاني ۱۲/ 15-56 . 
(۳( روح المعاني ۱۵/۱۲ . 
)٤(‏ روح المعاني 1۱/۱۲ . 


۱۹۹ 


سورة هود - قصه نوح 


ثم في الحقيقة أن ما ینزل من السماء من ماء إنما هو ماء الأرض ؛ لأن 
السحب إنما تتکون من البخار الذي یتصاعد من مياه الارض بحارها 
وآنهارها » فهو على کل حال ماء الارض. 

۷ ثم نادی السماء فقال لها : (أقلعي) أي أمسكي وكفي » ولم یذکر 
عما ذا تمسك لانه معلوم وهو المطر ولیس شيئًا اخر » فلم يذكر متعلقا. 

جاء في (روح المعاني): «ولما علم أن المراد بلع الماء وحده علم أن 
المقصود بالاقلاع إمساك السماء عن ارسال الماء » فلم یذکر متعلق 
(أقلعي) اختصارًا واحتراژا عن الحشو المستغنی عنه» '''. 

فذکر متعلق البلع في الأرض آنسب ء واطلاق الامساك في السماء 
ا 

۸ - قدم آمر الأرض ببلع الماء لأنه أهم وذلك لترسو السفينة وهو 
مطلوب آهل السفينة » فإنها إن لم ترس السفينة فلن يخرج من فيها منها. 
وإن لم تبلع الأرض ماءها فلن ترسو السفينة فقدم الاهم . 

ثم إن الماء بدأ منها » فان ذلك بدأ من التنور الذي فار الماء منه . 

جاء في (روح المعاني): «قدَّم أمر الأرض على أمر السماء لكونها 
الأصل نظرا إلى کون ابتداء الطوفان منها حيث فار تنورها آولا» ”"' . 

٩‏ - قال: # ویس الْمَآه # أي ذهب ونشف . ومعنى ذلك أن الارض 
والسماء امتثلتا لامر الامر . 

وهذا يدل على عظمة الامر . 

وکانت الاستجابة على الفور » فلم یقل: فبلعت الارض ماءها 


۶ 


. 1۱/۱۲ روح المعاني‎ )١( 
ن.م.‎ )( 


يا ج تشر 


۱۷۰ 


وأمسكت السماء » فان کل ذلك يدل عليه قوله : # وعیس الْمآء 4 . 
قد بنی الفعل للمجهول ولم یذکر الفاعل تعظيمًا للامر والقائل 
والمنادي وللایجاز . 
جاء في (روح المعانی) أنه لم يقل : (قیل يا أرض ابلعي) فبلعت (ويا 
سماء أقلعي) فأقلعت ؛ لان مقام الکبریاء وکمال الانقیاد يغني عن ذکره 
الذي ربما آوهم إمكان المخالفة» ''' . 


سو 
الما 


٠‏ - قال بعد قوله : # وي الماء»: ٭ وفتی الْأَمَرُ * أي الأمر الذي 
أراده ربنا بقوله : # هداعا أَمَرْئا» وهو نجاة من نجا وإهلاك من هلك . 
واحد وفاعل واحد. 

۱ -ثم قال : ¥ وس وٹ عل 21 ودی € ولم يذكر الفاعل لانه معلوم وهو 
السفينة . 

ال ور سی یا و ا بای سر ان 


منسويًا إليها آیضا. 
لقد قال ذلك بعد قوله: * ونیم الماء وفتی الم » فان السفینة لا 


وكان استواؤها بعد أن قضى الأمر » أي بعد أن انتهت المهمة فنجا كل 
من كان راکبّا فيها وهلك كل من حکم عليه بالهلاك فلم يبق منهم أحد 
يؤذي مؤمنا ¢ وهو انس وقت لاستوائها. 

إن قوله: # وفتی کنر 4 يدل على النجاة والأمان فناسب الاستواء 


(۱) ن. م. 


سورة هود - قصه نوح ی ۱۷/۱ 


لینزل ركاب السفينة وهم آمنون . 

جاء في (روح المعانی) : اواختیر (استوت) على (سوّیت) أي آقرت 
مع کونه آنسب بأخواته المبنية للمفعول اعتباژا لکون الفعل المقابل 
للاستقرار آعنی الجریان منسوبًا إلى السفينة على صيغة المبنی للفاعل فی 
قوله : * وهی جر بهم # مع أن (استوت) آعص من (سویت)» ۰ . 

۲ - قال: ##وَقِيلَ بدا لور أَلظَدلِمِينَ € فبنى الفعل للمجهول آخرا 
عندما بعدوا وهلكوا كما بناه ولا عند الأمر بنزول أمره لعذاب الظالمين. 

لقد بنى الفعل للمجهول ولم يذكر فاعلا معيئا وذلك ليشمل كل قائل 
من الملائكة وكل عبد صالح . 

جاء فى (البحر المحيط): «والظاهر أن قوله: # وَقِيلَ بَعدا٭ من قوله 
الله تعالى کالافعال السابقة. وقيل: من قول نوح والمؤمنين. ويحتمل أن 
يكون من قول الملائکة» '''. 

وجاء في (الکشاف): «# وَقِيلَ بِعَدَا4. . . إذا أرادوا البعد البعيد من 

ومجيء إخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على الجلال 
والكبرياء» 5 

نا - وقال : # لو لظَدِلِيينَ 4 فوصفهم بالظلم لأنه وصفهم بالظلم 
أولا فقال : # ولا تختطبى ف الزن ظلموأ» . 

جاء في (فتح القدير): «ووصفهم بالظلم للإشعار بأنه علة الهلاك 


۰11/۱۲ روح المعاني‎ )١( 
.۲۲۹ /٥ البحر المحيط‎ )۲( 
.۹۹/۲ الکشاف‎ )۳( 


۱۷ 


کے اما تب اهت 


سے سے جم ٭ هه 


وللایماء إلى قوله : * ولا تيب في ال نَ ظلمواً4» ”۶ . 

4 - وقال: ٭ لموم ألظَدِلِِينَ* ولم یقل : (بعدًا لهم) فذكر الوصف 
الذي استحق به القوم العقوبة. وهو تحذير لکل ظالم . 

6 وقال: * بعدا٭ بالمصدر ولم يأت بالفعل للدلالة على الحدث 
المطلق غير المقيد بزمن أو بفاعل وللدلالة على الثبوت . 

جاء في (روح المعاني): «واختير المصدر أعني (بعدًا) على (ليبعد 
القوم) طلبًا لتأكيد معنى الفعل بالمصدر مع الاختصار في العبارة. . . مع 
فائدة أخرى هي الدلالة على استحقاق الهلاك بذكر اللام . 

وإطلاق الظلم عن مقيداته في مقام المبالغة يفيد تناول كل نوع فيدخل 
فيه ظلمهم على أنفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في 
التکذیب من حيث إن تكذيبهم للرسل ظلم على أنفسهم لان ضرره يعود 
إليهم . . 

وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل : 

فذلك أنه قدم لنداء على الم ۱ 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء لكونها الأصل نظرًا إلى كون ابتداء 
الطوفان منها حيث فار تنورها أولا. . 

ثم جعل قوله سبحانه : # وَغِيصَ امه تابعًا لأمر الأرض والسماء. . 

نو و ا کے باه ماهو سوں لی من یندم 
قوله جلت عظمته : * وفضى امد ر# ثم أتبع ذكر المقصود حديث السفينة 
لتأخره عنه في الوجود» ۳ . 


(۱) فتح القدیر ۷۷/۲ . 
(۲( روح المعاني 11/۱۲ ۱۷ . 


سورة هود قصه نوح ۱۳۳ 


وجاء في (الاتقان): أن «جمله معطوف بعضها على بعض بواو النسق 
على الترتیب الذي تقتضیه البلاغة من الابتداء بالاهم الذي هو انحسار 
الماء عن الأرض المتوقف عليه غاية مطلوب آهل السفينة من الاطلاق من 
سجنها » ثم انقطاع مادة السماء المتوقف عليه تمام ذلك من دفع آذاه بعد 
الخروج ومنع اختلاف ما كان بالارض ء ثم الاخبار بذهاب الماء بعد 
انقطاع المادتین الذي هو متأخر عنه قطعًا » ثم بقضاء الأمر الذي هو 
هلاك من قدّر هلاکه ۰ ونجاة من سبق نجاته » وأخر عما قبله لأن علم 
ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منها وخروجهم موقوف على ما تقدم. 

ثم آخبر باستواء السفينة واستقرارها المفید ذهاب الخوف وحصول 
الأمن من الاضطراب ۰ ثم ختم بالدعاء على الظالمین لافادة أن الغرق 
وان عم الأرض فلم يشمل الا من استحق العذاب لظلمه» . 

ثم إن الاية في غاية الایجاز فلم يذكر الا ما لا بد من ذکره. ومن 
مظاهر الإيجاز فیها : 

١‏ - أنه قال: (وقیل) فبنی الفعل للمجهول وحذف الفاعل وذلك 
للتعظیم كما أسلفنا . 

۲ - وقال: (يا أرض) ولم يقل : (يا أيتها الارض). وقوله: (يا أرض) 
أوجز كما هو معلوم . 

۳ وقال: (ابلعي) ولم يقل : (ابتلعي) » وابلعي أوجز . 

4 - وقال: (ماءك) ولم يقل : (مياهك) . 

. وقال: (يا سماء) ولم يقل : (يا أيتها السماء)‎ - ٥ 

” - وقال: (أقلعي) ولم يذكر متعلقا. 


ز١)‏ الإتقان ۳۹۵/۴ 


۷-وقال : (وغیض الماء) فبنی الفعل للمجهول ولم یذکر الفاعل . 
۸-وقال: (وغیض) الثلائي » ولم يقل : (غيّض) الرباعي . 
جاء في (روح المعانی): «واختیر (غیض) على (غيّض) المشدد 
۶ ۹ ت0 
4 - وقال: (وقضي الأمر) فبنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل . 


٠‏ -وقال: (وقضي الأمر) فعبر عن كل ما حدث ب (الأمر) وهو 
النجاة والغرق وما أراده ربنا. 


١١-وقال:‏ (واستوت على الجودي) فلم يذكر الفاعل وإنما ستره . 
۲ -وقال: (وقيل بعدًا) فبنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل . 
۳ - وقال: (بعدًا) فذكر المصدر ولم يذكر الفعل الذي يقتضي زمنا 


#4 جا 53 
مج سر ب وو ہو ہے على ے 7 تن ا ہے سح ص ے مج سم له .ھ2 او 
# ونادیٰ نوم ربّه فقال رت إِن ابی من أهلى ون وعدك الحق وأنت ےک 
- و رک مرو 


9 ص 
ر مم کہ ہے سا ہر ھ یھ کے > ۶ و کم يو مر و سای و یں ویج کے 
۱ کي ل يدنوح تم لیس من اهلك إنم عمل غير صللج فلا عا ما لس لك به- 
سے 2 


١‏ - قال في آية سابقة: * ونادی فوح ابم وکات في معز بی 
آزکب مَعَتَا٭ [هود: ]٤٤‏ فاستعمل فعل النداء وحده (نادى) ولم يستعمل 
معه فعل القول » فلم يقل : (ونادى نوح ابنه فقال يا بني) . 


سر وو 


وقال ههنا : # ونادی نوخ رَبَه فقال رب لد انی من هی 4 فاستعمل فعل 


)۱( روح المعاني 1۱/۱۲ . 


سورة هود قصة نوح 


القول (فقال) إضافة إلى الفعل (نادى) وذلك أن هذا الموقف أهم من 
الأول » فإنه بعد غرق ابنه حين أدركته عاطفة الاباء وأدركه الحزن لغرقه . 

وقد ذكرنا الفرق بين ذكر ما فيه معنى القول من الأفعال وحده نحو 
نادی ووصی وَسال > وما ذكر معه فعل القول نحو (نادى فقال) و(سأل 
فقال) ونحوها فی كتابنا (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) وبينا أن ما ذکر 
فيه القول مع ما فيه معناه آكد وأهم » فلا نعيد القول فيه" . 

لقد قال : # وتادئ نوخ رمُ فقال 4 والفاء هذه للترتيب الذكري وهي 
as‏ 
بعل » وذلك نحو قوله تعالى دالوا موس آ کر ین 5اك کا لوا ار 
جره 4 [النساء: ۱۰۳] فقد ذكر السؤال مجملا آولا ثم فصله 4 
را ره » وقوله: « وک ین رب ھک ھا قماه‌ها بسا تا و 
هم قایلوںے #4 [الاعراف : 4 ] فذکر الإهلاك على العموم وفصله فیما بعد . 

ونحوه قوله : # ونادیٰ نوم ریم فَقَال زب إِنَّ ابی من آهیی 4 فان قوله: 
8 یچرخ بت للنداء ۲۳ . 

پھیے ب سس 

ومنھا أنه فصل بعد الإجمال » والتفصيل بعد الإجمال یفید المبالغة 
والاهتمام ''. 


۲ - لقد قال: ‏ ونادیٰ نوخ رپ فذكر لفظ الرب ولم يذكر غيره من 


١ 


)١(‏ انظر كتابنا (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) ۲۱۱ وما بعدھا. 
(۲) انظر كتابنا (معانی النحو) ۲۲۵/۳ (العطف بالفاء) . 
(۳) انظر كتابنا (معاني النحو) ۰۷۰۷/۲ وانظر حاشية الصبان ۲/ ۱۹۵ . 


۱۷۹ د لام ولک انیا بن اكاب 


الأسماء الحسنی ۰ فلم يقل مثلاً: (ونادی الله) أو (نادی الحي القیوم) أو 
غير ذلك من آسمائه الحسنی ‏ ذلك أنه لم یستعمل فعل المناداة في 
القرآن الکریم إلا مع الرب دون بقية آسمائه الحسنی » سواء كان النداء من 
العبد لله أو من الله للعبد وذلك نحو قوله: إِدْ تاد رم ند عُفگاه 
[مریم: "] » وقوله: « لچ ونود اد تادیٰ رده 4 [الأنبياء: ۰۲۸۳ وقوله: 
3 ورک راد نادف ريم 4 [الأنبياء: ۸۹]. 

وكذلك إذا كانت المناداة من الله 
فقط › بت نحو قوله: # ولد ناد 
[الشعراء: ٠‏ 

وقوله : 59 دما ریما أل أنہَکماعن هجو [الأعراف : ۲۲] 

وقوله: هل أنلك عدیث مومع (69) اذ ناد ريم بالواد الْمَدسِ وى 4 
[النازعات: ۱۲-۱۵ ]۰ 


الہ سد الفعل إلى لفظ الرب 
ریک مومی آن انب الوم الظیلمین 4 


۳۹ 


وهو المناسب فان الانسان إذا احتاج شيئًا طلبه من ربه وهو مربیه 
والقائم على آمره. 

ونحو ذلك الدعاء. فانه لم يرد في القرآن إلا مع لفظ الرب وذلك نحو 
قوله : # رتا أعفر آنا دنوبتا وَإِسَرَاقنَا ذه مرا [آل عمران: ۲۱6۷ وقوله: 
#وقل رب زد عِلما 4 80 ۰1۱۱6 وقوله: # رب هب لی خحكما والحقی 
بألض لی ٭ [الشعراء: ۸۳]. 

وا وی سے رن ہی و رج © ولد 
کال ان کات هاف ال غا ا اس ار من ال 
كيا یداب ألیم 4 [الأنفال: ۳۲]. 

وهو الأنسب » فلا يناسب أن يقال: (ربنا إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) لأن الرب هو المربي والمعلم 


سورة هود قصة نوح 


والهادي ۰ فالمناسب إذا جاء بلفظ الرب أن يقال: (إن كان هذا هو الحق 
من عندك فاهدنا إليه واشرح صدورنا له) فلما كان الدعاء بطلب العذاب 
لم يصح أن يطلب ذلك من ربهم الذي هو متولي أمرهم والقيم عليهم . 
ا 
تقول : ولكنه قال : 8 قال عیسی ان مر اللھخ رہنا آنزل علیتا ده من 
2 00 9 


فنقول : إنه ذكر الرب مع (اللهم) فقال : 8 هرک . 

وقد تقول: سو میں سن ۶ دعودهم فها سبحلتك اللهُمَّ 
َيه نیا سکم که ا 

فنقول : ليس في هذا القول دعاء شيء ولا طلب حاجة. 


۱ مص م #2« 


۳ قال: 7 فقال رت ِن أبن من هی 4 بحذف حرف النداء وذلك 


لیصل ای مقصوده بأقصر سبيل ولعلا يضيع الوقت وابنه غارق تحت 
سس پسش ہت فی أقصر وقت . 


مثلا : + © رن کہ ی [یوسف : ١‏ °« 00 


رین کم سک 


را 21 [آل عمران : ۰۲۳۸ 


۹ھ ۶" ہیں مور ور فور وی کی ہی۔ 
وهما قو له : # وقال الرسول يرب إِنَّ قوی EEE‏ مهحورا 4 


[AA وقوله: کی وقیله یدرب إن هوك فوع ل ومنو [الزحرف:‎ «(° NT 
روا سا‎ A ار را می رہ‎ e 


0 ولف َه َك بے يق در يما یوون ۹ [الحجر: ۷ فمد صوته بنداء ربه 


ومد الصوت قد يخفف عما في النفس ؛ والفضفضة في الكلام 
e‏ الكلام قد یقتل صاحبه فقال: (يا رب) فأطال شيئًا في 
الكلام لعله يرؤح عما يجد في نفسه. 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ذكر حرف النداء هو المناسب 
للسياق في الموطنين . 

ففي آية الفرقان ناسب ذكر (يا) سياق ما ورد من عذاب أهل النار 
ومدهم الصوت بالندم وذلك قوله: ۶ ويو يعض الظالم عل دی قول 
تی أَحَحْذثُ مع ارسول سيبلا الع ينويلَقَ لت کر أذ فلاا یله [الفرقان: ۲۷ 
لما فعلوا به في الدنيا من ضيق وأذى . فالرسول قال في الدنيا: # يدرب إن 
قوی ادوا هذا الشرے ان مه وراک . 

۳ » ۰ . نے م يم مر ےم و ہے SN‏ ےم ی کے م موم 421 

وهم یقولون في الاخرة: # يليت اتحذث مع الرسول سيلا چ بنویلی ی 
ر اتد فلاکا حَليلا) . 

بذكر (یا) في الموطنین . 

وکذا السیاق فى آية الز خرف فان مد صوت الرسول بالنداء مناسب 
لمناداة أهل النار مالکاً ليقضي علیهم ربه كما آخبر عنهم سبحانه قائلا: 
# وَنادوا كمرك لیَض عَبِتَنَا ريك قال اتکر كوت [الز خرف : ۷۷]. 


وهذا مناسب لويذائهم رسولهم في الدنیا فانه مد صوته منادیا ربه 


\K + 


کر حور 9 


قائلا : یرب ان هتَوّلاء قوم لا ومون [الز خرف : ۸۸]. 
فقال له ربه : # فَاصفح عنہم وقل سکم فسوَف يَعَلموب٭ [الزخرف: ۸۹]. 
فالرسول نادی ربه في الدنیا قائلاً: يا رب إن هؤلاء لا يؤمنون » وهم 
فى الاخرة ینادون مالکا قائلین : يا مالك ليقض علینا ربك . 


سورة هود قصه نوح ۱۷۳۵۹ 


فما أجمل التناسب فى التعبیر وأجله! 
۳ ج- ے مم م چ۶ ے ہہ ده لاد ےر 
٤‏ - وقال: # رب ان أبن من أهلى وان وَعَدَّكَ الْحَقّ © مشیرا إلى ما وعده 
ربه من نجاة أهله ولم يصرح بذلك تأدّيًا مع ربه » فإنه لم يقل: (لقد 
وعدتنی بنجاة أهلى وهذا ابنی قد غرق » فكيف ذاك؟) 


مر ھ مر و مر صظ 


وقال: * وان وعدك الحق * ولم يقل : (وما وعدتني به الحق) وانما 

أخرج وعده مخرج العموم» فكل ما يعد به ربه هو الحق فدخل فيه ما وعده. 

5 1 سس کس کو صرح م لآ ۶ 5 ۰ ع 

جاء في (روح المعاني): «# وان وَعَدَكَ الْحَقَ 4 أي وان وعد ذلك أو 

كل وعد تعده حق لا يتطرق إليه خلف ۰ فيدخل فيه الوعد المعهود دخولا 
ام زر ND‏ 
او لما» ۱ 


وقال: # وان وَعَدَكَ الْحَقّ 4 ولم یقل : (وإن وعدك حق) بل جعل 

وعده هو الحق حصرًا وهو سیقع حتمّا لا یمکن أن یتخلف أو یتغیر . 
۰ 8 ہم و مرچ مم ورج م ےم ۶ 

حاء في (الکشاف) : ا وان وعدك الْحَقّ # اي واد كل وعد تعده فهو 
الحق الثابت الذي لا شك فى إنجازه والوفاء به » وقد وعدتنی أن تنجی 
أهلى فما بال ولدی؟» " . 

0 7 اک لكين * ۱ 
الحكمة. فيجمع التعبير عدة معان: (أقضى القضاة) و(أحكم القضاة) 
و(أقضى الحكماء) و(أكثرهم حكمة) نت فجمع التعبير عله معان كلها 
مرادة. 


(۱) روح المعاني 1۸/۱۲. 
(؟) الكشاف ٠٠١/۲‏ . 


(۳) انظر كتابنا (التعبير القرآني) - تفسير سور التين . 


جاء في (الکشاف): «8 وَأَنتَ اک كي 4 أي أعلم الحكام 
وأعدلهم ؛ لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل. . ُْ 
أن يكون من الحكمة على أن يبني من الحكمة حاكم بمعنى النسبة » كما 
قيل دارع من الدرع» ''' . 

٭٭٭ تند | له 

ل قال بوخ إل لی من الک إن عمل عبر للع اَن ما ی لَك ہو۔ ام 
إن أمظ أن کون من لحَهلته [هود: 7 ] 

قال له ربه إنه ليس من أهلك ؛ لأن الكفر يقطع النسب 4 وبين له علة 


و مق ۶7 


ذلك قائلا: 8 نم عمل عبر صلم فأخبر عن ابنه بالمصدر وذلك للمبالغة ء 
فانه إذا كان الشخص مکنرا من الوصف مبالعًا فيه قد يخبر عنه بالمصدر 
وقد یوصف بالمصدر فیقال مثلا: هو رجل صوم أو زور ونحوه. ولا 
يقال ذلك لمن لم یکثر . 

والمعنى أن ابنك يا نوح قد تحول إلى كتلة عمل غير صالحة ليس فيها 

جاء في (الکشاف): «وجعلت ذاته عملا غير صالح مبالغة في ذمه 
کقولها : (فإنما هي إقبال وإدبار)» '''٭. 

وجاء فى (تفسیر الرازی) : «ٍن الرجل إذا كثر عمله وإحسانه يقال له : 

نه علم وكرم وجود. فكذا ههنا لما كثر إقدام ابن نوح على الأعمال 

الباطلة حكم عليه بأنه في نفسه عمل باطل» "۳ . 
)١(‏ الکشاف ۱۰۰/۲ . 


(۲) الکشاف ۱۰۱/۲ . 
(۳) تفسیر الرازي ۳٥۷/٦‏ ۰ وانظر تفسیر البيضاوي ۲۹۷ . 


سورة هود قصة نوح 


وقال: * فلا نکن ما نی لَكَ بو عِلَمّ # فحذف ياء المتكلم في الرسم 
وأشار إليها بالكسرة. وذلك أنه كما أشار إلى الطلب في نجاة ابنه ولم 
يصرح به آشار ربه بالكسرة إلى ياء المتكلم ولم ترسم خطا. 

قل تقول: ولكنه قال فی سورة الكهف في موسی والرجل الصالح: 
+ ل نی اد یی عن َء يت لک ینہ وا 4 [الكهف: ۱۷۰ 
فقال: (فلا تسألني) برسم الياء » فما الفرق؟ 

فنقول أولاً: إن السؤالين مختلفان فى المعنى » فالسؤال الذي 
خوطب به نوح معناه الطلب » أي لا تطلب ولا تلتمس مني ما ليس لك به 

وأما السؤال الذي خوطب به موسی فمعناه الا ستفهام والاستفسار » 
أي لا تستفهم ولا تستفسر عن شيء حتى أبينه لك . 

ولا شك أن الاستفهام والسؤال يحتاج إلى إيضاح وشرح أكثر مما 

فطالب الحاجة ما أن یجاب بالإيجاب أو بالرفض . 

وأما المستفهم فلا بد أن يبين له الأمر حتى يعيه . 

ثم إن السؤال الذي خوطب به نوح إنما هو إشارة إلى طلب معين وهو 
نجاة ابنه . 
الأسئلة بحسب الحوادث التى سيواجهها . 

فلما كان السؤال في قصة نوح لأمر واحد حذف الياء لقلة الأسئلة . 


۰ A۲ 


لأنه سيواجه المسؤول أكثر من مرة. فاختصر في السؤال الواحد بحذف 
الياء واكتفى بالکسرة. 

وأعطى اللفظ كله في احتمال التعدد. وقد قيل إن الياء كسرتان 
فاكتفى بكسرة واحدة في الطلب الواحد. 

وجاء بما هو أطول وأكثر في احتمال التعدد . 


لام لن کنیا سب اذدكۂ 


ماد علد و 


لذي لذي 


بت ت اق أعوذ کہ شلک ما نس لی بهه ا وان ی سس سس 


رب 2 


كن من ألْحَسِرِينَ4 [مود : ]٦٤‏ 

کس شس و یی 
یستعمل القران (إني أعوذ) بتوکید الاستعاذة » ومتی یقول: (أعوذ) من 
غير توکید . 

وهما ذک تا هناك هه الاية فلا تعید القول ۳ . 

نقد قال: ٭ اي مر اک آن كا ماس لی بو عم 4 ولم يقل : (اني 
أعوذ بك من ذلك) لثلا يفهم أن الاستعاذة من ذلك السوال الذي سأله نوح 
لربه حصرًا » وإنما قال ما قال ليشمل كل سؤال فى المستقبل مما ليس له 
به علم . 

وقال: # ود بلك أَنْ تک ولم يقل لربه بعدما نهاه (سأفعل) ذلك 
لانه أراد أن يلتجئ إلى ربه ويحترز به ليقيه ويحفظه من نحو هذا السؤال. 
وهذا إعلان لضعفه وعدم الاعتداد بقراره من غير إعانة الله له . وهو غاية 
الالتجاء إلى الله سبحانه . 


(۱) على طریق التفسیر البياني ۲٩/۱‏ وما بعدها (تفسیر سورة الفلق) . 


سورة هود - قصه نوح ۱/۸۳۳ 


جاء في (روح المعاني) : «ولم يقل آعوذ بك منه أو من ذلك مبالغة في 
التوبة واظهازا للرغبة والنشاط فیها وتبرکا بذکر ما لقنه الله تعالى. وهو 
آبلغ من أن یقول : (آتوب إليك أن آسالك) لما فيه من الدلالة على کون 
ذلك مها تفای مورا لا سب بد إلا ارد اھ شال وان درت 
عليه السلام قاصرة من النجاة من المکاره إلا بذلك» "۰ 

وقد تقول: هل يدن قوله: ولا كو ی ترك 0 
لسري أنه وقع في معصیة؟ 

والجواب: لا يدل ذلك على ما ذکرت » فان طلب المغفرة لا يدل 
على وقوع صاحبها في المعصية حتمّا بل قد يسأل المسلم المغفرة والتوبة 
وان لم يكن قد آذنب . روم ناب ایوس رر راو 
سیدنا ابراهیم: # رسا أغفر لی ولودی وَلِلْمؤٌمِنِينَ بوم یوم الجساب 4 
اا 

وقال نوح : : رب أَغْفِرٌ لي ولولدت ومن دحل بو و متا وللمۇمنین 


لیت ٭ ,0 ۳۱ 


وغیر ذلك وغيره. 

وأمر الله رسوله ہو يصدر منه ذنب فقال: # فاصبر ایک 
وعد لَه حَق وسَفف ریک [غافر: .]٥٢‏ 

وقال : # أل آنم لا الد الا هه وََسحفر تک ملا نله [محمد: ۱۹]. 

وقال: ۲ لدا جا نص الو الم( وات الما یحور في وين 


. 777/1 روح المعاني‎ (١) 


الہ وجا €9 یح صم ریک وَأسْتَغْفِرَهُ کم کان توابا 4 [النصر: ۳-۱] 
وكذلك التوبة فان المسلم يتوب إلى الله سواء أذنب أم لم يذنب . 

وهي من الذنب أولى بل هي مطلوبة. وقد وصف الله المؤمنين بأنهم 
تائبون فقال: # الو العیدوت يدوت عیدوت 


سے وم 9 


ڪرت الکیڈردے ال یالت ون وألكاهوت ڪن کر 


ہم پم لھ سا ص و هه ر س مجو 0 
و فظونں لے دود اللہ ور الموّمنیی-؟4 [التوبة: ۲۱۱۲ 
وحذر ربنا أزواج النبي إن طلقهن رسوله أن يبدله ربه آزواجا خيرا 


رح | 42 2 کرو ۹ سس 1 کے 1 کہ 
منهن # مسامت موم فلت تبت عليلاتٍ سليحلقٍ# [التحريم : ۵]. 


وقد آمر الله المؤمنین جميعًا بالتوبة فقال: ‏ وتو رل له جیک أيه 
ونر لعل ليحو [النور : ۰۲۳۱ 
وربنا سبحانه يحب التوابین. قال تعالی : # ناه مب المَوَبينَ وی 
پرت [البقرة: ۲۲۲]. 


على المهاجرین والأنصار فقال : ۶ لد تاک أله عل لت لیر 
والانصار ال اتبعوه في ساعَة سوه [التوبة : ۱۱۷]. 


فاتضح ما قلناه. 


3 وضو 


وقد ذكرنا في كتابنا (التعبير القرآني) قوله تعالى: ولا تفر لي 
وترحم ی أحكن ين الخسرین 4 . 


يي سی نے ہے رص مر ےس ہے 
١‏ 


وقوله على لسان آدم : # ون لر تفر لا ورتا کون من الْحَِِنَ 4 
[الاعراف : ۲۳]. 
وقوله على لسان بني ٍسرائیل بعدما عبدوا العجل : ٭ لین لم یمتا 


سے 


را ویھر نالک ون یرے الخسرب>4ه [الأعراف : ۰۲۱٩‏ 


سورة هود - قصه نوح ۱۸6 


والفرق بين هذه التعبیرات فلا نکرر ما قلناه . 


9 
3 


3 
7 
0 


ہے مر عير ج 1ھ 
201017 مر و و سے و ہے 2 101 کہ ہے . اس کر سے سب 2 وو 
# قبل يلنوح اهیط سل متا ورکت عليّك وعلك أمو مَِمّن مُعلك وامم 


oe 
و‎ ۰ 


سے وہ اس کر مر < م يمس مَنَاعَذَابٌ لیم [هود: ۸[ 


سے 


إن قوله سبحانه: # قیل بنوح اهیط سل متا 4.۰.۰ بعد قول نوح: 


ولا نی وَتَرَحَمی اس تن لحري فيه مناسبة لطيفة فان ربه بشره 
بالسلامة والآمان والبركات عليه وذلك يدل على مغفرته له ورحمته إياه. 
جاء فى (البحر المحيط): «# هط سم ما والباء للحال: أي مصحويًا 
بسلامة وأمن وبركات وهي الخيرات النامية في كل الجهات. ويجوز أن 
یکون السلام بمعنی التسلیم » أي اهبط مسلمًا عليك مكرماً. . . 

وبشر بالسلامة إيذانًا له بمغفرة ربه له ورحمته إياه وبإقامته في الأرض 
آمنا من الافات الدنیویة» ۱ . 

وجاء في (روح المعاني): «ثم ذکر بعد توبته عليه السلام قبولها بقوله 
عز وجل : # قبل يلوح آیظط؟ه إلخ وهو من الحسن بمکان» ". 

قد تقول : قال هنا: (قیل) ببناء الفعل للمجهول » وقال فیما قبلها: 
# قال بس نیس من هلل بالبناء للمعلوم فلم ذاك؟ 

والجواب: أنه في الاية السابقة » أعني قوله: قال يدش إِنَّم لیس من 
آهلاک)» إنما هو حكم شرعي ۰ والحكم الشرعي إنما هو لله حصرا. 

ولا يجوز أن يكون ذلك لغيره» قال تعالى: # ام له شُرحككوًا 


سم هر ۵ مور ۳ 


ھ4 ٤ے‏ ب 
سَرَعُوأ لهم ین الین مالم یادن يه اله االو 


. 77١/6 البحر المحيط‎ )١( 
۰۷۲/۱۲ روح المعاني‎ )۲( 


وأما الاية هذه فإنها آمر بالهبوط من السفينة إلى الأرض وهو يصح من 
كل قائل. وقد قيل: إن القائل ههنا ء أي في قوله: # قیل يسح اَمَہظ 
بسكي # هم الملائکت'''. 

اوت القائل هو الله بدليل قوله: # سل متا » وقوله  :‏ وآمم 
سَتْمَتِعَهُمم٭ "". ففرق بین القولين كما ذکرنا. 

هذا إضافة إلى أنه في الاية الأولى ما يدعو إلى البناء للمعلوم غير ما 
ذكرت منها: 

۱ - آنه نادی ربه قائلا: # رت 
يجيبه ربه لا أن يبني للمجهول . 

۳ وقال : # إن أعظك أن کون من هلت فذکر نفسه . 
فناسب کل ذلك أن یقول : (قال) لا (قيل) . 


ل وه 


و أبن من اَهَل فکان من المناسب أن 


/ 


وقال: سس ينا 4 فذکر أن السلام منه ء في حين قال مخاطبًا 
آصحاب الجنة : # آذخلوها ملرءامنت 6 [الحجر: ]٤٤‏ ء وقال: # آدخلوها 


ہ ےم روو 2ھ 


ملم دک بوم لور که [ق: ۳۶] ولم يقل : (منا) وذلك لأنه القائل هناك 
معلوم من السیاق وهو الله . 

ففي سياق آیة الحجر كان الحوار بين الله سبحانه وابلیس فقال 
سبحانه : إن عبَادى لیس لك عم سُلْطننٌ إلا من ایک من الْمَاوِنَ 4 
[الحجر : 4۲] ثم پستمر الکلام فیقول: ات الْمََّقِينَ فى جت ويون تا 


(۲) انظر البحر المحیط ۰۲۳۱/۵ 


سورة هود - قصه نوح AY‏ 


ےس محر ص١‏ سے سے و م2 سک 


5 و رط ر ON‏ 1 ہے سے لب ۱ م72 اد ے سے 
اوها بسک ءامنی © ونزعتا ما ی صدورهم من عل إِحَوانا عل سور مرلن # 


اة ا فلا یحتاج إلى ذکر جهة السلام. 

ونحو ذلك في سورة (ق) فان المتكلم هو الله والكلام مع أهل النار » 
ثم يلتفت إلى أهل الجنة . فقد قال ربنا لأصحاب النار : # قال لا موا 
لدی وقد قدمت إت بالوعید لدا ما یدل اقول کدی وما آنا یه [ق : ۲۸ -۲۹] 


میم 


ثم يستمر الکلام إلى أن القول  :‏ اد لوا بسر لک وم گناو لوا کم ایو 


صل 
ے و 


فیا ولدینا مزید * [ق: :۳۰-۳] فالقائل معلوم من السياق » بخلاف ایة هود 
التي بني فيها الفعل للمجهول . 

ثم إن السلام على آهل الجنة لیس من جهة واحدة ء فان الملائكة 
تحييهم إضافة إلى تحية رب العزة قائلا: # سام قولا ین رب نَحِوٍ 4 
ایس :08] والملائكة يحيونهم قائلين: ۲ سلام عل٭ثکم طبشم فادخلوها 
کیت [الزمر : ۰۱۷۳ ( سکم رصم مغ لا 4 [الرعد: 114 . 

حتی إن أصحاب الأعراف يحيونهم كما قال تعالی : # وتادوا اب 
اة أن سک عا لر خلوها هم يمون [الأعراف : 47] . 

فلما بِيّن جهة السلام في آية هود بقوله: (منا) علم القائل وهو الله . 
ولو لم يقل : (منا) لم يعلم القائل أهو الله أم الملائكة . 

وقدم السلام على البركات لان السلامة والأمان أهم من البركات ء 
وهو مقدم عليها » فان السلام مقارن للهبوط ؛ والبركات وهي الخيرات 
متأخرة . 

وذكر جهة السلام فقال: # بِسَلِ يِنّا 4 ولم يقل : (وبركات منا عليك) 
لأن جهتها معلومة ؛ لان القائل واحد » فالذي قال: * سر متا هو 
الذي قال  :‏ وک مك فالسلام والبرکات منه . 


72 


ر صر ص ۾ سے 


E 


اك ا وت 


۱۸۸ 


أي على آمم تنشأ ممن معك في السفينة هي من آمن من الامی ۳-۲ 
الام ولم يقل : (وعلی الأمم ممن معك) فتشمل جمیع الامم المتفرعة. 

ثم استأنف الکلام على أمم أخرى فقال: #وأمَحٌ مهم © یمهم 
منَاعَدَابٌ یم فذكر أنه سيمتعها في الدنيا ثم يمسهم منه عذاب أليم وهو 
سیت 


.“0 وت 7 يك ميك زا بک ات 4 و ومنھا 
آمم کافرة وهي الى سیمتمها في الدنیا ثم یمسها العذاب الألیم في الا حوة. 

جاء في (البحر المحیط) : «والذي ينبغي أن يفهم من الاية أن من معه 
ينشأ منهم مؤمنون وکافرون . 

ونبه على الایمان بأن المتصفین به من الله علیهم سلام وبركة » وعلی 
الکفر بأن المتصفین به یمتعون في الدنیا ثم یعذبون في الاخرة» . 

وجاء في (الکشاف): «والمعنی أن السلام منا والبرکات عليك وعلی 
آمم مومنین ينشأون ممن معك . 

وممن معك رسب ایت ٠‏ 

وجاء في (روح المعاني) : وا 4 سِنْميَعَهُمْ # بعض 7 المتشعبة 
یم رع الأ ار اسهم یآ 

تقول : لقد قال في آیة سابقة بقة : # الا وقَال ایک ا فبها بسي ال جریها 

و ناميا بالج 


(۲) الکشاف ۱۰۲/۲ . 
)۳( روح المعاني ۷/۱۲ . 


سورة هود - قصة نوح E‏ ۱۸۹ 


وقال في هذه الایة : ينح اَم بالإفراد » فلم لَمْ يخاطب بالجمع 
فى هذه الاية فيقول: (اهبطوا) كما قال: (اركبوا)؟ 

فنقول: إن المتكلم في الاية السابقة هو نوح مخاطبًا من آمن معه 
فلا بد أن يقول: (اركبوا) ولا يصح الافراد. 

وأما ههنا فالمتكلم هو الله والمخاطب نوح وهو رسوله » ولا يصح أن 
ينادي الله المؤمنين فى السفينة . 
قال: (يا نوح اهبطوا) فيخاطب نوحًا ويأمر الجميع بالهبوط كما قال: 
| چ ص پک رمرم دوو ف سم ما سر و ہے < ھر ٩‏ وح سم 
م اا النی إذا طلقتم أَلِيسََ فطلفوهن لیدتبرک وأحصوأ له ٭ [الطلاق: ۲۱ 
فنادی النبي وخاطب المؤمنين » وذلك أنه قال: ٭ وَرَكَتٍ مك وعل امو 
من مک » فلو حاطب بالجمع لقال: (وبركات عليكم وعلی أمم ممن 
الذين معكم) وهذا يقتضي أن في السفينة أممًا مع المخاطبين من غير 
المؤمنين » وأن البركات إنما هي على الامم التي هي من الذين معهم 
وليست منهم . وهذا لا يصح قطعا » وهو ظاهر. 

وقد تقول: هل خص السلام نوحًا والبركات عليه وعلى الأمم التي 
ستأتي » ولم يشمل السلام البركات من معه؟ 

والجواب : كلا » فان السلام والبركات شملت نوحًا ومن معه ومن 
سيأتي ممن معه » وذلك أن (من) يحتمل - كما قيل - أن تكون بيانية 
فيكون من معه هم المعنيين . وذلك كما تقول: (عنده أربعة من البنين) 
و(آکرمت مائة من الرجال) آي من جنس الرجال » وذلك إذا كان 
الرجال مائة ولیسوا آکثر . 


كما يحتمل أن تكون (من) ابتدائية فت* وتشمل من بعدهم » كما 
تقول : (أكرمتهم من كبيرهم إلى صغيرهم) فدخل الصغار مع الکبار . 

ونحو ذلك قوله يَِ: (فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة) فدخلت 
الجمعة الأولى في المطر. 

وعلى كلا التقديرين شمل السلام والبركات من معه. 

جاء في (الکشاف) : « وَل أمَوِمَسّن َلك يحتمل أن تكون (من) 
للبيان فيراد الأمم الذين كانوا معه في السفینة » لأنهم كانوا جماعات . . 
وأن تكون لابتداء الغاية » أي على أمم ناشئة ممن معك وهي الأمم إلى 
آخر الدهر) ٩‏ . 

وکون (من) لابتداء الغاية هو الأظهر » أي أن البرکات تبدأ ممن معهم 
إلى من سيأتي بعدهم ‏ وذلك أنه قال: « وَعَلع مین ملك 4 ولیس 
مع نوح آمم بل آفراد. قال تعالی : # وَمَآءَامَنَ مَعَدُ إلا يل . 

جاء فى البحر المحیط «والظاهر أن (من) لابتداء الغاية » أي ناشئة من 
الذین معك ٠‏ وهم الأمم المومنون إلى آخر الدهر» "۲ . 

له 2 


چ ص سم یر ھ ہے 


کے اي جسم صحلا ور مسم e‏ تش ل وتو رس 5 ے به 
© تلك من أنباء لیب توح لك ما كنت تَعلمُهَآ انت ولا قومك من قبل هاذا 


َأَصَيرٌ مب لتقت » [هود: ٩‏ ] 
لقد تحدى القرآن أهل الكفر قبل هذه الاية في السورة نفسها بقوله: 


صرح درم ور ,2 


>> مي 27ھ رھ 2 م اسح وہ ہے رصح فى وس ضاي صو 2 
# ام يقولوت افتربه قل فاتوا بمشر سور مثلو۔ مفتریلت وادعوأ من استطعتم ین 


...میم ری 


(۱) الکشاف ۱۰۲/۲ . 


سورة هود قصة نوح ١4١‏ 


د لامر ميل تب وه ۱8۱ ]: 

ولم یستجیبوا لهذا التحدي فلم یأتوا بما طلب وانقطعوا فآلزمهم 
الحجة . 

وفي هذه الاية دليل وبرهان من نوع آخر ‏ فإنه بعد أن سرد أحداث 
قصة نوح مفصلة أعلن على الناس جميعًا أن هذه المعلومات إنما هي من 
أنباء الغیب أوحاها الله إليه » وأنه لم يكن يعلمها هو ولا قومه من قبل هذا 
اتل 

ولم ینکر ذلك أحد من قومه » ولم یذع أحد أنه كان يعلمها أو أنه 
أخبر محمدا بها فألزم الناس جميعهم الحجة . 

فمن أعلمه بها إذن إن لم يكن ذلك وحیّا من عند الله؟ 

لا يمكن أن يقال: نما علمه بشر » أو علم ذلك من أي مصدر غير 
الوحي » فقد قال: إنها من أنباء الغيب أوحاها الله إليه . 

فلو كان قومه أو أحد من قومه يعلمها لرفع صوته وقال: أنا أعلمها » 
ولو كان علمه أحد لقال: آنا علمته » ورفع صوته بذلك والقرآن يتلى في 
مكة والمدينة » والأعداء متربصون وهم كثر. 

والان لننظر في هذه الاية وتأليفها : 

١‏ - فقد قال: # يلت من أا الب » ولم يقل: (تلك من الأنباء 
نوحيها إليك) فتكون نبأ من الأنباء علمه الناس أو جهلوه » بل ذكر أنها من 
الغيب الذي لم يكن يعلمه هو ولا قومه. 


وھ سح ا 


سی 


عسل 


۲ - وقال: # نوجها ليك أي نحن الذين أخبرناك بها ولم تعلمها من 


9 ۱۹۳ 


وهذه حجة والزام آخر . 
جاء في (روح المعاني) : #١‏ ويها والتعبیر بصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية . . . 


والمقصود من ذكر کونها موحاة الجاء قومه صلی الله تعالی عليه 
وسلم للتصديق بنبوته عليه الصلاة والسلام وتحذيرهم مما نزل 
بالمکذبین» ° 


۳ - وقال: ما کت تَعَلَمْهَآ ٭ فنفی ب (ما)ء ولم یقل: (لم تكن 
تعلمها) وذلك أن نفي الماضي ب (ما) آكد ء فانه نفي ل (لقد فعل) ۲ . 
وهي تقع في جواب القسم المنفي إذا كان الفعل ماضيًا . 

فأفاد ذلك توکید عدم علمه هو وعدم علم قومه. 

> - وقال: # ما کت ها أت فأكد الفاعل المستتر ب (أنت) ولم 
يقل: (ما كنت تعلمها ولا قومك) مع أنه يصح أن يقال ذلك لوجود 
الفاصل وهو الضمير (ها) » ووجود فاصل آخر وهو (لا) وكل منهما 
مسوّغ للعطف على الضمير المتصل ظاهرًا أو مستترًا . 

وفي القرآن نظير لكل منھما'''. ولكنه جاء ب (أنت) توكيدًا لعدم 


العلم . 


(۱) روح المعاني ۱۲/ ۷۵. 

(۲) انظر کتاب سیبویه ۱/ ٦٦٤‏ ء الاتقان ۱۷٦/۱‏ ۰ معاني النحو ٥1۹/٤‏ . 

(۳) قال تعالی : ۲ حتت عدن یلاو ومن صح ین ءابآییخ )4 [الرعد: ۲۳] فعطف (من صلح) 
على الواو فى (یدخلونها) » والفاصل الضمیر (ها) . 
وقال : لو امن مآ ركنا ولا اسَآوْمَا 4 فعطف (آباؤنا) على الضمیر (نا) ء 
والفاصل (لا). والضمير المستتر من الضمائر المتصلة » وأما المحذوف فقد يكون 
متصلا وقد يكون منفصلا. 


Aa‏ و ناب 


۱۹۳ 


سورة هود قصه نوح 

ه ‏ وقال: ‏ ولا فومك» فجاء ب (لا) النافیة » ولم یقل: (ما كنت 
تعلمها وقومك) 

و(لا) هذه تفید التوکید وتفید القطع بعدم علمه وعلمهم بها لا على 
سبیل الافراد ولا على سبیل الاجتماع . فأنت لا تعلمها » وقومك لا 
یعلمونها . 

ولو قال : (ما كنت تعلمها وقومك) لاحتمل أن نفي العلم إنما هو عن 
المجموع وقد یعلمها آحد الطرفین . 

5د وقال : كزين ككل کت 4 فجاء ب (من) لیدل علی آن علمهم بها نما 
جد ان ,)0۹ 

ولم يقل : (قبل هذا) فیحتمل القبلية القريبة والبعيدة. 

۷۔ وقال : # فاص إن الْميقبَةَ منک فأمره بالصبر لینال الخاتمة 
المحمودة في الدنیا والاخرة » وذلك بعد أن ذکر قصة نوح وصبره على 
قومه لتکون له عبرة ولئلا یضیق صدره بأذى قومه » ومن المحتمل أن 
یکون قد حصل له ذلك وقد آشار ربه إلى هذا الامر فیما تقدم من السورة 
بقوله : ۳ مك تار بعص مہوت لک رصیق پو صَد ره [هود: ۲۱۲ 

جاء في (تفسیر الرازي) : «9 فصر إِنَالْمَيقبَة که والمعنی : يا 
محمد اصبر نت وقومك علی آذی هولاء الکفار کما صبر نوح وقومه علی 
آذی آولتك الکفار . 

وفیه تنبیه على أن الصبر عاقبته النصر والظفر والفرح والسرور كما 
كان لنوح عليه السلام ولقومه» "۳ . 

۸ - وقال: 8 إِنَ المقبَة نک وکان المظنون أن یقال : (فاصبر 


(۱) تفسیر الرازي ۳۲۱/۲ 


إن العاقبة للصابرين) وذلك أن المتقين يشملون الصابرين وزيادة. فلما 
ذكر المتقين دخل فيهم الصابرون » يدل على ذلك قوله تعالی : # لس 


2 یہ م سم اس م 21 5 ا سم وك صدے رو مر ام مر بس ہ ۶ہ‎ 0 FE 
ال أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولکن البر مَنْ ءامن با والیوم الآخر‎ 


رھ مم 


امه والكتب وال وای المال ل یہ دوی آلشر دام 
ھ2 سر سر م سل« سا ر سج کک >> ےر ص گل ری رر صر کم رک فک کم 
والمسکین وان السَّبِيلٍ وَالسَّايلِينَ وف الرقاب اقام الصلوٰۃ واف الرَكوةَ 


ص 
2 


۱ 
سے 
200 . 2 قد م ہہ 
باس وله ون ابیت ولي 


والموفورک هرهم لدا عهدوا والصبری فى الباساء وَالضراء وحن الباس ول 
مک سے ۔ ہے ہہ 2 5 
الذين صدقوا وک هم انمَنودکه [البقرة: ۱۷۷ ]. 

فذكر أن الصبر في البأساء والضراء وحين البأس إنما هو وصف واحد 
من أوصاف المتقين المذكورة فى الاية . 

فناسب أن يقول: # إِنَ لب للْمَئْقِت* فدخل فی ذلك الصابرون . 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه لم يرد مثل هذا التعبير في القرآن 
مع غير المتقين » فلم يرد مثلا (إن العاقبة للصابرين) أو (للمؤمنين) أو 
غيرهم من غير أصحاب هذا الوصف . 

وقد ورد نحو هذا التعبير في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم وهي 
قوله : # وَالْعَيقبَة لِلمتّقِييرت* [الأعراف: ۰۲۱۲۸ [القصص : ۸۳] 

وقوله: 9 رن الْمَقبَة میک وهي آية هود هذه. 

0 1 8 رصءر ر وم 

وورد تعبير قريب من هذا وهو قوله : # والعلقبة للثقوی؟» [طه : ۲ ]. 

٩‏ - وقال: # إن ألْمَيقبَةَ میک بالتوكيد ب (إن) » في حين ورد 
نحو هذا التعبير من غير توكيد في موضعين من القران وهما قوله: 


وَلْمَبَة تب فی سورة الأعراف : ۱۲۸ ء والقصص : ۸۳. 


1 جن 7 5 7 ہے 2 و ےہے> مر رم ےط ص ر ول 
آما آیة القصص فهی قوله : * تک الدار الاخره جملھا للدن لا بريد ون علوا 


رم مر مورحم مر 


ود ع سے 2و 
2 الارض ولا فسادا والعلقبة للمتف ین که [القصص: ۸۳] . 


سورة هود - قصه نوح ۵ ۱۹٩‏ 


وهی کما تری فی الدار الاخرة » والعاقبة الحسنة فی الدار الاخرة 
ليست للمتقین فقط بل لعموم المومنین وان لم یکونوا متقین . فقد تکون 
لعصاة المسلمین ولمن لم يبلغ درجة المتقین أيضًا. فلم يؤكد أن العاقبة 


u‏ لاان في وة 2 قال مُومیٰ لقَوه آ ھت رت 
هك 262 له رها من دک ند وم رت زر 
0س ۴ 8 بے ل شه 


ہم ہ ہے سے 


وت کم ی الْأرضٍ فِظ رکیف عملوںہ ہت ۸ -۱۲۹]. 

وأنت تری أن القائل هو موسى لقومه بني إسرائيل . 

فإذا كان المقصود بالعاقبة وراثة الأرض المذكورة في الاية » أعني 
قوله : ۳ ارک الْأَيْضَ یہ ورتا مَن ياء من عبسادوء 4 فالمقام ليس مقام 
وكيد فان موسى لم يعدهم بذلك وعدا قاطا .ونم قال + 8 عبت عسیٰ رک 
أن بهلت مد کم لمڪم في الأرضٍ فظر کیف نملو 4 
نت 

هذا من ناحیة » ومن ناحية أخرى أنه ليس استخلافا على الدوام » وإنما 
هو استخلاف زائل . لود TET E‏ دي 
وعدًا قاطعًا من الله وهو قوله: « و نهآ فك کا ال داكن 
نمز الي ےتا اغا ليست من لهم وک رم ی 
أدتصئ شم وب بد ین ا ارك کک ف زور مد 

فأكد العاقبة للمسلمين بقوله: 8 إِنَّ الْعيقبَةَ لِلْمُتَقِيت 4 بتوكيدها 
لنبيهم » ولم يؤكدها موسى لقومه. وهو المناسب . 

وان كاف المقصود بالعاقبة الحسنة فی الاخرة فان المتقین من أمة 
وید کی کو مر بان افاقل و 20 الس تس جس نت 


النصرانية ونسخهما الإسلام » والإسلام باق إلى يوم القيامة » وأتباعه 
باقون حتى نهاية الدنيا » فلا شك أن العاقبة سواء كانت في وراثة الأرض 
أو في الاخرة فهي في اتباع الرسول محمد أكثر وأتم وأوسع ولذا فهي 
آکد . 

فناسب التوکید في خطاب الرسول دون الموطنین الاخرین . 

وقد ذکرنا آمة محمد وبني إسرائيل ؛ لأن آية هود نما هي في خطاب 
نبي الاسلام محمد والوعد یشمله ویشمل آمته . 

وإن آية الأعراف إنما هي في خطاب بني إسرائيل كما نصت عليه الاية . 

ثم هناك أمر آخر حسّن التوكيد في آية هود دون آية الأعراف وهو أن 
الخطاب في آية هود إنما هو من الله سبحانه لرسوله محمد . 

وأن الخطاب في آیة الأعراف إنما هو من موسى لبني إسرائيل . 

ولا شك أن خطاب الله آکد من خطاب موسى ء فناسب التوكيد في آية 
هود من جهة أخرى . 


٭8جه له نت 


هه شسود 


كما ذکرنا في قصة نوح فان قصة هود وردت في القرآن في مواضع 
متعددة ولكنها ليست متطابقة » بل قد يذكر في موضع ما لا يذكره في 
المواضع الأخرى » وذلك بحسب السياق وبحسب ما يريد التركيز عليه . 

لقد وردت هذه القصة فى الأعراف وفى سورة هود والشعراء وفصلت 
والأحقاف والذاريات والقمر والحاقة والفجر. 

وهی 2۶ بکرن تیه مصول في مومع + وی موضع اهر دكن كام 
من جوانبها بایجاز . 

واليك ایضاح ذلك : 

١‏ فقد حاء فى سورة الأعراف ‏ وهی أول سورة وردت فيها هذه 
القصة - أن هودًا دعا قومه إلى عبادة الله وتوحيده : # قال ینموم أعبدوا اللہ ما 


حو کے !ص١‏ صر یی ہر سر کر 


7 ا 
کک من الم غيره: أقلا نَمَو [الاعراف: .]٦٤‏ 


وى له الملا الذين کفر وا من قو مه وسفهوه واتهموه بالكذب 


کہ صر 20 مس ع مق" 


7 7 ہو 0 ب ۳1 ہے و کرک سط سے ےر 2ھ ۔ 
+ قال الملا الدب كمَروأ من قومیء إا ردك ف سَفَاهَةٍ وَإِنَا َظك مرت 
1 از پیک + EN‏ 

فنفى أن تكون به سفاهة وأكد لهم أنه رسول من رب العالمين وأنه لهم 


فرفضوا ادعاءه قائلين : # اکنا تعمد له وخده ودر ما ڪان يبد 
با تا یماد 63 00022 [الأعراف : ]. 


کیاکی قن سب یآ کو کے 
فانتظ روا ف سس چٹ [الأعراف : ۰]۷۱ 


تا وھ 


18 ب سیم كايا دا پر مو N‏ 7 


فهم قالوا له : © متا یکا یدنا 4 وهو أجابهم بقوله: « فانتظروا ِف 
مم ۹ من ام ے4 . 
0 به 3% ماه راز مم مو کا ت6ر او 12 مایت 


سے رس لكر و 
ll‏ [الأعراف: ۲۷۲. 


۲ وفي سورة هود ذكر أيضًا أنه دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده 9 فال 

قوم اعبدوا الله له ما حكم مِن له عبرم ان نسم إلا متروت [مود: ۰ 
قي انها لاله ل رظ تد سو SA‏ 
الأعراف ول 26 فلا دَنَفونَ 8ہ . 


وقال في هود : © رن اس إلامفتروت» . 


و 


وذلك أنهم قالوا في الأعراف : ۶ شتا جکتتا اما ھت هدر ما 
كان تا مايا 4 [الاعراف: ۷۰] فقال لهم : ۶ آتجیلوتی ف اسار 
شم رها ٹوا رواک ا ان ٠‏ بها من سَلَطدنِ » أي إنهم افتروا على 
الله لہ. فقال لهم في هود : 0 ان أ شم لا مُفتروت4 فکآن ما ذکره في هود 
إنما هو تعقيب على ما قالوه ه في الأعراف واستكمال له. 


قصة هود ی ۱۹۹ 


ثم إنه قال لهم إنه لا يسألهم على دعوته أجرًا . 

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف . 

ووعدهم بالخیر الكثير إن هم أطاعوه » فان ربه سيرسل السماء عليهم 
مدرارًا ويزيدهم قوة إلى قوتهم . 

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف . 

فردوا عليه قائلين إنه لم يأتهم ببينة » وانهم لا يتركون آلهتهم بسبب 
قوله. غير أنه لم تكن المواجهة بينهما على نحو ما ورد في الأعراف » بل 
كانت أخف . ذلك أن ما ورد فى الأعراف إنما هو قول الملا الذين کفروا 
من قومه خاصة . 

وأما المواجهة في هود فقد كانت مع عموم القوم ء وعموم القوم 
ليسوا كالملا الذين کفروا ء أي أشراف قومه الكافرين » فهم متفاوتون في 
الإجابة . 

وعلى كل حال فهم أخف من الملا الذين کفرواء ولذا لم يصفو 
بالسفه ولم يصرحوا بكذبه » وإنما قالوا له: AE Fi‏ 
خن تارق ءالھ رتا عن فوللت وما ن ك يمنت لیا ان" كول الا اعاريلك بعض 
اهنا د دسو [هود 1 .[oé_oY‏ 

ہیں تر ہے رت يسدر حو يان 
آصابه جنون مع آنهم یعنون ذلك . وإنما خففوا ف في المواجهة فقالوا: 
(أصابك سوء) . 

ای دای اس E‏ . فقد قال لهم : # | 
۶۳ ھ0 7 ترکون واس دون دون كنا ثم لا نو ن 4۶ فقد 
تحداهم وتحدی آلهتهم بأن يكيدوه ولا يمهلوه. 


۰ ۳۲۰ ۰ 


ولم يرد نحو ذلك في الاعراف. 

ولما كانت المواجهة في الأعراف اشد وإنھم تحدوہ کانت 2 
9 فقد قال فیها: ل فا تم ارح مم رمق متا وکطعتا دام ۹ 
کد وا ايشا وما کاو مومس 4 [الأعراف: ۷۲]. 

ا ام وإنما قال: ۳ ولا جاء مرکا تا هود 
۲ ا من عذاب عبط 4 [مود: 58] ولم يذكر أنه 
قطع دابر الذين كذبوه. 

فهم في الأعراف تحدوه » وفي هود هو تحداهم . 

فأنت ترى أنه ذكر في كل موطن جانبًا لم يذكره في الاخر . 

٣۔‏ وفي سورة الشعراء بدأ القصة بقوله تعالی : ٭ کذبت عاد لسن 
[الشعراء: .]1١77‏ 

وهذا ما تبدأ به جملة من القصص في هذه السورة. 

فالقصة هنا متناسبة مع القصص في السورة من ناحية » ومن ناحية 
أخرى كأنها استكمال لما ورد في الأعراف وهود » وذلك بعد تكذيب عاد 
لرسولهم في الأعراف وهود قال في الشعراء : # کذبت عاد الین . 

ولم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده كما فعل في الأعراف 
وهود » وانما زوا و فقال : ٦‏ وه آخوهم 
هود ألا نفو )ی کر رسول آمین €3 نو له وآطیعون ل9 وما کم یه 
جر ان ری إل عل ربب الین ad‏ 1۱۲۷۰۱۲۳ ]: 

وهذه العبارات قالتها عموم الرسل لاقوامهم في هذه السورة ‏ فقد 
قالها نوح لقومه » وقالها هود وقالها صالح وقالها لوط وقالها شعیب . 

ثم بکتهم بما یفعلون قائلا: أبنو یکل رمع اية َم (()) وتسود 


وال کا مزونه 


ر سم 


قصة هود 


9) و إذا بطشت 7 رم 


مصانع لمکم دون لیا وإِدا بطشتم ب 0 جِبَارِينَ 4 [الشعراء: ۱۲۸ -۱۳۰] 
وذکرهم بالنعم التي آمدهم بها رب العالمین . 

ولم يرد مثل ذلك في قصة هود في المواضع الأخرى من القرآن الکریم 

وهذا متناسب مع سائر القصص في السورة. 

فرد عليه القوم قائلین : ٭ سوا عتا أوعظت ام کر تک من الرأعطي> © إن 
هذا لا خلق الاو € وما خن بمعد ین 4 [الشعراء : ۱۳۲ ۱۳۸ ] 

فأهلكهم رب العزة وجعلهم آية فقال: # فکرَبوه اهک ڪهم إن 5 
ذلك 22 وما کان أكترهر مومتان © عن له رک هو الب ارم 4 
E E ٣٦٣7‏ 

فأنت ترى أنه ذكر جوانب من القصة لم يذكرها فيما سبق من 
القصص . 

٤‏ - وأما في سورة فصلت فقد ذكر استكبارهم واعتدادهم بوتھم 
واغترارهم بها حتى قالوا: # من اد متا 4 ثم ذكر عقوبتهم وأنه 
أرسل عليهم ريحًا صرصرًا أذاقتهم عذاب الخزي في الدنيا ولعذاب 
الاخرة أخزى . 

وهذا آول موضع يذكر فيه نوع العذاب الذي حل بهم وأنه بالریح. 

ولم يذكر دعوة رسولهم لهم ولا موقفا لهم منه » وإنما لخص قصتهم 
لا هل مكة ولمن يعتبر. فهي تختلف عن كل ما مر من القصص . 

وهذا ما ورد من هذه القصة في فصلت : 

١‏ ہےں۔ ہے ووے ور لاس ہے ار و تس 2 تر 

2 اما عاد فاس ڪر فى الارض بعبر ای وقالوا من سد وت وة اور بو 


صر کے هر هر کے مسجم س < ص سک 


اک اه ازى حَلفَهُمْ هو آشد تم ونوا کاک دوت (2) فازسلا عم 


Ca 


کے 2 مس رو ص و بحة ص رص وه + 
را صرعہ] ف یام تسا : ت يمهم عَدَابَ لري في الو ا الا واعدات ا خر 
0 ے ار 


وم [فصلت : .]١١-١6‏ 


ه ‏ وأما في سورة الأحقاف فإنه ذكر مساكنهم > وهي أول مرة تذكر 
فيها المساكن وأنها بالأحقاف فقال: * ## وذ 5 أا عاد لد آندر قومه 
لاه [الأحقاف: ١؟].‏ والأحقاف فى اليمن . 


وقال لهم رسولهم منذرًا ومحذرًا: « ألا تا إلا الله إن حاف علیہ 
عذَابَ يَومعظيم € [الأحقاف: ۲۱]. 

فأجابوه قائلین : « ایتا لگا عن تا ایتا ہما تیدا ان کت من 
اسم [الأحقاف: .]۲٢‏ 


من ليقت . 


ثم ذكر كيف آنهم استقبلوا عارض العذاب فظنوه سحايًا ممطرًا 
وقالوا : 3 هلذاعار شا 


ثم ذكر مالهم وأنه أرسل عليهم ریخا دمرتهم فأصبحوا لا يُرى إلا 


مساكنهم (الآية ۵ ۲). 

وهذه أول مرة تذكر فيه مساكنهم المدمرة الخالية » كما أنه أول مرة 
ذكرت مساكنهم في الجزيرة . 

٦‏ - وأما في الذاريات والقمر والحاقة والفجر فلم يذكر دعوة ولا 
موقفا من رسولهم » وإنما ذكر عاقبتهم وهلاكهم . 

وهو یذکر في کل موضع ما لم یذکره في الموضع الآخر من التفصیل 
وكيفية الإهلاك . 


وکل منها مناسب لما ورد في موضعه . 


قصه هود ی ۰۳ 


وبهذا یتضح أن القصة ليست متمائلة في تفصیل أحداثها . 

تذکیرهم بالنعم: 

إن التذکیر بالنعم في القصة لیس متماثلاً. فقد یذکرهم في موضم 
على وجه الم جمال » وفي موضع اخر على وجه التفصیل . 

GE A‏ ورای ی نی 


- فقد قال في الأعراف: # ورا دكم في اَلَحَلَقَ مطل ناک ا َال 


ہہ ے نپ و 8ڑھ 


ألله ا [الأعراف : .]٦٤‏ 


فذكرهم ببصطة أجسامهم وقوتها ء وذكرهم بما أنعم الله عليهم على 
العموم. 

۲ -وآما في سورة هود فإنه دعاهم إلى الاستغفار والتوبة لیمدهم ربهم 
ببرکات السماء ويزيدهم قوة إلى قوتهم . 

ومعنی ذلك أن الله قد آعطاهم قوة وآنه سیزیدهم قوة إلى قوتهم . 
فذكر أن لهم قوة على العموم ولم یخصصھا. 

لقد ذکر في آية الأعراف بصطة الجسم ری وهنا ذكر القوة على 
العموم » قال تعالى : «وسقوم أسْتَعْفِروا رد کم ثم تویوا رنه عل الما 
يڪم درا را وزد کم قوة ال ل فوتكم ول دو ول مج میک * [هود: .]٥٤‏ 

۳-وقد ذکر فی المي ار ما یط و ئ0 
وکیف تصرفوا في هذه النعم فقال: * تبون یکل ريع ءاية بش ا 
ودوب ہے متخ نش @ ورد انش بطفظر حي © تزا | له 
77 9ء وت 
وعبون © [الشعراء: ۱۲۸ ۔ .]۱۳٤٣‏ 

ففصل ما أجمله في الأعراف وهود من آلاء الله عليهم في أجسامهم 


2 1ص سے اج و اک 


وأنهم إذا بطشوا بطشوا جبارين . 
وفصل فيما آنعم عليهم من الأنعام والبنين والجنات والعيون . 
فكأن ما ورد في الشعراء تفصيل لما أجمله في الموطنين السابقین . 
٤‏ - وفي فصلت ذکر استکبارهم في الأرض بغیر الحق وی 
بقوتهم واغترارهم بها والاستطالة على خلت الله . ترا : ۷ اما عاد 


مرن ر ر 


اتا فى الا بير ال راثا من اد نا وة ور با رك ال الزی 
خلَهم 77 و مدیم > [فصلت : ۲۱۵ 

ه - ولم يذكر شيئًا عن ذلك في الاحقاف ولا في الذاریات ولا في 
القمر ولا فى الحاقة 


5 - وكذلك في سورة الفجر ء فانه لم يذكرهم بالنعم وإنما وصفهم أو 
وصف بلادهم بأنها ذات العماد ثم ذكر صب العذاب عليهم وعلى الأقوام 
الكافرة اللأخرى . 

العاقية والهلاك: 


لم يكرر ذكر عاقبة بة عاد ولا كيفية هلاكهم » وإنما يذكر في كل موضع 
جانبا من جوانب العقوبة. 

فقد يذكر العقوبة على وجه العموم في موضع ويفصل في موضع 
يناسب السياق وجو السورة. 


١-فقد‏ قال في الاعراف »۳ فان واآزیت معم رم بنا وقطعنادار 
ہے سار ص 


اك ةادا مو مني رح 1 [الأعراف: ۷۲]. 


فذكر نجاته والذين معه » وذكر أنه قطع دابر الذين كذبوا » غير أنه لم 
يذكر نوع العقوبة ولا كيف قطع دابرهم 


قصة هود 


۲ - وفي هود لم يذكر نوع العقوبة آیضا وإنما ذكر الأمر بصورة 
آخری » سس سی تہب سی ای 
نهم نت شس القيامة. 


7 ہے 


قال تعالی : ط وکا جا مر رن متا هودا والزین ءامنوا مع برح متا و2 


7 


من عاب غیظ اڑا دع ھا وتات کت بعاییتِ ریم وعصواً رل وواتبعوا 1 2 
عَنيدٍ (و) وَأ يوا فهو الذي لعن ويو امه ألا إن عادا > ا بدا لاد 
َوهو [هرد: 9۸ -۰]1۰ 

۳ وأما في الشعراء فقد قال: « نکی 4 ولم یذکر كيفية 
الإهلاك » ES‏ ذلك أنه خوفهم 
بالعذاب قائلاً: ۶ ی أَحَافُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ بو عظیم 4 فقالوا له: ا وما 
يك فأهلكهم . 

6 -واول موطی بره 2011111 فقد ذكر 
أنه آرسل عليهم ریا صرصرًا في أيام نحسات ۱ ولم يذكر عدد الأيام تلك تلك . 
ولم يذكر ماذا فعلت هذه + الریح بهم أو بمساكنهم . قال تعالى : « وَارسلتا 
عم را صر ہے و ات ات ب آنذیمهم عَدَابَ لري في الیو التبا ت2 
لو ری وهم لام صروت [فصلت : ]١‏ ول يذكر نجاة هود ومن معه ذلك 
أنه حذر قريشا أن تصيبهم صاعقة قة مثل صاعقة عاد وثمود» فذكر عذابهم . 

ه ‏ وآما في الاحقاف فزاد في وصف الريح وآنها جاءت على هيئة 
عارض » أي سحاب ممطر واسبتشروا بها فإذا هي ريح مدمرة تدمر کل 
شيء فلم يبق منهم إلا مساکنهم . 

قال تعالی : ره رامق یلآ دِيم َالوأهذا عارص ممطرنا بل هروما 
اتب ریغ فیا متام( شک كل کن بت وه یل 


۳۰۹ 0 ا سام ای Î‏ 


ممتہم کنالک زی الوم لْمْجْرِمِينَ4 [الاحقاف : ۲۵-۲۶]. 

وهذا هو الموطن الوحید الذي ذكر فيه محل سکناهم وأنه 
بالاحقاف » وآن الریح أهلكتهم فأصبحوا لا یری إلا مساکنهم . 

وهذه هي المرة الوحيدة التي ذکرت فیها المساکن وآنها بقیت بعدهم 
اوا ا 

yS 

ولم يذكر نجاته » ذلك أنه خوفهم بالعذاب قائلا : 2 
عَذَاب بو عظیم 4 فقالوا غير مبالین : قاتا بما تعد 3 
دقن که [اللأحقاف: رد کی اسر و ا 

” - وآما في الذاریات فقد زاد في وصف الریح وعتوها وأنها عقیم لا 
بده تعاض عام لمات e‏ : # وق 
[الذاریات : وا 

۷-وآما في القمر فقد ذکر عمل الریح في الناس فخصص الوصف . 

ففي الأحقاف ذکر الدمار على العموم وذکر المساکن . 

وزاد في وصفها في الذاریات . 

وأما في لقمر فخصص فعلها في الناس فقال : سا عَم رها 
س0 تہ تھا تی مقر م اعجار تخل منقعر چ فک کان عَدایں 
نر4 [القمر: ۹ ۲۱ ]. 

وهذا آول موطن یذکر فيه ما فعلته الریج في الناس وأنها تنزعهم كأنهم 


چ سح 


قصة هود 


۸ - وأما فی الحاقة فزاد فی وصفها وذكر آنها عاتية وذكر مدتها. وهذا 
هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه مدة الريح وأنها سبع ليال وثمانية أيام 
حجحسو 
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قال تعالى : عا ایا بریج ص ضرع َو )ا سره ا علوم سبع 
ال ك2 با سوم درفي اف وبا مرق ۲ نع از ای( مه ته 
تریٰ لهم 2 من باقبة ‏ [الحاقة AT‏ 

وانتهی المشهد وکانت الخاتمة ههنا » ولم e‏ پات 
نهاية عاد وعافیتها » فقد انتهی کل شيء بقوله  :‏ فهل تری لهم من با تک . 

4 وختم ذكر عاد في سورة الفجر › فقد ذكر في هذه 599 اسم 
مر علی مائل و . وهو ما لم يرد في موطن آخر ء فقد ذكر آنها 

ط مم دا الیماد رای لم علق مهاف بد4 . 

ومما قیل في ارم «آنها مدینة عظيمة في اليمن » والوصفان لها والمراد 
ذات البناء الرفيع أو ذات الأساطين التي لم يخلق مثلها سعة وحسن بيوت 
وبساتين في بلاد الدنيا» "۳ . 


ک 


وقیل : إن ارم هي اسم للقبيلة فهي عاد إرم''' 

وعلى كلا التفسيرين فقد ذكر في هذه السورة ما لم يذكره في أي 
موضع آخر من القرآن » سواء كانت إرم اسمّا لمدينتهم أم اسمّا لقبيلتهم . 

ومن الملاحظ في هذه القصة أنه ذكر في الأعراف النجاة والإهلاك . 


)۱( روح المعاني ۳۰/ ۱۲۳ . 


وفي هود ذكر النجاة ولم يذكر عقوبة غير قوله : وا في زو لیا 
و4 

وفی الشعر اء وفصلت وال حقاف والذاریات والقمر والحاقة والفجر 
ذکر العقوبة والاهلاك ولم یذکر النجاة. 

وکل ذلك متناسب مع السیاق في کل سورة » ومع جو السورة وما 
ورد فيها. 

ومن الملاحظ أيضًا في قصة عاد أنه لم یذکر أن نبیهم دعا على قومه 
أو دعا بالنجاة في كل ما ورد من القصة . 

كما أنه لم يذكر آهله وكيف كانوا كما مر في قصة نوح . 

فاتضح من ذلك أن القصة لم تتكرر وأنه في كل موطن يذكر ما لا 
يذكره في موطن اخر . 

والان نعود إلى آيات القصة في سورة هود لنتلمس شيئًا من جوانبها 
الفنية . 


© ولل عاو أَحَاهُمَ هودا قال یم أَعَبُدُوأ له ما لحكم من له عبرم ان 
نشم إلا متروت( [هود: 0°[ 

ناداهم بقوله: (يا قوم) استعطافا لهم ليسمعوا قوله وليلينوا له 

فيل : (وقراً ابن محیصن (یا قوم) بصم الميم. . . وهي لغة في 
المنادی المضاف حكاها سيبويه وغيره» '''. 

والقراءة بكسر المیم - وهي قراءة القراء العشرة - أولى وأظهر في 


. 777/0 البحر المحيط‎ )١( 


قصة هود 


اوه إلى ياه المكلم خلت ریس سے بس سا 
في الإضافة » بل هي تحتمل النكرة المقصودة » كما تقول :زا وخر ) أو 
(يا واقف) بخلاف کسر الميم فإنها نص في إضافة القوم إلى نفسه . علاوة 
على كون القراءة بالكسرة قراءة متواترة قرأ بها العشرة . 

۶ ما کم قن لت ا جاء ب (من) الاستغراقية لنفي آن یکون ثمة 
اله غير الله على سبیل الاستخراق . 


۾ 3> 


وقال ههنا: # ان أنشَم إلا متروت € ء وقال فى الأعراف : # افلا 
0ت [الأعراف: 5] وذلك أن القصة في الأعراف كانت أول تبليغ لهم 
ورد في القرآن دعاهم فيه إلى عبادة الله فلا يناسب أن يقول : (إن آنتم إلا 
مفترون). 

وأما القصة في هود فكانت بعدما ورد في الأعراف من استمساكهم 
بالهتهم وردهم علي نبيهم قائلین لے قالوا آحقتا ا عبد له خر وتدرما 
سس و سس رد یو سس کت 


کے ہے ہہ مس بط ہہ ے کے وو رہ 


چس با مسلط 1 [الأعراف: ۱ أي 7- افتروا علی 
الله باتخاذهم الأوثان شركاء الله 

فناسب أن يقول في هود: # إن نشم لا متروت( فكأن هذا التعبير 
استكمال للمحاورة بينهما والرد عليهم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن التعبير فى هود مناسب أيضًا لما 
ورد في السورة من الكلام على آلهتهم التي افتروها على الله » فقد قالوا 
لنبيهم: ” وَمَا خن کار اهنا عن ولک ۹ [هود: ۰۳] وقالوا له أيضًا: 


() انظر الکشاف ٠١۲/۲‏ . 


۰ 9 لاب و اسم اج از اٹاک 


3 ا نول سیت [هود: .]٥٢‏ 
ونفی 0 إن نش رلائنتیے> ب (إنْ) ولم ينفه ب (ما) ذلك لآن (إن) 
آقوی من (ما) في النفي وآكد''' . فأکد افتراء‌هم على الله سبحانه . 


ګر صرحو 


ی إلا عل الى فط رف آفلا تلود 4 


نفی عن نفسه ما قد یظنونه أنه يبغي مطمعًا أو مالا فقال لهم إنه لا 
يسألهم أ جرًا على ما يبذله من النصح لهم » وذلك أدعى إلى قبول 
النصيحة ؛ لأن ذلك يدل على أنه ناصح لهم حقّا يبغي لهم الخير. فإنه إذا 
كان القول مشوبًا بمطمع كان أبعد عن القبول وأدعى إلى التهمة . 

جاء في (روح المعاني) في هذه الآية: «خاطب به كل رسول قومه 
إزاحة لما عسى أن يتوهموه وتمحيضًا للنصيحة » فإنها ما دامت مشوبة 
بالمطامع بمعزل عن التأثیر)'''. 


اي ا مر . وهذا تعريض بالهتهم التي 
المشركين سبحانه 7 ۳ وین الیم تن علق تا ا اق ره 


[الز خرف : ۸۷]. 


(۱) انظر معاني النحو ٥۷٦/٤‏ . 


ومعنی ذلك أن آلهتهم لا ی أن تعبد وإنما يستحق العبادة الذي 
فطرهم وفطر السماوات والأرض 

جاء في (البحر المحيط): «ونبه بقوله: ی مَطَرَفَ 4 على الرد 
عليهم في عبادتھم الأصنام » واعتقادهم أنها تفعل . 

وكونه تعالى هو الفاطر للموجودات يستحق إفراده بالعبادة» ''' 

وجاء في (روح المعاني): «وإيراد الموصول للتفخيم » وجعل الصلة 
فعل الفطر الت والوبداع لكونه أبعد من أن يتوهم نسبته إلى 
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تقول : لقد قال في قصة نوح في هذه اوه د 

شط ال جرت الال ُو [هود: ۲۹]. 


سے نے تی مر 


۳۳۹ | برك الاعل الى ماس فذكر الذي فطره. فما 
السبب؟ 

فنقول : إنه لم يجر ذكر للآلهة وعبادتها في قصة نوح في هذه السورة 
فجاء باسمه العلم ا ری بب ہی یت 
ذکر الذي فطره تعریضا بالهتهم ودعوتھم إلى عبادة الله وحده وابطال عبادة 


ما یعبدون من دون الله . 


e‏ کب ہے 


# آفلا تَعَقَلُونَ 4 
وهذا من ألطف التعقيب 3 فإنه مناسب لقوله ۰ لآ اسک عکه لح 4 
فان الذي لا يبتغي مصلحة لنفسه ناصح صادق 4 آفلا تعقلون هذا؟ أليس 


تھا ال الط ۲۲۴/۵ 


ا ی انا اج نک 


الذي لا يبتغى مصلحة لنفسه ناصخا صادقا؟ 

وهو مناسب لقوله : « ان آجریک الا عل الزی فط رنه 1 وفحواه فلا 
تعقلون أنه لا يستحق العبادة غير فاطر السماوات والأرض وفاطر 
الانسان؟ 

ألا تعقلون أن غير الفاطر لا یستحق أن يعبد «أو تجهلون کل شيء فلا 
تعقلون شيئًا أصلا » فان الأمر مما لا ینبغی أن یخفی على آحد من 
العقلاء) ''۶. 

جاء في (البحر المحيط): «و# آفلا تلود 4 توقيف على استحالة 
الألوهية لغير الفاطر . 

ويحتمل أن يكون # أفلا تَمَقِلْْتَ 4 راجمًا إلى أنه إذا لم أطلب عرضًا 
منكم وإنما أريد نفعكم فيجب انقيادكم لما فيه نجاتكم » كأنه قيل : أفلا 
تعقلون نصيحة من لا يطلب عليها أجرًا إلا من الله تعالى » وهو ثواب 
الاخرة؟ 

ولا شيء آنفی للتهمة من ذلك» "۳ . 

چا ين چا 


٠‏ ہریڈ 


«#وسقوم اسْتَعْفِرواأ کر نم نوبوأ ليه رسل اَلمَمَةَ يڪم مذرارا 
وزد کم فو ال فو یک ولا نولأ حرمت € [هود: ]٥٥‏ 

مناسبة هذه الاية لما قبلها مناسبة لطيفة » فانه نفی إرادة مصلحة نفسه 
في الاية السابقة ودعاهم إلى مصلحتهم هم في هذه الآية. فقد قال إنه لا 
يطلب آجرا لنفسه ولکن إن هم آجابوه آتاهم الله المال والقوة. فانهم إذا 


)۱( روح المعاني ۱۲/ ۸ 
( ۲ البحر المحیط ۲۳۲/۵ . 


قصة هود 


استغفروا ربهم وتابوا إليه أرسل السماء عليهم مدرارًا وهم أصحاب زروع 
وثمار دا وزادهم قوة الی فوتهم 1 ومادا يطلب الإنسان لدنياه 
أكثر من ذلك > الهال والزيادة ة في القوة؟ 

وقد ذكرنا في أول السورة تقديم الاستغفار على التوبة وسبب ذلك فلا 
نعيد القول فيه . 

وقدّم هنا إرسال الغيث على زيادة القوة لان ذلك سبب في زيادتها . 
فإن زيادة المال من أسباب زيادة القوة. 


+ الو ود ما جنتکا یسک وما خن بتار اله تا عن ولت وم خن لك 
بِمُؤْميِيت € إن قول إلا آعرمات بعش الاب وو قال ان اشد الله راما آن 
ےتا عن دوز دون جیعا ثم لا ظرون6ه [هود: ۵۳ - ۲۰۵ 

بعد أن محض لهم النصح ودعاهم إلى أن یحکموا عقولهم فیما هم 
ای راید انب ایا بو 

مو سر سام ری 

ثم ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا: # وما حن بتار هیا عن وللت 4 
مؤكدين موقفهم » وأنهم لا يتركون الهتهم لقول قاله . 

ثم ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا: # وما من لک بِمُؤْمِيِيت # أي لسنا 
موا 


(1) انظر البحر المحيط ۵/ ۲۳۳ ۰ الكشاف ۱۰۲/۲ ء فتح القدير ۸۱/۲ . 


0 بّ کلامروالنتی زا هيه . 


فقد نفوا أن يكون صادقا » فذهبوا من السيء إلى الأسوأ ء ذلك أنهم 
قالوا له آولا: ‏ مَاجِمَدَنَا تم فلم ينفوا صدقه » ثم أمعنوا في السوء 


يو دس 


حتى قالوا له : # وماع اک بِمُوّمِنِت4 فنفوا أن يكون صادقا . 

ثم ذھبوا آبعد من ذلك في السوء فقالوا: * إن قول إلا أعتريدك بعش 
ها شرع 4 أي أصابك بعض الآلهة بالجنون » فكأنه لما قال لهم : 
2,0 يتهموه ه بعقله آیضا وآن پرموه بأبعد مما رماهم به 
فاتهموه بالجنون ء فلم يدعوا مجالا للایمان وآيسوه من ذلك ء ٠‏ فكل حالة 
أسوأ من التي قبلها . 

جاء في (روح المعاني): «لقد سلكوا طريق المخالفة والعناد على 
سبيل الترقی من السيء إلى الأسوأ حيث أخبروه أولا عن عدم مجيئه 
بالبينة مع احتمال کون ما جاء به حجة في نفسه وان لم تكن واضحة 
الدلالة على المراد. 

وثانیا : عن ترك الامتثال لقوله عليه السلام بقولهم : ومان تارق 
ءَالهَيِمَا عن قاری * مع إمكان تحقق ذلك بتصديقهم له في کلامه . 

ثم نفوا عنه تصديقهم له عليه السلام بقولهم: #ومَا من لك 
ویک مع کون كلامه عليه السلام مما يقبل التصديق . 

ثم نفوا عنه تلك المرتبة أيضًا حيث قالوا ما قالوا» '''. 

إن هذه الاية كل جزئياتها مؤكدة » إذ كل تعبير فيها مؤكد بمؤكد أو 
اک 

فقوله: لاما نایک 4 تعبير موکد » فانه قال: »ناتک ز 4 
فنفی الفعل الماضي ب (ما) » ولم يقل : (لم تأتنا ببينة) فینفیه ب (لم) . 


2-۳۵ ۲ روح المعاني‎ (١) 


قصة هود ی ۳۱۵ 


والفعل الماضي المنفي ب (ما) آکد من الفعل المنفي ب (لم) » ذلك 
أن الفعل الماضي المنفي ب (ما) يقع جوايًا للقسم » بخلاف المنفي 
ب (لم) فهو آکد" ". فهذا التعبير منفي نفيًا مؤكدًا . 

وقوله : وَمَاحْحَنُ تار ایتا عن وللت 4 تعبير مؤكد ء فإنه قال : 
# ما خن بتار ءَالِهَیْا عن لاک 4 ولم يقل: (ولسنا تاركي آلهتنا عن 
قرلك ) بالخحئلة الات قیالع بالتحيلة لباقت اک 
والجملة الاسمية اکد من الجملة الفعلية كما هو معلوم. 

ثم جاء بالباء الزائدة الم كدة في الخبر فقال  :‏ بتاری4 . 

و عن فوّلاک؟ فيه معنیان : 

المعنی الاول : (صادرین عن قولك) 

والمعنی الاخر : التعلیل أي (لقولك) أي لا نترك آلهتنا لقول قلته على 
أية حال . 

وقوله : # وَمَاحنْ لَك بموّمییت؟» تعبير مؤكد » ذلك أنهم نفوا إيمانهم 
بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) » وجاء بالباء الزائدة فى الخبر وهی تفيد 
الت کید . ۱ ۱ 

و قدم الجار والمجرور على العامل (مومنین) وهو أي التقدیم - یفید 
الا ختصاص في الغالب » أي : نحن نخصّك بعدم الایمان . 

ولو قال مثلا: (ولسنا مؤمنین لك) لم يكن التعبیر مؤكدًا . 

وقوله  :‏ إن تول إلا أعتريدك بعش اهتنا سرو تعبير مؤكد ء فإنه جاء 
بأسلوب القصر » فقد نفى ب (إِنْ) وأثبت ب (إلا) ولم يقل : (نقول اعتراك 
بعض الهتنا بسوء) . 


(۱) انظر معانى النحو 01/٠١ / ٤‏ . 


5 من نی 
والتعبير بأسلوب القصر تعبير مؤکد . 
هذا من ناحية 4 ومن ناحية أخرى أنه نفى ب (إن) ولم ينف ب (ما) 3 
و(إِنْ) آكد من (ما) في النفي كما أسلفنا . 


فكل جزء من الاية تعبير مؤكد ‏ كما ترى - 


لا ينا لہ 


ا 21 


3 اک مر م2 کے 7 گر 2 ہے٥“‏ 
0 
کون لو م RET‏ د ا رنه ا 1ه ]٥٥‏ 


لما قالوا ما قالوا وآیسوه من إيمانهم وقالوا: إن بعض آلهتهم اعتراه 
سوء » أعلن البراءة من آلهتهم وأشهد الله وطلب منهم أن يشهدوا على 
ذلك فقال : نید له راتشون برع" تما رود این دون 4 . 

ثم تحداهم وتحدی آلهتهم جميعًا » ولیس بعض القوم ولیس بعض 
الالهة فقط أن يكيدوه ولا یمهلوه. وهو تهاون عظیم بهم وبآلهتهم كلها . 
فهم وآلهتهم اضف من آن یفعلوا کت 

وقوله : #َعا 4 یحتمل معنیین : 

أن تکون (ما) اسمّا موصولا بمعنی (الذي) › أي آنا بريء من الذي 
تشر کود . 

أو أن تکون (ما) مصدرية فیکون المعنی : آنا بريء من إشراككم آلهة 


۸ )1( 
من دوه 


وقد راد المعنیین جميعًا : البراءة من ٍشراکهم ومن الذین يشركونهم . 
ثم قال لهم : 


. ۲۳۲/۵ انظر البحر المحيط‎ )١( 


قصة هود 


ہت 
م سے صے من کے 


۶ رکٹ على الہ رق ریک ما من 5او لا هو اد بناصییه إن رَقَ على 
صرّط مت [هود: ۰۲۵1 

فقال لهم : إنه اعتمد على الله ورکن إليه فهو یکفیه کل شيء » فهو ربه 
وربهم » يكفي ویحفظ من توکل عليه ورکن إليه » فهو ربكم وآنتم لا 
تفوتونه » وهذه الأصنام لا تمنعکم منه ولا تقدر أن تكيدني بشيء. 

CEE 7 ٦‏ حاضعة لا تفوته ولا تقدر أن 
نمتنع منه . 

والناصية «مقدم الرأس ۰ وتطلق على الشعر النابت علیها» "۳ . 

والأخذ بالناصية دلیل على القدرة والقهر » جاء فى (البحر المحیط) : 
«ثم وصف قدرة الله تعالی وعظیم ملکه من کون کل دابة في قبضته وملکه 
وتحت قهره وسلطانه ‏ فأنتم من جملة آولئك المقهورین . 

وقوله : » ءَلحذبَاصیَا که تمثیل ‏ إذ كان القادر المالك يقود المقدور 
عليه بناصيته ؛ كما يقاد الا سير والفرس بناصيته » حتی صار الا حذ 
بالناصية عرفا في القدرة على الحيوان. وكانت العرب تجز ناصية الأسير 
الممنون عليه علامة على أنه قد قدر عليه وقبض على ناصيته . 

وقال ابن جريج : وخص الناصية لان العرب إذا وصفت إنساتا بالذلة 
والخضوع قالت: ما ناصية فلان إلا بيد فلان » أي إنه مطيع له يصرفه 
کا 

وقد جاء ب (من) الاستغراقية ولم يقيد مكانًا أو زمانًا لذاك. فكل دابة 
من إنسان أو غيره أيّا كان وأينما کان مأخوذ بناصيته من ربه خاضع له 


.۳٦٣ /٦ روح المعاني ۸۳/۱۲ ء تفسير الرازي‎ )١( 


ر ا ا 

وهذا تعظيم لرب العزة وتهديد لهم عظيم . 

قح مزل مستت » 

ومع هذا الاقتدار العظيم فربي على صراط مستقيم ل يجور ولا 
2 رک ہے قط عله رام ما ما وخر سر ان 
واعتدى » فهو بالمرصاد لکل ظالم باغ . 

وهو بهلي إلى الصراط المستقیم ویدل علیه. 

ومن سار على الصراط المستقیم وصل إليه كما قال: إن هذه 


ره فس شاء اد ال رب سَبِيلا 4 [المزمل: ۰۲۱۹ وقال: وَعَل الہ 
فصّد اليل ومنها جار ٭ [النحل: ۹] فعلی الله بيان السبیل المستقيمة. 
والسبیل القاصدة توصل إليه . 

فهذا التعبیر یجمع عدة معان منها : 

١‏ آنه لا يظلم ولا يجور. 

۲ - وأنه يعاقب الظالم الجائر . 

جاء فى (الکشاف): «يريد أنه على طريق الحق والعدل فى ملکه لا 
يفوته ظالم ولا يضيع عنده معتصم به» ۲ . 

وجاء في (روح المعاني): «وهو تمثيل واستعارة لأنه تعالى مطلع 
على أمور العباد مجاز لهم بالثواب والعقاب » كافي لمن اعتصم به کمن 


. ۱۰۳/۲ الکشاف‎ )١( 


قصة هود 


وقف على الجادة فحفظها ودفع ضرر السابلة بها ء وهو كقوله سبحانه : 
* إن رك لبا آمرصاد4» ۱ 

وجاء في (تفسیر الرازي): «أي وان كان قادرّا لا یظلمهم ولا یفعل 
بهم إلا ما هو الحق والعدل والصواب. 

(الثالث) أن یکون المراد: إن ربي يدل على الصراط المستقيم ء 
یحث أو يحملكم بالدعاء إليه» 0 

8 ل سمے و AL‏ 

« اناد قد ما رت پو یکر تیف و قوما عر د ولا تضروتام 


کے س محر کا شر 


کا ان رف عل 20:.,. [هود : [oV‏ 


فان تتولوا فقد أبلغتكم رسالة ربي وأعذرت وأنتم تتحملون عاقبة تولیکم . 
وهددهم بإهلاكهم فقال: #وَيَدَيْلِتُ ری وما عبر # وقد سبق أن 
مر < 2 
ذ أنه | بعد بعد اغر اقهم فقال وا کرو 
کرس بأنه استخلفهم قوم نوح بعد [غراقهم فقال لهم 7 
E‏ [الاعراف : 1۹] . 
« ري ڪل ہی سَىْءِ حَفِيظ 4 
0 نت مط تي عا نا يوني E‏ 
ويجوز أن يكون الحفيظ بمعنى الحافظ بمعنى الحاكم المستولي » 
أي أنه سبحانه حافظ مستولٍ على كل شيء. ومّن شأنه ذلك كيف يضره 
( 
شيء؟» . 
3 روح المعاني ۸۳/۱۲ 
)¥ تفسیر الرازي /٦‏ ۳۱۵ . 
(۳) روح المعاني ۸۵/۱۲. 


عاونا موده 


۳۳۰ 


لقد قال ههنا: # نري عل کل کی حَفِيظ 4 بالتوکید ب (إِنّ) . 


وقال فی سورة سبأ: # وريك ڪل کل شىء حَفِيظ # [سبأ: ١؟]‏ من دون 
توکید » ود مس ہس ری ی وذلك أن عادًا 
قالوا لنبيهم إن م اعتراه بسوء » فتحداهم وتحدی آلهتهم 
بقوله : ٭ فکذوفن جیا ثم لا اون €9 انی رت عل الہ ری ویر مان 5ا5 


الم 


7 (مود 05-66 ]. 
0 سم گم مره 


م هددهم بالاستئصال بقوله: ات ر فوم یرک ولا ترود 
سا 4 فناسب ذلك أن يقول : لن رف عل کل کی و حَفِيظ * بالتوکید . 


اح سر وي ا رود لوو با ۶ وَلْقَدَ صدق عل 


لیس طم فاشبعوه لا رقا من ألْمُؤْمِنِينَ رسک ريش 
هه مرحو م 7 ر ےا سے سق رم رم م وس س 7 
إنعلم من ومن بالاخرة من هو یناف شاه ل د 9 
DANE‏ 


فليس المقام مقام تح - كما ترى ‏ وإنما هو إخبار عن أمة ماضية ليس 

رم واس ہم ما 

وقد قدم الجار والمجرور # على کل شی 4 على عامله # حفيظ #4 
قال في سوره الشوری : 2 وال اعدو من دونوء وله له حفیظ عم 
[التشورى: ٦‏ فآخر الجار والمجرور (عليهم) عن الخبر (حفيظ) وذلك لآنہ 
سو اي ای ہو وا وي یہ وو 


لخ لا نت 


22 شك اوم یہی وھ یں یی eR‏ 
ولماجاءَ امس ا دا والذنَ ءامنوا مع برح ےت ما وم مِنْ عذاب 


ہے سے مم 


مر رص 27 ص ہي 


قال ههنا : * وکا جا اما متاهودا وَالَذِينَ ماع فذکر الذین آمنوا 


مر وو صا مر سے 


وتا دار ا كدو ںہ میا انت [VY‏ 
فقال : سے سی ولم يذكر صفة الإيمان » ذلك أنه قال في 


الاآعر اف : + وقطعتا در ار الذي دوا بعایلیتا رما کاو مر منيست 4 فذكر أنه 
730ئ۰ اما گا اس ومع ذلك ھی الا ھا 
ولم يقل مثل ذلك في هود فناسب ذكر الذين آمنوا. 
وپ وت لوا ا ےہر : # صیعہ 


رھ ت ہج سے وھ 


والزت معم ف لفك واغ قنا ا لڑاہے روأ بايطا 4 [الأعراف : ۽ ٦‏ 

فانه لما ذکر أنه آغرق الذین کذبوا ول علی نجاة المصدقین بالایات 
وهم المومنون . 

ثم كرر التنجية فقال : ٭ ولا جاء مرا متا هود هروا وت هام مو وق 
ما وم من عذاب عُیظ* وقد قيل إن تكرير التنجية للتوكيد”'' . 


سے 


الذي نجاهم منه . وذلك كما تقول: إنه نجاهم من الهلاك وكانت التنجية 
من عذاب غليظ . 


وقیل : إنه أراد أن يذكر التنجية من الهلاك آولا > ثم ذكر صفة العذاب 


وكما تقول: إنه نجاهم من الغرق » وقل نجاهم من نهر شديد 


0 انظر البحر المحيط ۵/ ۲۳۵ . 


5 ۰ ہیی للقي يا کے 


جاء في (الكشاف): «فإن قلت: ما معنى تكرير التنجية؟ 

قلت : ذكر آولا أنه حين أهلك عدوهم نجاهم ء ثم قال: 8 ويه ین 
عاب غليظإ # على معنى : وكانت تلك التنجية من عذاب غليظ . وذلك أن 
آدبارهم فتقطعهم عضوًا عضوًا. 

وقیل : آراد بالثانية : التنجیة من عذاب الاخرة. ولا عذاب أغلظ منه 
وآشد» ۲ . 

ويقوي القول بأن المقصود بالتنجية الثانية إنما هي من عذاب الاخرة 
أن القران وصف عذاب الاخرة بأنه عذاب غليظ في عدة آيات » ولم يرد 
هذا الوصف لعذاب آخر . 

قال تعالى : « وین ورآیه. عدا بط که [إبرامیم : ۱۷] وهو في الکلام 
على عذاب الاخرة. 

وقال: 98 مهم قلبلاشم نس طورشم ل عراب لظ 4 [لقمان: .]۲٢‏ 
[فصلت : ۵۰] 

رص بر ہے کے 27 مر 

ووصف ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد فقال : # علا ملک غلاظ 
شداد لا يعصون الله مآ أمرهم وبفعلون ما نموت [التحريم : +]. 

وذلك كله مما يقوي أن المقصود بالعذاب الغليظ إنما هو عذاب 
الآخرة. 


ومن لطيف التناظر في التعبیر أنه كما كرر التنجية كرر اللعنة عليهم في 


. ۱۰۶/۲ الكشاف‎ )١( 


قصة هود ی ۳۳۳ 


کی مر کر سس وم وھ مد 


الدنيا والأخرة فقال: # واوا فى هذه ادا لعتة ووم الي مه [هود: 1۰ ]. 

وهو تناظر جميل » فذكر التنجية للمؤمنين مرتين وذكر اللعنة على 
الكافرين مرتين . 

وهو مما يقوي أيضًا أن التنجية الأولى من الهلاك فى الدنيا » وأن 
التنجية الثانية من عذاب الاخرة ء وذلك أنه ذكر لعنتین : لعنة فى الدنيا 
ولعنة في الاخرة. والله أعلم . 

وقال ههنا: ل متا هُودًا 4 بتضعيف عين الفعل » وقال في الأعراف 
في القصة نفسها ۰ اواب همع (۱۷۷. 

وقد 8 في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير یا الفرق بين 
القرآن لکریم کنر ما ا ری 7 والتمهل . ويستعمل 
(آنجی) للإسراع في النجاة » فان (آنجی) آسرع من (نجّی) في التخلیص 
من الشدة والکرب""". وقد ذکرنا بناء كل من هذین الفعلین ودلالته 
الصرفية"". 

فاستعمل في الاعراف (آنجی) واستعمل في هود (نجى) » ذلك أن 
القصة فى هود كانت کأنها استکمال لما ورد فى الأعراف . ومعنی ذلك أن 
اللبث فى هود أطول مما فى الأعراف ؛ لأن ذلك كان بعد الأعراف فشمل 
الزمانين فحسّن ذلك استعمال (نجَی) في هود . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن المذكور من القصة في هود يدل 
على مكث أطول فى قومه مما فى الأعراف » فكان الجدال بينهما أطول 


.۷ ۶ انظر بلاغة الكلمة فى التعبير القرانی‎ )١( 
. ٠6 المصدر السابق‎ (۲ 


والمحاورة أکثر . فناسب ذلك أيضًا استعمال (نجی) فى هود و(أنجى) فى 
الأعراف . ۱ ۱ 
وقال: ٭ بِرَحَمَةٍ مَنَا» ليدل على أنه ما كانت النجاة في الدنيا ولا في 
الآخرة الا برحمة منه سبحانه ولیس ليس ذلك بعملهم فقط » فان العمل لا 
ينجي وحده لولا رحمة الله . 
#*+ ا بد 


أ وم 
سے 


ویک عا 5 َو بات وم وَعَصَوا شام وا م کل جار نید (6 
کس الڈیا َة ووم ام مة ألا إن عادا گنروا ربمم ألا بدا ماد و شور 4 
[هود: ]٦۰ - ٦۹‏ 

سس 

«إشارة إلى قبورهم وآثارهم » كأنه قال: سیحوا في الأرض فانظروا 
إليها واعتبروا» "۲۲ 

ا َحَدوأ ایب ریم وعَصوا سم که 

الجحود أن يُقَرَ المرء بقلبه ولا يقر لسانه » أو هو إنكار ما تعلم من 
0 قال تعالى في قوم فرعون : # وَحَحَدُوأ يها واسٹیقنٹھا أنفسهم ظلم 

مل (ائنمل: .۹٤‏ 

وقال في سيدنا محمد: « وم لا شْکژبونلک وَلكنَ امین کات ال 

حون 4 [الانعام : ۰]۳۳ 

وعاد کذلك جحدوا بایات ربهم مع علمهم آنها حق وهو ظلم وعناد. 


وَعَصَوَأْ سل > لقد أطلق معصیتهم > فهم عصوا کل ما آمرتهم به 
رسلهم. 


(۱) الکشاف ۱۰۶/۲ . 


قصة هود ی ۳۲۳۵ 


وهده مر تبة أخرى بعد الجحود 3 فالجحود أمر قلبى وقولى ¢ وهذا 
آمر سلوكي وعملي ۰ وهي مخالفة الأوامر على العموم. 
0 ده راي ے 
واتبعوا ام کل جبارعیر # 


سد" * ٠‏ سی ہرم کر 


وهذا على النقيض من موقفهم من رسلهم » فهم عصوا الرسل واتبعوا 
الجبابرة . 

وقال: (اتبعوا) ولم يقل : (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع الجبابرة. 

ولم يقل: (واتبعوا الجبارين) أو الجبابرة » وإنما أراد استغراق 
الاتباع لكل جبار » فلم يقتصر اتباعهم لقسم من الجبابرة . 

وخص الجبابرة الذين اتبعوهم بالعناد فقال: وَاتَبَعُوَا آم کي بار 
عنیدٍ # زيادة في المعصية ومخالفة أوامر الله . 


ب کر 


ووصف الجبار بأنه عنيد مناسب للجحد الذي يأبى صاحبه أن يقر 
بلسانه ما يقر به قلبه عنادًا واستكبارًا . 

وهذه مرتبة أخرى بعد المعصية. فالمعصية ألا تطبق الأوامر » فقد 
تتركها أو تفعل غير ذلك » وأما عاد فلم يكتفوا بذلك بل اتبعوا آمر كل 
جبار عنيد . 

فالاتباع نقيض المعصية » والجبابرة المعاندون هم أعداء رسل الله . 

إن هذه الایة تبين مقدار عنادهم وعتوهم من أكثر من جهة : 

۲ وقال: ۾ بعایت ري 4 وهو من أسوأ الجحود » اد إنهم جحدوا 
بآيات ربهم الذي تفضل عليهم بالنعم وأحسن إليهم . 

۳ - قال: ##وَعَصَوَأْ رس 4 أي عصوا رسل ربهم المتفضل عليهم ء 


٤‏ - وقال: # وَعَصَوَأْ سل ولم يقل: (وعصوا رسوله) ليدل على 
أنهم عصوا كل ما جاء عن رسل الله ولم يتبعوا أحدًا منهم . وهذا يدل على 
المبالغة فى المعصية » أو الهم إذا عصوا رسولهم فقد عصوا جميع 
رسل الله ۵ لا نفرق بے اع من زو 46 [البقرة : ممع (۱) وعلى هذا 
يكون الجمع للدلالة على المبالغة في عصيانهم . 

ه ‏ وقال: #وَأتَبَعوًا € ولم يقل : (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع 
الجبابرة وإطاعة أوامرهم . 

٩‏ -وقال: ظط کل ار * ولم يقتصروا على اتباع جبار واحد » بل ولا 
مجموعة من الجبابرة » بل اتبعوا کل جبار على سبیل العموم 

۷- وقال: #عنيدٍ € ولم يقل: (معاند) فجاء بصيغة المبالغة لیدل 


على المبالغة في عناده . ودلك يدل على زيادة عتوهم وظلمهم . 
٭+  FF‏ له 


سے سے 
صر کح روم 0 1 


« وا فى اذو ال لیا َع عه روم مد ان عادا کرو رہم یب آلا بدا ماد کر 
هود 46 [هود: 1۰] 

اللعنة: هي الطرد من رحمة الله. أي إن اللعنة أرسلت علیهم فهي 
تطاردهم وتتبعهم حیثما یکونون في هذه الدنیا ویوم القيامة » فهي 
تلازمهم لا ترجی لهم رحمة لا في الدنیا ولا في الاخرة. 

وهذه مبالغة في الطرد من رحمة الله » فکما آنهم بالغوا في عنادهم 
ومعصيتهم وبالغوا في اتباع كل جبار عنید بولغ لهم في هذا العقاب 
الأبدي الذي لا ينفك عنهم لا في الدنيا ولا في الاخرة. 


(۱) الكشاف ۱۰۶/۲ . 


قصة هود ی ۳۳۷ 


جاء في (روح المعاني): وبا في هلزو الا 4 أي إبعادًا عن 
الرحمة وعن كل خير » أي جعلت اللعنة لازمة لهم. وعبر عن ذلك 
بالتبعية للمبالغة » فكأنها لا تفارقهم وإن ل 
سی او یر فح کی 

« ویو الم 4 أي 7 يوم القيامة لعنة أيضًا وهي عذاب النار 
اتی 

حذف ذلك لدلالة الأول عليه وللإيذان بأن كلاً من اللعنين نوع برأسه 
روم قرن واحد بان ہے سس سی الم 
لعنة) . ونظیر هذا قوله تعالی : * وآ ڪش لتا فى هذه الدنیا حَصَة و 
ارو . 

وعبر بیوم القيامة بدل الاخرة هنا للتهویل الذي یقتضیه المقام» '' 

لقد قال في هذه القصة : * ایا ی هه الیل ومد 

وقال في السورة نفسها في فصة فرعون : # وأتَیعواق موه لته و 
0:9 وذلك لامور منها: 

- أنه ذکر شیفا من آمور الدنیا في قصة هود فقال : # رسل اسَماء 


مقس بن و ذس کو اق کیک ٠‏ ثم ذکر أن الله یستخلف قوما 
غیرهم اود لل فی الدنیا . 
ولم يذكر شيئًا من آحوال الدنیا وآمورها في قصة فرعون » فلم یذکر 
الدنيا . 
n‏ معاي با رت یذکر شینا 


رج و کے ل د ا SDs‏ 
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۸ و و ص” مرح 2 الله ےس کک ین وم و رح و 
۱ د المورود» [هود: ۹۸] ثم قال : # وآتیعوا فى هه لعنة ودوم الف یش 


آلرفد المرفود٭ [هود: ۹۹]. 
فکان التأکید على یوم القيامة ولیس على الدنیا . 
بخلاف قوم هود فإنه ذكر مجىء آمر الله علیهم في الدنیا وآنه نجی 
هودًا والذین آمنوا معه فقال: * وما جَاء أَمَرنًا با هودا والزین ءامنوا معم 
مر ماويه من عذاب غَلِيظٍ © [مود : 0۸] فناسب ذکر الدنیا . 


ألا تری أنه لما ذكر عقوبة فرعون وجنوده في الدنیا في موطن آخر 
فقال: # که وخ نود دتم في ابر فانظر کیت كات عقب 
الم * [القصص: ۰:] ذکر الدنيا بعد كلمة (هذه) فقال: 


م کے 


« وَأَتَبِعَتَهُمَ في هدذو ایا لقكة ویوم الْقِيَمَةِ هم بت الْمَقَبَوحِينَ 4 
[القصص: 2۲ ]۰ 

فناسب ذکر الدنیا فی قصة هود واضمارها فى قصة فرعون فى هذه 
السورة » أعنى سورة هود. 

› هذا إضافة إلى أن قصة هود أطول من قصة فرعون فى السورة‎  “ 
.)٦٦ 6٠ فان قصة هود من الاية الخمسين إلى الاية الستين (من‎ 

وان قصة فرعون من الاية السادسة والتسعين إلى الاية التاسعة 
وال لتسعين (من ٩۱‏ -۹۹]. 

فناسب ذکر (الدنیا) في قصة هود مناسبة لطول القصة ۰ وعدم ذکرها 
في قصة فرعون مناسبة للويجاز 

فناسب كل تعبير موضعه من أكثر من جهة . 

۳ ہے سس م سيد سول م2 رفغا 

قد تقول : لقد قال ههنا: # وَبَعُوأ فى هذه الا عة ويم الْقِينمَةٍ4 ببناء 


قصه هود ۳۳۹ 


7 ۱ و ی ا رو ص مش 

وقال فی سورة القصص في قصة فرعون: # وَأَتہعنثهَع في هنزو الدیا 
که # [القصص : 4۳] ببناء الفعل للمعلوم وإسناده إلى ضمير الجماعة 
: للتعظيم (أتبعناهم) فما | سی ؟ 

. -أن کل اية مناسبة لبداية السورة التی وردت فیها‎ ١ 

فقد قال في بداية سورة هود : #اكر کتک کت مایم فلت من لد 

وقال في بداية سورة القصص : # نلوا ملک من بإ مومیٰ وفرعورے 
بلح باسناد الفعل (نتلو) إلى ضمیر المتکلم للتعظیم . 

فناسب کل تعبیر بداية السورة التی ورد فيها. 

- أن سياق القصة فى سورة القصص انما هو فی الاسناد إلى ضمير 
التعظيم » فقد قال: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم )٥٤(‏ ۰ وجعلناهم 
أئمة (۶:۱ 4 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة (۲ :۶ ¢ ولقد آتینا موسى 
الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس (57) فأسند 
الإهلاك إلى ضمير التعظيم . 

وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر (5 5) ولكنا أنشأنا 
قرونًا e » )٤٥(‏ سر شا 


فناسب ذلك إسناد الفعل إلى < پا سے (أتبعناهم) . 
وأما السياق في سورة هود فهو في الكلام على الغائب ¢ فقد قال : 


وو ررر 


۲ وت عاه عدوا افق تم کے رم ٩‏ ولم یقل : جحدوا باياتنا ¢ 
ولا عصوا رسلنا. 


وقال: #8 ألا إنَّعادًا کنر 4 ولم يقل : (كفروا بنا) ولا (کفرونا). 
۰ ک 1 0 و روک ے مر مگ 
فناسب ذلك قوله : # وأبَعوأ فى هو اليا عة بالبناء للم‌جهو ل . 
۳ إن ضمائر التعظیم لله البارزة والمستترة فى القصة فی سورة 
القصص واحد وثلاثون ضميرًا (۳۱) . 
وفي قصة هود آربعة ضمائر . 
فناسب ذلك إسناد الفعل في القصص إلى ضمير التعظیم من هذه 
الح 
4 - قصة موسى في القصص أطول من قصة هود في سورة هود. فان 
قصة موسى أربع وأربعون آية » من الاية الثالثة إلى الاية السادسة 
والاربعين. 
وأما قصة هود فهى إحدى عشرة آية » من الآية الخمسين إلى الاية 
الستين . 
م و 3 ۶ م۶ 
وان (أتبعناهم) اطول من (اتبعوا). فان (اتبعناهم) ثمانية أحرف » 
وإن (أتبعوا) خمسة أحرف . 
فناسب التعبير الذي هو أطول القصة التي هي أطول ٠‏ والذي هو أقل 
القصة التى هی أقصر . 
فناسب كل تعبير موضعه من كل جهة . 


5 جا و 
لان عادا کتروار ۹ 
الفعل (کفر) يتعدى بحرف الجر وبنفسه . 


قصة هود : ۲۳۱ 


الإيمان. 
سو ةا اا 
الع الأول كزان التعمة .وهو اش الشكر. 
والاخر معناه الجحود وهو نقيض الإيمان. 
و ور زیون وتا تس جاء في (روح المعاني) في قوله : 
« ألا ان عاد روا رب 4: «أي بربهم آو کفروا نعمته ولم یشکر وها 


بالإيمان أو جححدوہ) 0 ۱ 


آلا بعدا اد فرھود که 

(قوم هود) عطف بيان لعاد أو بدل منه » ذكر زيادة في التوضيح 
والتعیین » کما قال سبحانه ۷ ولقذ .انا موی الکتب رج معهه آعاه 
هدرورک وزرا € [الفرقان: ۳۰] فذکر هرون زيادة فى ي التتصیص مع أنه قد 
يستغني عن ذکره ويكتفي بذکر الاخوَ aE‏ وا إل 
موس خی أن وا کاب بضر بوتا [يونس : ۸۷] ولم یذکر هرون . 

وقیل إن عادًا «عادان: الأولى القديمة التی هی قوم هود » والقصة 
۱ .3 (۲( 
فیهم » والأخرى هي |رم» '' 

وفيل أيضًا : إن عاد إرم هی عاد هذه » وهم قوم هود » وهی عاد 

١ ١ )۳( ) 

الأولى . 


.۸۷/۱۲ روح المعاني‎ )١( 
. ۱۰۶/۲ الكشاف‎ )۲( 
. ۲۲/۵ انظر فتح القدیر‎ )۳( 


وإنما ذكر (قوم هود) زيادة في المبالغة والتأکید . 
وكرر حرف التنبيه 0 مرنین زيادة في ذمهم والتنبيه على سوء 


مالهم. 

جاء في (البحر المحیط): «ثم کرر التنبیه بقوله: (آلا) في الدعاء 
علیهم تهویلا لأمرهم وتفظیعا له وبعثا على الاعتبار بهم والحذر من مثل 
حالھم) 0ر 


ومن الطريف في هذه الاية أنه كرر اللعنة مرتين ٭ فی هَاذِه الا لت ویوم 
الْقيَمَةِ#4 » وذكر الدنيا مرتين: مرة باسم الإشارة (هذه) » ومرة بالاسم 
الصریح > وکرر عادًا مرتین » و ر (آلا) مرتین > ودل على عاد مرتين : 
مرة باسمهم ومرة بذکر آنهم قوم هود . 


(۱) البحر المحیط ۲۳۹/۵ . 


قصة صالسح 


وردت هذه القصة فى الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل 
وفصلت والذاریات والقمر والفجر والشمس . 

وهي كما ذکرنا في قصتي نوح وهود ليست مكررة » بل یُذکر في کل 
موضع جانب لم یذکر في المواضع الأخرى » وقد يركز على آمور أو على 
أمر بحسب ما يقتضيه السياق وما يراد أن يركز عليه . 

١‏ - فقد دعا صالح قومه ثمود في الأعراف إلى توحيد الله وعبادته فقال 
ام ۳ يفوم دوه ما كم من زو عبرو [الأعراف: ۰۲۷۳ 

وهذا ما ورد في السورة على لسان أكثر الأنبياء » فقد ورد ذلك على 
لسان نوح وهود وصالح وشعيب . 

وذكر لهم آية تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله وهي الناقة ء 
وسماها ناقة الله لأنها لا تعود لأحد وإنما هي لله أوجدها ربنا إيجادًا » فقد 
أخرجها من صخرة ولم تلدها ناقة. وحذرهم من التعرض لها بسوء وإلا 
آخذهم عذاب أليم . 

وذكرهم بنعم الله عليهم فإنه بوأهم في الأرض بعد عاد يتخذون من 
سهولها قصورًا وينحتون الجبال بيوتا . 

ولم يذكر ذلك في موضع آخر » وإنما يذكر جانبًا واحدّا من هذه 
النعم. فقد ذكر أنهم ينحتون من الجبال بيوتا في سورتي الحجر 


والشعراء ‏ ال 


۳۹ ہیں 


لصوا E‏ و a‏ 
REO OA‏ کا ساس وٹ از 
ام تک روا نَا باآزی ئ منم بو. كفروت * [الاعراف : ۷7۲-۷۵ ]. 

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم ثم تحدّوا صالخا : # وقالوا لوا ینصلخ 
آئتتا يما دنا ا ان کت من آله لْمرَسَلِينَ که [الأعراف : [VY‏ 


EA 7017‏ ہوا في دارهم جَخمیی؟ [الاعراف: ۷۸]. 

۲ - وآما فی سورة هود فانه دعاهم آیضا إلى عبادة الله وتوحیده » 
ونحو ذلك فعل نوح وهود وشعیب ۰ ثم قال لهم إنه أنشأهم من الارض 
وجعلهم عمّارًا لها. 

فاجابوہ قائلين : * يصع کت نجل هنذا نهد أ که مایب 


سمارس ا مر مرح 3 


بويا وان لفی شل معا تدعوا له مب4 فکان الجدال بینه وبين قومه . 
وأما في الاعراف فقد كان الجدال بين المستکبرین من قومه وأتباع 
ثم ذكر لهم الاية التي تدل على صدقه وهي الناقة ء وحذرهم من أن 
یمسوها بسوء. 
فعقروها فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دیارهم جائمین . 
۳ وآما في سورة الحجر فانها المرة الوحيدة التي ذکر عنهم آنهم 


قصة صالح $ o‏ 


والحجر: هو موطن ثمود قوم صالح » وهو أرض بين الحجاز 
والشام”'' . 

ولم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله » وإنما ذكر تكذيبهم المرسلين » 
فكأنها استکمال لما ورد في الأعراف وهود . فقد دعاهم في الموضعين 
السابقين إلى توحيد الله وعبادته والتصديق بنبوته وأنه جاءهم بالاية الدالة 
على صدقه. وقال ههنا عنهم: إنهم كذبوا المرسلين وأعرضوا عن 
الایات . 

فهي مرحلة بعد التبلیغ ‏ ولم یذکر الایات ولا نوعها أو ما هي؟ 

كما لم يذكر اسم نبیهم ولا اسم القوم » فلم یذکر اسم ثمود 
ولا صالح » كما لم يذكر الناقة. 

وذكر أنهم كذبوا المرسلين فأخذتهم الصيحة مصبحين . 

وهذا ما جاء في شأنهم في سورة الحجر : 

# ولد كدب اب الجر المرسلیت © وءابنتهم ایا فكاو َنبا 
وح | ESL‏ سا ھےہ cine CA‏ وروت 2 حھکمر کے ہے وو ۸ص سے ۔ مر 2 SS‏ 
معرضین ا ونوا تحتون من الال بیوتا اميت لا وأخذ نهم اليح مصبحن 3 
ما ای عنهم ما کانوا یکر ون که [الحجر : ۸۶-۸۰] 

لقد ذکر هنا أنه آتاهم آیاته بالجمع » ولم یقل : (آية) بالافراد » وهذا 
هو الموطن الوحید الذي ذکرت فيه الایات مجموعة فى هذه القصة. 

وآما في المواضع الاخری فانه يذكرها (آیة) بالمفرد (انظر الاعراف 
۳ء هود 55 ۰ الشعراء 4 ۱۵) أو يذكر الناقة. وذلك - والله أعلم ‏ أنه 
قال: # ولد کذب أب الحجر الْمرْسَنَ 4 فذكر مرسلين ولم يذكر رسولا 
واحدًا. والمرسلون لهم آيات لا آية » فناسب أن يقولها بالجمع . 


. ٠۹٤/۲ انظر البحر المحيط 1۳/۵ الكشاف‎ )١( 
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قد تقول : ولکنه قال في الشعراء آیضا: ‏ کذبت تمود الْمَرْسَلِنَ 4 لکنه 
ذکر آية وذکر الناقة . 

فنقول: إن السیاق مختلف » فانه في سورة الحجر لم یذکر رسولاً 
معینا » وإنما ذکر الرسل على العموم » في حين أن الکلام في الشعراء 
على صالح » فقد قال: 8 کذبت تمود مرن ا69 اذ کال مم آخوهم صح آلا 
تقو 4 » فکان المناسب أن یذکر آية صالح لن الکلام عليه وحده . 

قد تقول : لقد قال ههنا : 8 وءانیکهم تا فُكانوا عنها معرضیت؟۹ . 


سے صے 
ص سے و 
جو 


وقال في سورة طه: # وقد اريه یلا كلها كدب وان 4 [طه: ۲۰٩‏ 
فقال: (كلها). 

وكذا جاء في سورة القمر ء فقد قال: ‏ كَدَبوأ ايا كلها دتم َد 
عزیز مقر [القمر: 1۲]. 

والکلام على فرعون في الموضعین ؛ وذلك لأن آیات موسی كثيرة › 
وقد ذکر ربنا آنها تسع آیات"". بخلاف آیات صالح فانها آیات متعلقة 
بالناقة من حيث إنها خرجت من صخرة . وانها كانت تسقي القبیلة كلها 
ا ١‏ 

فناسب ذكر (كلها) في آیات موسى . 

٤‏ - وأما ما في سورة الشعراء فإنه ورد فيها ما ورد في عموم الرسل ء 
فقد قال : 9 کذبت تمود امرس للم آخوهم صیح ألا مود € ان لک 
رسول یں ڑکا ما أله یعون 4 . 

وهو ما قاله عموم الرسل لاقوامهم في هذه السورة كما ذکرنا في 


(۱) انظر الاسراء ۱۰۱ ۰ النمل ۱۲. 
(۲) انظر تفسیر الرازي ۷/ ۱۵۷. 


قصه صالح ی ۲۳۷ 


فصتي نوح وهود. فانهم لم يأمروهم بتوحید الله وعبادته » وانما آمروهم 
بتقوی الله وإطاعة رسولهم . وهي مرحلة بعد التبلیغ بتوحید الله وعبادته . 

فبعد توحید الله وعبادته آمروهم بتقوی الله وطاعة رسوله . 

وذلك ما قاله صالح لقومه آیضا. 

: في المواضع الاخری ء فقد قال‎ SS 

2 ات 5 ما هه ءامنوت 1 ) فحنت ومیون 20011 
ہے وف درف الو ا 04س ٦‏ ۔ ]٥٤١‏ فذکر لهم 
الأمن والفراهة في السكن ورفاهية العيش ف في في الزروع والثمار والماء. 

تیم لما أت مِنَ لْصَكَرنَ © أي من الذين سحروا كثيرًا حتى 

ورام تا ملاس ميق + فال ت | کاڈ صدقه هي الناقة ء 
0800 . سوس سويت 


سے ور 


روت الأكل وقال لهب : # فذروها د کا کرو 


ہے سے ہج 


ولاتمسوها يسوي # [الأعراف: ۷۳ء هود: 14] 

وذكر هنا الشرب . 

وذكر الشرب أيضًا في سورة القمر وسورة الشمس ولم يذكر الأكل . 

والخط التعبيري في القرآن أنه يقدم الأكل على الشرب حيث 
اجتمعا ء سواء كان ذلك في الدنيا أم في الآخرة » وذلك نحو قوله تعالى : 
* ڪلوا اربوأ من رق ال [البقرة: ]٦٦‏ 

وقوله في الجنة: * هوأ توا هنجا يمآ آملنثر ف الاو لاد 4 
[الحاقة: ۲ ] 


وقد قدم الأكل في هذه القصة على الشرب مع أنهما لم یجتمعا. 
وهذا من لطيف التعبیر . 

ثم حذرهم من أن یمسوها بسوء والا آخذهم عذاب یوم عظيم . 
فعقروها فأصبحوا نادمین . ولم یذکر نوع العقوبة التي حلت بهم . 


ہے ہے ج رو ورح مس عم 


وإنما ذكر العذاب على العموم فقال: # فاخذهم العذاب 4 ولم یذکر 


صيحة أو رجفة أو غيرهما. 

ه - وأما في سورة النمل فقد ذكر أنه أرسل إلى ثمود صالخا وأمرهم 
بعبادة الله فإذا هم فريقان متخاصمان . 

ولم یذکر من هذان الفریقان وما شأنهما؟ ولکن المقام يدل على آنهما 
فریق مؤمن وفریق کافر . 

ولم یطلبوا منه آية » وانما ذكر تواطؤ تسعة رهط من قومه على قتله 
وأهله . 

ولم يرد هذا في موضع آخر من القرآن الکریم . وهو آنسب موطن 
لذکر ذلك فانه كان نهاية الاختصام. 

ثم ذکر عاقبة هذا المکر أن الله دمرهم وقومهم آجمعین » ولم يذكر 
كيف دمرهم ولا نوع العقوبة التي حلت بهم . 

5 - وأما فی فصلت فالقصة موجزة ء فإنه لم يذكر إلا أنه هداهم 
فاستحبوا العمى على الهدى . ولم يذكر أنه دعاهم إلى شيء . 

ئم ذكر أن الصاعقة أخذتهم. وهذا أول موضع یرد فيه ذكر الصاعقة 
في هذه القصة 

وهذا ما ورد منها فی هذه السورة : 

وآما کمود فهديتهم قاستحبوا بوا الع عل اد دی كَأَحْدَتَهَمَ صعقَه آلعذای أا 


قصه صالح چ ۲۳۳۹ 


1 ر 


ا مون ا وتا بت ءامنوا وک نو يفون [فصلت : ۱۷ ۱۸] 

/ا - وفى الذاريات ذكر أنه قيل لثمود : تمتعوا حتى حين » فعتوا عن 
أمر ربهم. ولم يذكر من القائل ولا إلى أي شيء دعاهم » وذكر أنهم عتوا 
عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ینظرون . 

وهذا ما ورد منها: 

# وف مود قل هم توا حى حون لیا دمتواً عن آتر ربوم فاخدتهم امه 
وهم ينظروت €3 فا أستَطنعوأ من فیاو وما كان أمنتصرت # [الذاريات : LEST‏ 

۸ وأما فى سورة القمر فإنه قال : # کذبت نمود بالندر€ [القمر: ۲۲۳. 

وهذا هو افتتاح عموم القصص في هذه السورة ء فإنها تفتتح بتكذيب 
الا قوام لرسلهم ابتداء من قوم لوح فعاد فثمود فقوم لوط وفرعون كما 
ذکر نا . 

ثم ذکر آنهم قالوا عن نبیهم الذي لم يذكر اسمه إنه کذاب آشر » ولم 
بے رمت له ی رب کو ےر وپ ےی 
« سیون ا ص الكذات ان » [القمر : 003 

ثم ذكر أنه أرسل الناقة فتنة لهم. وقال لهم إن الماء قسمة بينهم کل 
شرب يحضره أصحابه. فنادوا صاحبهم فعقر الناقة. ثم ذكر أنه أرسل 
عليهم صيحة واحدة فكانوا كالهشيم الذي يتبقى من صنع الحظيرة التي 

ولم يرد مثل هذا في موضع اخر من القران . 

قال تعالى : 

© کٹ د و ار کت بب 09 ر8 
ی و هم پیت بل هر کنات وت مو نرہ رک ما کہ 


ہے ہ 


اا ۳1 لوا الاق فة لهم رتم واصطبر ا IO)‏ 3 و ےج وہ 
08 وج فادوا صاجم تاك مر( کک کان رای ونثر لگا لا ا رسلا عم 
سے دہ کا شب اتر 4 [القمر : ۳۱-۲۳] 

4 وأما في سورة الفجر فلم يذكرعن ثمود إلا أنهم جابوا الصخر 
بالواد » أي قطعوه ونحتوه. 

كما أنه أول مرة ذكر الوادي الذي ينحتون فيه » ولم يذكر عقوبة لهم 

گے 51 7 مر یه مره ها کے 
سوى ان جمعهم مع عدة اقوام بقوله : # فصب عَليْھم ربك سوط عذاب # 
[الفجر: ۱۳ ] 

۰ - وآما فى سورة الشمس فذکر أن ثمود کذبت بسبب طغیانها 
وذکر أن آشقی القوم انبعث » والظاهر أنه انبعث لعقر الناقة » وآن 
رسولهم حذرهم فقال لهم ۰ نَاقَة الو وسمَیَها6 [الشمس: ۱۳] أي اترکوها 
ولا تتعرضوالها. ولم يزد على على ذلك فکذبوه فعقروها. 

وذكر العذاب بصورة لم يذكرها في بقية المواضع فقال: # دمم 
عليه رهم بذهم فَسَوَّسهَا» [الشمس: 14] أي أطبق عليهم العذاب مكررًا 

)01 
ذلك عليهم 5 

فأنت ترى أن القصة ليست مكررة » وإنما يذكر في كل موضع ما 
يناسب السياق الذي وردت فيه. وأنه يذكر في كل موضع منها جانبّا لم 
يذكر في المواضع الأخرى . 

الدعوة: 

او سے وی و وت شش : # تقو عدوا 

ا 

َه ما لح من إ1 له عير ثم ذكر لهم البينة التي جاءتهم وذكرهم بالنعم التي 


(۱) انظر البحر المحيط ٦۸٤/۸‏ . 


قصة صالح 


آنعم الله عليهم بها » وذلك في الاعراف 77 . 

وأما فی هود فلم يكتف بذاك می ينيم بی ریت 
وتذكيرهم بنعمته عليهم بالإيجاد وإعمار الأرض أن تر ربهم ثم 
يتوبوا إليه فقال : # وال مود احا ام ملحا قال مومع عدن ا 
له عم هو نا ای کن اھ که تون تا -۔ 
یره [هود: 7۱]. 

وأما في سورة الحجر فقد ذکر تکذیبهم ۱ ولم پذکر مواجهة بینه وبين 
قومه » وإنما هو إخبار عن هؤلاء القوم . 
وأطيعون * وهو ما طلبه الرسل من أقوامهم . 

(انظر الشعراء ۱۱۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱8۶ ۰ ۰۱۱۳ ۹ ثم 
ذکرهم بالنعم » ولم يعد علیهم الامر بعبادة الله وتوحیده. 

وأما في النمل فقد قال: إنه آرسل صالخا إلى ثمود بعبادة الله فقال : 
# ولد سا ادا خاهم صیحا آن َمَبد وله [النمل : .]٤٥٤‏ 


ليمي الفريقان في هذا المي ۱ در إلى 0 سوہ 


کے وی سٹک 2 ا ۲ 

وآما في سورة فصلت فانه لم يذكر دعوة ولا مواجهة ء بل هو |خبار 
عن غائب . 
هم فيه » إذ قيل لهم ٠‏ « کک 7 وت E‏ 


وفي سورة القمر ذكر تكذيبهم بالنذر ولم يذكر دعوة ولا مواجهة . 

ولم يذكر في الفجر سوى أنهم جابوا الصخر بالواد. 

وأما في سورة الشمس فقد ذكر تكذيبهم بسبب طغيانهم » ولم يذكر 
دعوة لهم ولا مواجهة » وإنما طلب أن يتركوا ناقة الله وسقیاها. 

تذكيرهم بالنعم: 

وكذلك التذكير بالنعم لم يكن على نمط واحد: 

١‏ - ففي سورة الأعراف بعد أن ذكرهم بأنه جعلهم خلفاء من بعد عاد 
وفي هذا تحذير لهم أن يسلكوا سبيلهم ذكرهم بنعم الله بأن برهم في 
الأرض » أي مكنهم منها وهيأها لهم يتخذون من سهولها قصورًا 
وينحتون الجبال بيوتا. ثم طلب منهم أن يذكروا نعم الله عليهم على 
العموم فقال لهم : #وَأذْكُرْوا لد ملک خُلفاء من بد ڪاو وَبَوَ ام في 
الْدرْضٍ ودوت من سهولها فصورا وتوت الجبال وتا ند کرو لك 
لله ولا مان الارض مقر [الأعراف : ۷6]. 

۲ - وآما في هود فقد ذکر أنه أنشأهم من الأرض وجعلهم عمارًا لها 
ہو اما کم بن ال واستعمرہر فا . 

وهذه النعم المذكورة في هود تختلف عما في الأعراف ء فقد توسع 
في ذكر النعم في الاعراف وأجملها في هود . 

۳ - وأما في الحجر فقد ذكر أنهم: كانوا ينحتون من الجبال بیوتا 
آمنین » فذكر الأمن زيادة على اتخاذ البیوت . وهذه هي المرة الأولى التي 
يذكر فيها الأمن . 

ومن الملاحظ أنه قال هنا : « ونوا حون من با بو منت € بذكر 
(من) » في حين قال في الأعراف: * بنجتو آلْجبَالٌ وتا 4 فلم يذكر 


قصة صالح ی ك۲ 


ور وتات الب توس الى تک یں ہے رک یڈ 
الحجر » فقال: إنه بوأهم في الأرض » أي مكن لهم فيها وهيأ يأ لهم فیها 
مكانًا » وأنهم يتخذون من سهولها قصورًا وينحتون الجبال بیوتا ‏ فقال 
إنهم يتخذون من سهولها قصورًا ولم یقل : (يتخذون في سهولها قصورًا) 
أي تجعلون من سهولها قصورًا » وهذا توسع في الإعمار. بخلاف ما لو 
قال: (تتخذون في سهولها قصورًا) أي تجعلون في السهول قصورًا . 
وهذا يمكن أن يقال في بضعة قصور › بخلاف قولك: (اتخذت من 
السهول قصورًا) أي جعلت السهول قصورًا. ألا ترى فرقا بين قولك : 
(اتخذت في الأرض دارًا) و(اتخذت من الأرض دارًا) فالتعبير الأول قد 
يفيد أنك بنيت فى الارض دازا ولا يفيد أنك جعلتها كلها دارًا » بخلاف 
قولك : (اتخذت من الأرض داڑا) أي جعلتها دارا كلها. 

ثم قال: # ولنجئون الجبال ٭ يون 4 أي كأن الجبال كلها ينحتونها 
زا > وهذا توسع في العمران ء 0 مت" # وکانواً ستحتون من 
بال بوتا ب (من) التي قد تفيد التبعیض . 

ولذا ذكرهم بآلاء الله عليهم في الأعراف فقال: « فأأڪروا ءالا 
1 

فإنه توسع في ذكر عمارة الأرض في الأعراف ما لم يتوسع في 
الحجر ء غير أنه زاد الأمن في الحجر . 

٤‏ - وأما في الشعراء فقد ذكر نعمّا أخرى عددها عليهم » فقد ذكر 
الأمن وذکر الجنات وعیون الماء والزروع تا والفراهة في السكن 
تون رای سب دو رب ہے و چیب یا وع وت لم 


.۴ جوا وت 20 ے الال سوبا قرهین؟۹ [الشعراء: ١5‏ ا" 


فقد ذكر الأمن في المكان » والسعة في الطعام والشراب » والفراهة 


في السکن » وهو ما لم پذکر فیما سبق من النعم. 

ولم يذكر في السور بعد ذلك نعمّا عددها علیهم سوی أنه قال في 
الفجر : تمو لجو األشَخْريواد» أي قطعوه ونحتوه 51 

البینة على صدقه: 

ذكر الاية الدالة على صدقه وهی الناقة التى أخرجها الله من الصخرة 
«وکانوا هم الذين سألوا صالخا أن يأتيهم بآية » واقترحوا عليه بأن تخرج 
لهم من صخرة صماء عینوها بأنفسهم. . . فطلبوا منه أن يخرج لهم منها 
ناقلة عشراء تمخض » فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم 
لله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم لیومننْ بها وليتبعنه. فلما أعطوه على 
وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك 
جنينها بين جنبيها كما سألوا. . . فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين 
سر و مدة تشرب من بس وندعه لهم رس ا 

۲ 07+ 0۰۰ 
يوم شربها » يحتلبونها فیملاون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم ١‏ 

١‏ فقد ذكرها في الأعراف وسماها بينة وآية فقال : ہمہ 
7 س2 تن کم دزو اک أ لسکا [الأعراف: سد سد 

ولم يسمها بينة في غير هذا الموضع 

وقد أخبرهم عن مجيء هذه الاية ابتداء ولم يذكر أنهم طلبوا منه أن 
يأتى باية دالة على صدقه . 


. ۲۲۸/۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 


قصة صالح 


۲ - وأما في هود فقد سماها آیة ‏ ولم يذكر أنهم طلبوا منه أن يأتيهم 
بذاك » وانما قال لهم: © هنزه. ناه کچ 5 کہ ءايه # . وطلب منهم آن 
مو وپ ری 

- وأما في الحجر فقد ذكر عن أصحاب الحجر أنهم كذبوا 
یی وقال: الإ وءاتهم اننا 4 [الحجر: ۱ فذكر آيات ولم يقل 
آية . ولم يذكر هذه الايات مع أنه ذكر في بقیة السور أنها آیة . 

وليس في ذلك تعارض فإن الناقة قة اية وفيها آیات : 

منها آنها خرجت من صخرة من غير أن تلدها أنثى » وأنها كانت تدر 
باللبن الذي يسقي القوم كلهم في يوم واحد » وأنها تشرب ماء البئر كله 
وهو يسقي القوم وإبلهم ومواشيهم . 

٤‏ - وأما فی سورة الشعراء فقد ذكر أنهم طلبوا منه أن يأتيهم بآية إن 
كان من الصادقين (۱۵). 

ہو جو ا رر سر ہی ل لهم : 


< وو سر رس 


* قَالَ هه ناقة 22 شرب يوم معلوم © [الشعراء: ۱۵۵]. 


وطلب منهم أن لا يمسوها بسوء وإلا أخذهم عذاب يوم عظيم 
.)١65(‏ 

وهذا أول مود ضع ذكر فيه الشرب » وكان قد ذكر في مواضع سابقة 
الاکل . 

كما أن هذا هو الموضع الوحيد الذي أضاف فيه العذاب إلى اليوم 
ووصفه بالعظم فقال: ۶ ولا تسوها جسوء مد عذابٌ پور عظیر 4*۴ 
و9 ۰۰ 


ففی سورة الشعراء ذکر أمورًا لم يذكرها فى بقية السور ء أو بدأ 


منها: أنهم طلبوا منه آية. ولم يذكر ذلك في المواضع الأخرى . وأنه 
ذكر شرب الناقة » في حين أنه ذكر في السور السابقة الأكل . 


وأنه أضاف العذاب إلى اليوم ووصفه بالعظم ء > فی حين أنه كان يصف 
العذاب في المواضع الأخرى فيقول: مادک عدا آل 4 
[الأعراف : [VY‏ 227 عَدَابُ ریب [هود: 16 ]. 

. ولم يذكر آية أو ناقة في سورة النمل ولاف فصلت ولا الذاريات‎ ٥ 

5 ذكر في سورة القمر إرسال الناقة فتنة لهم » ولم يذكر أن تلك 
آیة » ولا آنهم طلبوا منه آية » وإنما كان ذلك من باب التوعد لهم فقال: 
۵ إِنَامرَسِلُوا لاف لهم رتم وا 6 [القمر: ۲۷]. 

وذکر الشرب ولم یذکر الأکل فقال : ونيهم آنالماء قسمة ی 
تحلض ۹6 [القمر : ۲۸]. 

۷ لم يذكر شيئًا من ذلك في سورة الفجر . 

۸ - في سورة الشمس ذکر أن رسول الله طلب منهم أن یترکوا ناقة الله 
وسقياها » أي شربها. 

ولم یذکر أن تلك آیة ولا آنهم طلبوا منه آية . 

الموقف : 

۱ - كان آشد المواقف المذکورة من الدعوة انما هو ما ورد فى 
الأعراف ۰ فقد دار جدال عنيف بين اي من قومه 6 
استضعفوا من المؤمنين ؛ فقد ۶ قال الملا 
لاب اس سَعُضَوفوأ لِمَنَ ءامس مهم نموت أ سے ا تس 


7 


بو كفرُوت# [الأعراف: ٢۷۔-٢۷].‏ 


ولم يرد حوار أو جدال بين صالح وفو مه سوی أنهم سو ہی 
بعدما عقروا الناقة قائلین له: #يَصَلِحُ آثنتا ہما يدنا إن کت من 
المرسَلین؟* [الأعراف: ۷۷]. 


۲ - وآما في هود فقد كان الحوار بين صالح وقومه » فقد قالوا: 


صل 
1 ہی کے ہے سح وٹ سے کے دح سار ہے ی ا کی ی کر ہے 
# باصلح قد کت فنا مرجوا قبل هنذا ألتهلما أن تد ما یبد ءَابَاؤيا وتا لی سب ما 
ےم وه ۳2 ۳ کے رم د ید عر سا و < لړ مھ ےک عع خا ىن ل E‏ < لير 


کر ص 
صر و صر کے مر کے 


2 ۶ ۶ . سے ۶ < رم ردو وا ون ہے و کے سے مر ص . 
71 سے ہے و 


27 ےا ص کے صر مر ح رم . کہ ري راد ر 59 صھ 
لكم ءايه فذروها تاحل ف اض اللہ ولا تمسوها سوو فاعدہ 


عذاب فرب [هود: 17ت ١‏ ]:. 


فعمّروها فأمهلهم ثلاثة ایام یقع بعدها العذاب عليهم 3 فوفع ما 
نوعدهم به . 


سے ا صرب 20 
ےی لما 


نافة الله 


وهذا الموقف أخف مما فى الأعراف » فقد قالوا فى الأعراف : ٭ إِنَا 
al‏ به كفروت# . ۱ ۱ 
وههنا قالوا: ٭ وتا فى لب مَمَاتَدَعوتا إِله مريب فذکروا أنهم في شك . 
۳ - لم يذكر مواجهة بينه وبين قومه في الحجر ء إلا أنه آخبر عنهم ربنا 
أنهم كذبوا المرسلين ولم يذكر مرسلا بعينه » وقال إنهم أعرضوا عن 
الایات . 


٤‏ - في الشعراء ذکر حوارًا بين صالح وقومه . وقد عدد علیهم النعم 


فقالوا له : 8 تما آنت من لسن أي من الذین سحروا كثيرًا حتی أثر على 
عقله . 


1 


رس ہے 


وقالوا له أيضًا : ٭ ما آت إلا شی یلا أت اة إن کت من ألصّددقرت» 
[الشعراء: ۱۵۶] 5 

ولم يرد مثل هذا الحوار في موطن آخر. 

ای اسم E‏ سار ھی ری یں قائلا: # َال 

قوم لم 0 مل اه لا رتا 
E‏ 1 

فقالوا له : # طبرا يك ویمن تَحَكَ)ه . 

فرد عليهم قائلا: بت ہج 

ثم ذكر ما حاكوا له من مؤامرة لقتله وأهله . 

وهذا إنما كان بعد مدة من التبليغ والأخذ والرد ذكرت في المواطن 
السابقة التى وردت فيها القصة . 

ولا یناسب أن يكون هذا فى أوّل الدعوة . 

لم وک فو سور فلت یک ين صالخ وقومة رات ودر بي 
عن حالهم فقال: # وَأمَا مود فهديتهم قاستحبوا الم على ّى 4 
[فصلت : ۱۷ ۰1 

۷ - وکذلك في الذاریات فانه قیل لهم: تملمُوا حق ين * 

وذکر آنهم عتوا عن آمر ربهم . 

۸ في القمر ذکر أن مود کذبوا بالنذر » ولم يذكر مواجهة بینهم وبين 
نبيهم » وانما قال بعضهم لبعض : # اث مت وچدا تع إنا دی صل 
وسعر # [القمر: ۲]. 


قصة صالح ۲:۹ 


.]۲٢ [القمر:‎ 

ولم يرد مثل هذه الاقوال في نبیهم في أي موضع آخر. غير أنه لم 
تذكر هذه الأقوال فى مواجهته وإنما ذكرت فى غيبته . 

وذكر في هذه السورة أنهم نادوا صاحبهم لیعقر الناقة فتعاطى السیف 
فعقرها » فذكر أن العاقر واحد » غير أنهم لما نادوه لیفعل ذلك كانوا 

هذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه أنهم نادوا صاحبهم لیعقرها ‏ 
فقد أسند العقر إلى واحد » فى حين أنه فى المواطن الأخرى أسند العقر 
إلى الجميء قائلا : # فَعَفَروأ أَلنَاقَة»4 أو # فعمفروهًا*. 

۹ ولم يرد في سورة الفجر شيء عن موقفهم من رسولهم . 

٠‏ وأما في سورة الشمس فقد ذکر أنهم كذبوا بطغيانهم » وأنه 
انبعث آشقاها » وآن نبيهم طلب منهم أن يتركوا الناقة وسقياها » فكذبوه 
فعقروها. 


4١‏ مد هر 


° ب ٩‏ 
u‏ کے 
2 هم 


۱ ۱ ذکر في سورة الا عراف أنهم أصابتهم الرجفة وهي الزلزلة الشديدة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين . 

۲ - وقال في سورة هود إنهم أصابتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمین . وهی صيحة من السماء . 

وجَمَعَ الڈیار في الصيحة وأفردها في الرجفة ؛ لأن الصيحة يبلغ 
مداها أبعد من مدى الرجفة » ولذا حيث ذكر الصيحة جمع فقال: 
(الديار). وحيث دكن (الرجفة) أفرد کرت 
مطلق فقال : # هم الْحَدَابُ 4 [الشعراء: ۱۵۸ ]. 

ه ‏ وآما في النمل فلم یذکر شيئًا من ذلك وانما ذکر التدمیر على 

و جا ےد کب 72 ہدج رصت > کے د دوہ ہے ہے رد 

العموم فقال : ٭ فأنظز کیت كات علقبة مکرهم أا د هرهم وقومهم 
أممين# [النمل : .]٥٥‏ 

” وقال في فصلت انهم آخذتهم صاعقة العذاب الهون (۱۷). 

۷ - وقال في الذاریات انهم آخذتهم الصاعقة من دون إضافة إلى 


(۱) انظر التعبیر القرآنی ۰۷ ء البرهان للکرمانی ۱۸ء ۲۳۹ . 


العذاب أو إلى غيره (80) . 
۸ وقال في القمر إنه أرسل عليهم صيحة واحدة فذكر أنها واحدة. 
٩‏ - وأما في الفجر فقد جمعهم مع عدة أقوام فقال فيهم جميعاً: 


9و ر ر 


# فصب عَلَيهم ربك سوط عَذّاپ؟ [الفجر : 1]. 

۰ - وأما فی سورة الشمس فلم یذکر شيئًا من ذلك وانما قال: # فكذبوه 
فعقروه افد مد مهم رهم دهم فسَوَِهَا» [الشمس: ]١4‏ أي أطبق علیهم 
العذاب مكررًا » وانه لم ينج منهم آحد فکانوا في العذاب سواء. 

فذکر الوّجفة مرة واحدة وذلك في سورة الاعراف . 

وذکر الصّيحة ثلاث مرات: مرة في سورة هود » ومرة في الحجر » 
ومرة في القمر . 

وذکر الصّاعقة مرتین : مرة في فصلت » ومرة في الذاریات . 

ولا تناقض فى ذلك أو اختلاف » فان الرجفة فى الارض والصيحة من 
اماد اها ۱ 

جاء في (روح المعاني): «الصيحة أي صيحة جبريل أو صيحة من 
السماء فيها کل صاعقة وصوت مفزع. . . فأخذتهم الرجفة. . . ولعلها 
وقعت عقيب الصيحة» ۰۲ . 

وآشدهن الرجفة لأنها زلزلة وهي تباشرهم آجمعین وتباشر مساکنهم . 
وذکرها لأنه ذکر استکبارهم ولأنهم عقروا الناقة وعتوا عن آمر ربهم 
وتحدوا نبیهم ۰ قال تعالی  :‏ فعقروا أَلتَّاقَهَ وتوا عَنْ اي ربهم وَقالوا 
صح آقتتا بما دنا إن کت من المزسلیع ۹ [الأعراف : ۲۷۷. 

وتلیها الصيحة ؛ لان الصيحة قد لا یسمعها الأصم أو من وضع سدادا 


(۱) روح المعاني ۱۲/ ۹۲. 


Yor 


قصة صالح 


في أذنيه » بخلاف الرجفة التي 7 تعم الجميع . 

وذكر الصيحة ههنا لأن موقفهم أخف . ذلك أنه لم يذكر في هود غير 
العقر . 

ففي الاعراف ذکر العقر والعتو عن آمر ربهم والتحدي ۰ ولیس في 
هود أو غیرها نحو ذلك . 

ولم يذكر في الحجر غير الإعراض عن الایات . 

آما في القمر فلم يذكر غير العقر . 

ثم تليها الصاعقة ؛ لأن الصاعقة قة قد تحل في مكان دون آخر وان 
كانت عمتهم أجمعين. وذلك أنه لم يقل في فصلت إلا إنه هداهم 
فاستحبوا العمى على الهدی . ولم يذكر عقر الناقة 

وفي الذاريات قال  :‏ فَعَنَوَأ عَنّ آمر و رم [الذاريات: ]٤٤‏ ولم يذكر 
عقرًا أو غيره. 

فذكر في کل موضع جانبًا من العقوبة يناسبه . 

النجاة: 

۱ - لم یذکر في الأعراف نجاة وإنما قال: فاخذتھم اة 
بو دارهم ثرون وهو المناسب لذكر الرجفة التي تعم الجمع . 

والسیاق يدل على نجاة الذین آمنوا كما هو بین . 

۲ ذکر في هود أنه نجی صالحًا والذین آمنوا معه . 

۳ لم يذكر نجاة في الحجر ولا في الشعراء . 

٤‏ - ذكر في النمل وفصلت أنه نجى الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

ولم يذكر نجاة في غير ذلك من المواضع 


ومن الملاحظ أنه لم يذكر أن رسولهم دعا بطلب النجاة لا له ولا لمن 
آمن معه. كما أنه لم يدع على قومه. 


ر6 و مر ےرڈ ےد دوو )دمر سا لس ںہ > ڑگر ور > سر اس 

« چول تمو أَحَاهُمَ ملحا قال قوم اعدا الله ما لین ره عيرم هو ان 

و بے سے سر و دی ہم میں رت 
من الارزض وا فما فاستخفروه هلم وی 
سوم مر سم رح سر 0 ما 


کت فا میک کل هد اتھٹا أن 


عرس کے م 2 لہ می جر ل سه گر 7 
مربي 9 ال بوم اک رسک تو و زا ری ا هه فمن 
و 


جر رہم > ےم > 8ھ موده و د ہے 
يتصرف مرت آله إن صم اتوت حير لوبقو قوم هنزو 
محر کم ور م ےگ مرس لير سا 66 0 عم 
اب فذروها ڪل ف اض آله ولا تمسوها سی ۷۳09۳+ 


2 ہے رم 


ی تون رس شک وذ مك © قل 


هن با سوال امعم حمق یکا وین جزی يوذ رك 
م م ثر ۳۵ م E oS‏ سح 2.02 
هو آلقوی المرب لیا وأخذ لت طلمُوا سبح فاصوا وا في يرهم جیب 09 


گے بے صسہ مور م 


أله ی توا فا ألا ا کردا کنا ئن لها ترد [هود : ۱ - ]٦۸‏ 


2 پا 
۶ چول کنود اهم صرحا قال یم َو توا له ما کر من لوه 
شا کم من الارض واستعمرک فہا فاستففروه شم ووأ هدرن قرب جب 4 
« وال نود أَحَاهُمْ صَلِحَا 4 
أي أرسلنا إلى ثمود 55 صالحًا » فالاية معطوفة على قوله: 
۶ وَلَقَ اسان وعا ال ويره . 


هراک نس اتر نبا 


قصه صالح ی Yoo‏ 


أي جعلكم تعمرونها وتسكنون فيها 3 وقدم الانشاء من الأرض على 
إعمارها لأنه أسبق » فإن الإنشاء قبل عمارتهم للأرض . 

# فاستغفروه ثم وا یو هو نظير ما قاله من سبقه لمن سبقهم » فقد 
قال ذلك هود لقومه عاد (الاية ۵۲). 

وقالها خاتم الرسل لقومه كما سبق ذكر ذلك في الاية الثالثة من 
السورة. 
القول فيه . 


أي قريب يسمع استغفاركم ويجيبكم فيتوب عليكم ويجيب دعاءكم . 
أدعى إلى السمع من البعید . فقدم القریب لانه سمعك فيجييك:. ونحو 
1 جر حم کے رس واي مر اب رودص مھ 0 
هذا قوله: # ولا سالک یسوی عَق فان قرب أجیب دَعْوَةٌ لداع لد 
دان [البقرة: ۱۸۲] فقدم القرب على الإجابة . 


د جد پا 


لذي لذي 


سے ۳-4 
از کر يا ال a‏ 1 


م عر هم سا کے کے ا ے 2 0 3 
7 قالوا صلخ مد کنت فا مرجوا قبل هلدا اتتا أن تعمد ما عبد ءاباو ورتا 
کی سَّكِ اندعو له مریب [هود : ]٦٦‏ 
مر گے ط موم 


عا 
کیہ 
۱ 


فد کت مرو دا 
أي «کانت تلوح فيك مخایل الخیر وآمارات الرشد » فکنا نرجوك 
بهذا القول انقطع رجاژنا عنك وعلمنا أن لا خير فيك . 


- 


¢. 


وعن ابن عباس : فاضلا خيرًا نقدمك على جميعنا» ”'۶. 


وقدّم الجار والمجرور (فینا) على (مرجرًا) لأن الكلام يتعلق بهم 
فقدم ضميرهم في (فينا) » ألا ترى أنهم قالوا: # التهنما أن تب ما میڈ 
َابَآوْنا وتا لی سل مما تدعونا له میب *؟ فإن الكلام يتعلق بهم فقدم ما 
يتعلق بهم . 

وهذا نظير التقديم في قوله تعالى: # وَءَاتَدی مِنْه رح كما مر بيان 
ذلك في قوله  :‏ وءائلنى رمه ملعنو # [هود: ۲۸]. 


8 وتا نی سل توا لو مريب » 
«الشك هو أن یبقی الانسان متوقفا بين النفی والاثبات . والمریب هو 


الذي یظن به السوء. فقوله: « وا نی سَكِ 4 يعني به أنه لم یترجح في 
اعتقادهم صحة قوله . 


کا ا سے الكلاضم کے 
2 الجا لے وب 1 75 ی 3 


وقوله: # مب4 يعني أنه ترجح في اعتقادهم فساد قوله . وهذا مبالغة 
فى تزييف كلامه» 7" . 


پا نے ۵ 96 


سے 
ر گر ہر ےک سر صا م چم تر ب رو 


2 ہے ےھ 1 جم س سه >> م < گر 
ل ينقوم ریشم إن حكنت عل بستو من رق وےاتلی مه رما فمن تصرف 


ےم وو ا >> ہیس ےے 


e 


مر اللہ ِن عص شا تونن غبر سیر 4 [هود: 1۳] 

" بعد أن قالوا لنبيهم إنهم في شك مما يدعوهم إليه ناقشهم نبيهم 
فأما الامر العقلي المنطقي فإنه قال لهم: آخبروني لو أن الله كان 

. ۱۰۵/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي .۳٦۸/٦‏ 


قصة صالح غ YoV‏ 


جاء فى (الكشاف): «قدروا أنى على بينة من ربى وآنی نبى على 
الحقيقة وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي فمن يمنعني من عذاب 


اي ؟» ۰۱۸ 


وذكرنا في موضع سابق من هذه السورة سبب تقديم الجار والمجرور 
(منه) على (رحمة) » في حين آخره عن الرحمة في قوله : *9 وء الى رحمة من 
عند © [هود: ۲۸]. 

يحاي ساوت سا لوي او سو 
وذلك قوله : # معت کر انارت وها وا ما کرھوں4 . 

ولما كان ا ۱9 الاية وذلك قوله: # فمن يتصرف 
روصم قدم الضمیر العائد على الله في الجار والمجرور وهو 


سس سے رم >> سروےے oC‏ 


8 شا دو غير سیر # 

التخسیر مصدر (خسّر) بالتضعيف » وهو يفيد المبالغة والتكثير في 
الخسار » آي لا تزيدونني الا مبالغة في الخسران. ۱ 

لقد دل هذا التعبیر على الزيادة في الخسران من آکثر من وجه : 

منها قوله  :‏ تزیبوتی» أي تضیفون خسارة إلى خسراني . 

ومنها: أنه جاء بالمصدر الدال على الکثرة وهو (تخسیر) . 

ومنها: أنه جاء بالنفي مع (غیر) لیدل على أنه لا یزیدونه شيئًا غير 
الزيادة في الخسران. ولو قال بدل هذه العبارة: (کنت خاسرا) مثلا لم 
یفد ذلك الا أنه سیکون خاسرا. 


(۱) الکشاف ۱۰۵/۲ . 


ومن الملاحظ أنه إذا ان القرآن الزيادة في الخسارة استعمل لفظ 
(الخسار) فقال: # ولا زید امین الا خسار € [الإسراء: ۰۲۸۲ وقال : 


«ولایزید لکفرین کنر إِلَاحَسَارَا 4 (ناطر: ۰۲۳۹ وقال: ٭ واتبعوا من رده 
ا ۳13 

إلا في هذه الاية فإنه قال : فا زروت غير ضير فجاء باللفظ الدال 
على المبالغة والكثرة » وذلك أنه إذا كان نبا حقًا وآناه الله منه رحمة ثم 
عصاه كانت خسارته أعظم من سائر الكفار الذين لم تأتهم البينة ولم ينزل 
عليهم وحي ؛ فناسب ذكر التخسير هنا وليس مجرد الخسار » بخلاف 
سائر المواضع الأخرى » وليس عقاب من علم وعصى کمن جهل . وقد 
فيل فيما فیل : 
وعالم بعلم» لم يعملن مدب من قبل ناد الوثنْ 


لز له له 


کے 


ویمور عنم تاق افو کم ءايه فَدَرُوهَا اگل فى آزض الہ ولا 


ےہ کی 


تمسوھاسوو فا ۴ فاگ عذَاب ويب [هود: ١5‏ ] 

وهذا هو الأمر الثاني الذي ذكره لهم وهو الأمر القائم على الحجة 
الملزمة » وهى الاية الدالة على صدقه وهى الناقة التى أخرجها الله من 
الصخرة كما طلبوا » وقد كانوا تعهدوا لنبيهم أنه إن فعل ذلك آمنوا له 
وصدقوه. 

وسماها ناقة الله لأنها لا تعود لأحد وإنما هى لله كما ذكرنا . 

وقدّم (لكم) على (آية) للاختصاص » وذلك أن هذه الاية خاصة بهم 
دون غيرهم أرسلت إليهم هم كما طلبوا. فالاية لهم هم فهم الذين 


قصة صالح 


وطلب منهم أن يتركوا ناقة الله تأكل في أرض الله لا في أرضهم ولا من 
زرعهم » فالناقة ناقة الله والأرض أرضه . 

وهذا غاية الإنصاف والعدل » فلماذا يَمَُونها بسوء إلا إذا كانوا 
معتدين عليها ظالمين لها؟ 


کے مداص و اس 


ولا تمسوها سو # 
«نهى عن المَسٌ الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى 


مبالغة في الزجر فهو كقوله تعالى: # ولا روا مال الم 4... أي لا 
تتعرضوا لها بشىء مما يسوؤها أصلا كالطرد والعقر وغير ذلك» ۲ . 
« اعدد عَدَابُ تیه 


۱ کک ,9+ سرچ ورسخ دي و 
وصف العذاب ههنا بأنه قريب » وقال فى الاعراف : # فيأخذ 7 عذاب 


یم » فوصفه بأنه أليم » ذلك أنه قال لهم ههنا: « توا نی دارم 


سے سے رص 


ثلدثه أيَامِ # وهذا وعد قريب » فناسب ذکر القرب . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى أنه في الأعراف كان أول التبليغ 
لقومه » فهو أول موضع ترد فيه هذه القصة في القرآن الكريم فلا يناسب 
ذكر التعجيل بالعقوبة. 

في حين كان الكلام في هود بعد ذلك وقد بلغهم ونصح لهم فناسب 
ذكر قرب العذاب في هود . 


)۱ روح المعاني ۸/ ۱۱۳ . 


[1٥ [هود:‎ 


بعقرها وإن لم يذبحوها » ذلك أنه حذرهم فقال لهم : # ولا تمسوها سو 4 
فيأخذهم العذاب . فأي مَسنٌ بالسوء مهما كان فهو مدعاة إلى العقوبة . 

وقال: (فعقروها) فأسند العقر إليهم كلهم وإن كان العاقر واحدًا كما 
أخبر ربنا بقوله : # فنَادَوأْصَامْ لعاطیٰ مر 4 [القمر: ۲۹] وذلك لأنهم تمالژا 
على ذلك بدلالة قوله: ماد ماج € فأسند العقر إليهم فاستحقوا 
العذاب آجمعون. 

# ِلك وعد غير مکذوب؟ . 

أي غير مكذوب فيه أو (وعد غير كذب) لآن المكذوب قد يكون 

تند له لد 


سے a‏ سے کے صے رص ت 


۶ فاماجاء اما تا ا ات O‏ کا e‏ 


۳ 3 وه محر کم وہ و 
ومين إن رل هو القوی المرب 4ہ [هود: 17 ] 
97 0 :ٹ2 


a © 


فذكر أنه نجاهم برحمة منه ولم يقل مثل ذلك في موضعين آخرين ء 


7 5 5 1 رع ساح سل 0 راس حوره م ذل عه مر سر 
فقد قال فى سورة النمل : # واضیسنا الذي ءامنوا وکانوا ینوت # 


ور ۵ ےہ۲ ھ ہے 


[النمل : ۳ء وقال فی فصلت : « وكيا الین ءامنوا ونوا نموه [فصلت : 
۸ ولم يقل : (برحمة منا) . 


قصة صالح ۲۱ 


CARE ماو‎ 


09000007 الک ن ءامنواو وکانوا يئتقون 
رحمته لتشمل من كان مؤمنا وان لم یکن متقیّا » فناسب ذكر الرحمة في 
هذا الموضع » وإن كانت النجاة برحمته سبحانه ولیست بشيء آخر . 
جو ین خري بو ز 4 
كرس سی ن الخزي » فقد عطف قوله : *# ون خي 
مِيِذِ» على (نجينا) » والتقدیر: «ونجيناهم من خزي یومئذ) ''". 
a‏ 
آمتر هما 
وقد ذكرنا الفرق بين (نجينا) و(آنجینا) في كتابنا (بلاغة الكلمة في 
التعبير القرآني) """ فلا نکرر القول فيه . 
1 88 0. 
الغلبة والقهر والانتقام» '''. 
وقال: ۳ درل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب وهو رسول الله 
به ما لباق الب الذي آھلکھم ا كما قال محذا لهم ما 


سے 
۳ و گر و ع و سے گر سے سے 7177 


ضوأفقل انذریھہ صعِفَة مثل صْعقة عاد مود 4 [فصلت : .]١7‏ 


a. 


. ۱۰۵/۲ الکشاف‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۷٦ بلاغة الكلمة فى التعبیر القرانی ص‎ )۲( 
. ۲۰/۵ البحر المحیط‎ )۳( 


وس م« ما ےہ 


وعرّف الخبر وجاء بضمیر الفصل فقال : * إنَريّلك هو القوى مره 
ولم يقل: (إن ربك قوي عزیز) ليدل على أنه لا قوي غيره على الحقيقة › 
ولا عزيز غيره على الحقيقة 3 بل هو وحده القوي العزیز . 


کس 2م 73 


قد تقول : لقد قال ههنا : ٭ إن ربت هو الْقَوى اسر 

وقال فى الشورى: # الله لَطِيِفْ بِعِبَادِوء رز من تا وهو القویول 
لْعَزِيرُ# [الشورى: ۱۹]. 

فأكد في آية هود قوته وعزته ب (إنّ) ولم يؤكد ذلك في الشوری. فلم 
ذاك؟ 

والجواب: أنه أكد في آية هود لأن المقام مقام عقوبة وإنجاء صالح 
ومن آمن معه وذلك يستدعى تأكيد القوة والعزة. 

وأما السياق فى الشورى فإنه فى لطفه بعباده فلا يستدعى ذلك 
تأكيدهما . 


وقدّم القوي على العزيز لأنه قوي فعز ء فان العزة إنما تكون من 
القوة » ولذلك حيث اجتمع هذان الوصفان فی القرآن الكريم قدَّم القوي 
على العزیز» وذلك نحو قوله: « زک الله لقو عَزره [الحج: 4۰ ۰ ۰۲۷ 
وقوله : ٭ إن أله قوئ عزير# [الحديد: ۲۵ ء المجادلة: ١؟]‏ . 


ر »و وص و ۳ فا سر ےے۔ هی ردك >> موم ه 
# واد لدت ظلموا اليح فاصبخوا فی دترهم جیب 9) کان لم بت 


رج سف ام و وو 
فا ألا ان تموداً حكفرواريهم ألا بعدا آتمود6ه [هود: ]٦۸-٦۷‏ 
ذکرنا فی کتابنا (أستلة بیانیة) قوله : « E‏ تتا ایح 4 
7 موہ موه 


وقوله: # واَعَدَتِ الَذِينَ لوا الصَّيّحَةُ4 [مود: 44] بالتذكير والتأنيث فلا نعید 
القول فیهما. 


۰ هب 


جو سو سو بت دو ت چو ۳ لصیحة . 
واه 
أي كأنهم لم یکونوا فیها ولم یقیموا فیها مستغنین بها عن غیرها. 
جاء في (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني : «غني في 
مکان کذا إذا طال مقامه فيه مستغنيًا به عن غيره بغنى » قال : 3 کلم یت 
072 
أما بقية بقیة التعبير فقد ورد نحوه في قصه هود . 


3 
3ت‎ 
٥ 


)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني (غني). 


هی جو 


قصۂ إبراهيم 


من سوره هود 
۴ ولقد جات رشن هم شرت قَالوا سکم ال سکم مما اه 
HOE‏ اد لته تسرف وزج مب یه ال 
1 لہا اک وم لوط )ورن قایمة سک ره شح وین ور 


رچ ےر و كر سا سر سد سرع 


نع تج ون َأَلِدُ وأنأ عجوز وهلذا بعلي سی 4 ات هنذا لحت 


عل 


AE ۲‏ م بر ےر و ہے ہت رھ رہ صد و کا وو 
خی دا فا لی ا ات کی و مر الم تا اله ودر رکنم عد آهل الت اک 7 سد 


ر 


جم 
سے 
© 


بو توف تم لغ ره ری ان مر رط اهم 


عل 
5 کے 7 سو ےہ جما ار ریات 414 اجه > > 27 


سر له کرٹ وو 0 >< - 
للم اوہ 0 کا ترک هم أغرض عن هذا انم قد جا ريك و انم ءاتيهم عذ 
کہ ہے و 


غرم دود # در : ۵ ۱۷ 


من سورة الحجر 
ہم و 


۱ یحو م > 05 7 ہے کر >> اس 2 
٭ وَيْتَهُمْ عن ضیف دهم €9 إِذ دعلواً عه فقالوا سما قال را منک 
سو ہے ۵ , 2 


ہ ھے ہر ے ہے رہم 8 چم م۱ * ۰ ۱ 6 مه م 

وجلون (() قالوا لا وجل إِنَا سرك بِعلاو علي ڑا قال آبشرتموفِ عل أن مَس 

۳ ہے ساس ATAK‏ و ۶ سداس وٹ نس صرح سم سم م مر سر 

اڪ بر فبم رون( قا ا مترنكك يالحق ولا تی من امد قرطت و ل ومن 
7 


سے م 


A 2 2‏ کہ و سسا ےپ ٴي ہے ہے کے سح 7+۶ و رھھے جے ہوم ہہ 
بقنط من رحمةر إلا السالوت ل قال فما خطبكم آء المرسلون لی قالوأ إن 
0 دسم مر #۸ ۱ 

ازسیلسا إل فوم تجخرییبت*٭ [الحجر : ]٥۸- ٥١‏ 


وس سر ی كيت لدع کے فة اسلما ل سل 
7ء وت 

ار کی رت بل ال نف وه بش کسر اکت رانو ن رتمک 
وجھھا وتات جو عم( الا کل 1 إت خر ام ليغ © 
٭ ال ما لح 3 المرسلوں © الوا ِا اسلا 


[الذاریات : 745 ۳۲] 


حا 


 %‏ یف له 
من سورة العنکبوت 
ون جات ما کے کی ل مھ یگ آنل کد ارڈ ل 
كما کانا لیک © ال اک فیک لو ا قالوا خن آعلر يمن فيا 
لمحتم وَأَهَلَهُه الا مرا کانت من اریت [العنکبوت : ۲۳۲-۳۱ 
دا له له 
ورد هذا الجانب من قصة إبراهيم في ثلاث سور هر هود والحجر 
والذاريات » كما وردت لها إشارة يسيرة فى سوره العنکبوت فی أثناء 
تر رق 
کل تشد ا تشر سر الین 4 [العنكبوت: .]۲٢‏ 
وهو ابن أخيه ء فلا غرو أن يذكر جانبًا من قصة إبراهيم مدخلا إلى 
رط 


قصة إبراهيم ی ۳۷ 


وما يذكر من هذه القصة فيه تبسط في بعض المواضع » وفي بعضها 
إيجاز » وذكر جانب منها وطيّ جانب اخر بحسب السياق الذي ترد فيه . 

وقد ذكرنا في كتابنا (لمسات بيانية) هذا الجانب من القصة من سورتي 
الحجر والذاريات » وبیان شيء من اللمسات البيانية فيهما فلا نکرر القول 
في ذلك . ۱ 

لقد ذكر في هذا الموضع من القصة أمورًا لم تذكر في مواضع أخرى » 
وهو نحو ما ذكرنا في القصص السابقة » فإنه لم يكرر القصة وإنما يذكر 
في كل موضع جانبًا لم يذكر في موضع آخر . 

: فقد ذكر ههنا وفى العنكبوت أنه جاءته رسل ربه. فقد قال ههنا‎ - ١ 
وقد جت رسلا ارم بای ء وفي العنکبوت: #وَلِنَا جات‎ « 
00 009 رسا إبرهيم بالشرئ» [العتکیوت:‎ 

وأما فی سورتي الحجر والذاريات فقد ذكر أنهم ضيفه . فقد قال في 
الحجر : * ونيهم عن ضیف رهم 6 [الحجر: 10١‏ ء وقال في الذاريات : 
ل هل ترك ی ی رهم لمکرویت؟ [الذاريات: ۲4]. 

۲ - ذکر تحیتهم ورد التحية علیهم في هود والذاریات . 

وذكر فی الحجر تحیتهم ولم پذکر رد التحية علیهم . 

وأما في العنکبوت فلم یذکر تحية ولا رد تحية » وانما هو دخول 
مباشر إلى قصة لوط بعد المجيء بالبشری . 

۳ - دکر تقدیم الطعام لضیفه في هود والذاریات » ولم يذكر ذلك في 
الحجر . 

1 4 ذکر في الذاريات أنه دعاهم إلى الأكل قائلا: © ألا نأ کوب‎ - ٤ 
ولم يذكر ذلك في هود . غير أنه لما راهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام‎ 


1 ۲۸ 


نکرهم وأحس منهم خيفة . 

ذكر في هود أن امرأته كانت قائمة وأنها ضحكت بعد ذكر الرسل 
أنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

ولم يذكر ذلك في أي موضع آخر. 

5 ذكر في هود أنهم بشروها بالولد » في حين أن البشارة كانت 
لوبراهيم في الحجر والذاريات . 

۷ - في هود بشروها بولد وبولد الولد » في حين كانت البشرى في 
الحجر والذاريات بالولد ولم يذكر ولد الولد. 

4 ذكرت البشارة اسمي الولد وولد الولد في هود » ولم يذكر ذلك 
في الحجر ولا في الذاريات » وإنما ذكر البشرى بغلام عليم. ففي هود 
ذكر اسم العلم » وفي الحجر والذاريات ذكر صفته . 

4 ذكر في هود عجب امرأة سيدنا إبراهيم ومحاورتها للملائكة وأنها 
تبسطت في ذكر العجب . 

ولم يذكر في الحجر ذلك. وأما في الذاريات فلم تزد على أن صکت 
وجها وقالت : ۷ موز عق . 

١‏ ذکر في الحجر محاورة إبراهيم للملائكة في هذه البشری وکیف 
آنهم بشروه بعد أن مسه الکبر . 

ولم یرد ذلك في موضع آخر. 

ففي هود والذاریات كان الکلام فیما یتعلق بالبشری بين زوجه 
والملائكة » وفی الحجر كان الکلام بينه وبين الملائكة 

۱ - ذکر تبسط الملائكة في الکلام مع زوج إبراهيم في هود فیما 


تلاایا يها جمس 


ل و سر سیت 

٩‏ - ساب وی بر ر ری ہے ریہ 
قائلا : * فما خط انا الْمَرَسَلُونَ که [الحجر : ۵۷ + الذاریات: ۰۲۳۱ فبینوا له 
سبب ذلك . 

في حين ذکروا ذلك ابتداء في هود من غير أن يسألهم » وکذلك في 
5 

فالقصة كما ترى ليست متطابقة . 


۰-- صل عل 


۱ ہے 2 


22 م 


© وَلَقَد ب سے رت تدهم با بالبشَرَى قا 
بِعِجَلٍ حَنِيز # [هود: 14 ] 


لقد غير الأسلوب الذي اتبعه في قصص الأنبياء الاخرین في هذه 
السورة كقصة وح وهود وصالح وغيرهم > فقد قال 5 ابتداء تلك 
القصص : ۶ ولد ازسلنا وعا إل فومدہ >4 ٭ وَل عاو د أَحَاهُمٌ ود > ۶ #وال 
مود اه لحا ۲ وال ملین ناهر شا . 


نسم مسر 


میا : « ولقدجاءت رسا ایهم بالشرّی؟ . 

ذلك أن الغرض والهدف مختلف عن تلك القصص . فان قصص بقية 
الرسل إنما هي في إرسالهم إلى آقوامهم وتبليغهم دعوة ربهم وانذارهم 
وذکر عاقبتهم » ولیس الامر کذلك في قصة إبراهيم هذه » وإنما الغرض 
إنما هو ذکر المجیء بالبشری وآن تکون القصة مدخلا إلى قصة لوط . 
فهي محطة في الطریق إلى قوم لوط . 

جاء في (روح المعاني) : « ولد د مت رسلا ایهم : انها اند 

المجيء دون الارسال لا نهم لم یکونوا مرسلین إليه عليه السلام بل 
کر میں 6 سلتا إل َو وط4 وإنما جاؤوه لداعية 
ات 


قیل : ولما كان المقصود في السورة الكريمة ذکر صنیع الامم السالفة 


2 


مع الرسل المرسلة إليهم » ولحوق العذاب بهم » ولم يكن جميع قوم 
إبراهيم عليه السلام من لحق بهم العذاب ء بل إنما لحق بقوم لوط منهم 
خاصة غير الأسلوب المطرد فيما سبق من قوله تعالى: # وإ عاد أَحَاهُمٌ 
هودًا 4 9 #وال تَمود أخاهم صیِحا4 ثم رجع إليه حيث قيل : ٭ وال 
حرش 4» ۷ 

وجاء في (البحر المحیط): «تقدم أن ترتیب قصص هذه السورة 
کترتیب قصص الاعراف » وانما آدرج شيئًا من آخبار إبراهيم عليه السلام 
بين قصة صالح ولوط لأن له مدخلا في قصة لوط » وکان إبراهيم ابن 
خالة لوط » والرسل هنا الملائكة بشرت إبراهيم بثلاث بشرائر : بالولد 
وبالخلة وبإنجاء لوط ومن آمن معه» 0 

»۳ ۰ ۹ پر ۰ = ) د ۰ ۲ 1 

وقوله: (بالبشرى) قيل : هي البشرى بالولد 7 » وقیل: بامور آخری 
منها ما ذكره صاحب البحر المحيط . 

# الو سَلمَا قال سكم ۹ ذکرنا هذا التعبير في أكثر من موضع » وقد 
قلنا: إن تحية الملائكة كانت بالجملة الفعلية » أي نسلم سلامًا » بدليل 
نصب السلام » وإن تحية إبراهيم بالجملة الاسمية بدليل رفع السلام » أي 
سلامٌ عليكم . والجملة الاسمية آقوی وأثبت من الفعلية › فهو رد التحية 


# مات آن جآ َل خن یه 


1 7۹ 


© فلت ان عاء أي فما أبطأ في المجیء أو عن المجيء ۰ والفاعل 
۰ ۲ 5 يعود على إبراهيم ١‏ والمصدر المؤول منصوب مرخ 
)١(‏ روح المعاني ۹۳/۱۲. 


(۲) البحر المحيط ۲۱/۵ . 
(۳) انظر الکشاف ۱۰۵/۲ . 


قصة إبراهيم / جانب من التفسير البياني ۲۷۳ 
الخافض وهو على تقدير (في) أو (عن) . 
ويحتمل أن يكون المصدر المؤول فاعلا » أي فما تأخر مجيئه”'' . 


جاء فى (الكشاف): «# فما لبت أن جَآه4 فما لبث فى المجىء به » بل 
عجل فيه » أو فما لبث مجيئه» '''. 


ولم يذكر حرف الجر › فلم يقل : (فما لبث في أن جاء) أو (عن أن 
جاء) وذلك ليتسع | لمعنى ويشمل أكثر من دلالة. 

فالتعبير يحتمل عدة معان كلها مرادة والله أعلم. فهو يحتمل أن يكون 

ويحتمل أن يكون ما أبطأ إبراهيم في المجيء ۰ ولا أبطأ عن 
المجىء . 

# بوجّل حَِيلٍ# العجل : ولد البقرة. 

والحنیذ : السمين المشوي الذي يقطر دسمه. 

والحنيذ هو المشوي بالرضف وهي الحجارة في أخدود'''. 

جاء 0 (البحر المحيط) : «حنذت الشاة أحنذها حنذا: شويتها › 
وجعلت فوقها حجارة لتنضجها فهی حنیذ) "* . 

وجاء في (لسان العرب) : «الحنیذ من الشواء الحار الذي یقطر ماؤہ 


STI 
۰ وفد سوي‎ 


انظر روح المعاني ۹۶/۱۲ . 

(۲) الکشاف ۱۰۲۱/۲ . 

(۳) انظر الکشاف ۱۰٦/١‏ ۰ روح المعاني ٩٤/۱۲‏ . 
(؟:) البحر المحیط ۲۳۱/۵ . 

)٥(‏ لسان العرت (حنذ). 


والمعنى أنه جاء بعجل مشوي حار سمين يقطر ودكه. 


ففي الحنيذ ثلاث صفات : 
ك0 
۲ -ومشوي. 
۳ - وحار یسیل دسمه ویقطر ماه » وهذا غاية ال کرام > فانه عجل 
في تقدیم أحسن الطعام لضیفه . 
ل له بے 


« ره رین لا کیل اه تحرهم راوج ینم خِيمّة لوا لا خف اک 
ییا ال تور لوط 4 [هود : ۷۰] 

أي فلما راهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام » أي لا يأكلون نكرهم 
وقال: # فما رآ ری لا مل ری 4 فعدى الرؤية إلى الأيدي » ولم يقل 
(فلما راهم لا يمدون أيديهم) وذلك إشارة إلى أدب الضيافة » فإنه لا بحسن 
بالمضيف أن يحدد النظر إلى الضيوف » فان ذلك يمنعهم من مواصلة الأكل 
بحسب حاجتهم ورغبتهم » وانما يسارقهم النظر فينظر أيأكلون أم لا 
وإبراهيم عليه السلام نظر إلى أيديهم ليرى أنهم يأكلون أم لا 

جاء في (روح المعاني): « اما را یی لا کیل اوه كناية عن أنهم 
لا يمدون إليه أيديهم » ويلزمه أنهم لا يأكلون. . . ففيه دليل على أن من 
أدب الضيافة النظر إلى الضيف هل يأكل أو لا ء لکن ذكروا أنه ينبغى أن 
یکون بتلفت ومسارقة لا بتحدید النظر » لآن ذلك مما یجعل الضیف 
مقصرًا في الأكل » أي لما شاهد منهم ذلك نکرهم» ۳ . 

فلما راهم لا يأكلون نکرهم » أي استوحش منهم وداخلته الريبة في 
آمرهم . 


. ۹۵ - ۲ روح المعاني‎ (١) 


قصة إبراهيم / جانب من التفسیر البياني ۳۷۵ 


أي استشعر الخوف منهم وأحس به » ذلك أنه «کان عادتهم أن إذا 
مس من يطرقهم طعامه آمنوه وإلا خافوه» ۳. 

و(الخيفة) الخوف » وهي من آسماء الهيئة » والمعنی أنه شعر بحالة 
من الخوف . 

جاء فی (مفردات الراغب): «الخيفة الحالة التی علیها الانسان من 
اتے یں فاك ای u 1 E‏ 


وجاء في (روح المعاني): «(خيفة) أي خوفا » وأصلها الحالة التي 
علیها الانسان من الخوف. ولعل اختیارها بالذکر للمبالغة حیث تفرس 
نت اھ ابي من دن وعدم سر دنق او وتو + کی 
2 ی کون که 


ينبئْ عنه في الذاريات من قوله سبحانه حكاية عنه : 8 قال سالم قو قوم 
أنهم ملائكة» © . 


ويبدو أن هذه الحالة من الخوف ظهرت عليه فأمنوه بقولهم (لا 
تخف). وأخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

جاء فى (الكشاف): «(فأوجس) فأضمر. وإنما قالوا: لا تخف ؛ 
لأنهم رأوا أثر الخوف والتغير في وجهه ۰ أو عرفوه بتعريف الله» ** 


(۱) الکشاف ۱۰٦/١‏ ء وانظر البحر المحيط ۵/ ۲۲. 
)٢(‏ المفردات (خوف). 

(۳( روح المعاني ۱۲/ ۹۵ . 

(:) الکشاف ۱۰۲/۲ . 


۲ ا ۔ھ گے ص 
,سجن یعقوب * 


رکو ر 0 ومد 0 مق 
[هود: ۷۱] 


لما سمعت بتأمين زوجها وأنهم أرسلوا إلى قوم لوط ضحكت سرورًا 
بهذا الخبر » فبشروها زيادة في إدخال السرور عليها بالولد وبولد الولد. 


وأسند البشارة إليه سبحانه فقال: # فَيثَّ رها زيادة في إكرامها . 


۳ 


جاء في (البحر المحيط) : «فيشرناها على لسان رسلنا. . . قال ابن 
عطية : أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله تعالى » إذ كان ذلك بأمره 


3 
ووحيه) 


ولما أسند البشارة إليه سبحانه فقال: (فبشرناها) عظمت البشارة 

جاء في (روح المعاني): «كأنهم بشروها بأن تعيش حتى ترى ولد 
ولدها » أو بأن يولد لولدها ولد» 2*7 . 

وجاء في (البحر المحيط) : «(وبشرت من د بين أولاد إسحاق بيعقوب ؛ 
لأنها رأته ولم تر غیره» (. 

في حين لما آسند البشارة إلى الملائكة اختصت بذکر الغلام وذلك في 
الحجر والذاريات . فقال في الحجر : # ضالوالا نوجل ات یک 
[الحجر : ]٤٥‏ » وقال في الذاریات : # امس ین یڈ او لت وگو 
بغللم علیم که [الذاريات: ۲۸ ] وكانت النشریئ بعل التأمين من الخوف فی 


(۱) البحر المحیط ۲۳/۵ . 
2 روح المعاني ۹۹/۱۲ . 
)۳( البحر المحيط ۵/ ۲۳ . 


قصة إبراهيم / جانب من التفسیر البياني ۲۷ 


الامن آولا. 


ہہ لال ور سس بس ہے 


ہے سے ہے ہے 31 ۳ 
* قَالتَ یدنق الد وانا عجور وهنذا بعلي سيا ات هدا لَتَىَ عَحِيبُ 4 


VTS 


عقیم وزوجها شيخ كبير فقالت: ات ...4 


و(يا ويلتا) «یستعمل في كل أمر فظيع > والمراد هنا التعجب. وقد 
كثرت هذه الكلمة على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يتعجبن منه. . 
وقيل: إن الالف بدل من ياء المتکلم. . . وقيل: إنها آلف الندبة ولذا 
يلحقونها بالهاء فيقولون: يا ويلتاه» ۳" . 


مر میم ہہ 

# وهذا بعلي شَیْخا # بعلي أي زوجي «وأصل البعل القائم بالامر 
فأطلق على الزوج لأنه یقوم بأمر الزوجة) 0 1 

۶ ات هذا لَتَىَءُ عَحِيبُ © فأكدت عجبها بان واللام زيادة في عجبها . 
وقد ذكرنا فى كتابنا (التعبير القرآنی) هذا التعبير وقوله سبحانه: # هذا 
تیء جیگ ٭ [ق: ۰۲۳ وقوله: # إن هذا تيء اب 4 [ص: ]٥‏ وسبب 


الاختلاف في التعبیر فلا نکرر القول فيه . 


)۱( روح المعاني ۹۹/۱۲ ۰ وانظر البحر المحیط ۵/ ۲ . 
( روح المعاني ۱۰۰/۱۲ . 
(۳) انظر کتابنا (التعبیر القرآنی) 55 وما بعدها-باب (البنية فی التعبیر القرآنی) . 


© قالوا اين من آمر اللہ رت الله ورکنم عد آهل الت نم ید 
ید [هود : ۷۳] 
قالوا منکرین علیها عجبها بلطف ودعاء: # اَتمَجِینَ من 
والمومن قد یعجب من آمر الله ادا استعظمه وان كان یعلم أنه 
لقدرة الله وآنه یفعل ما یشاء . 
رمث الو ورگلم مج ال الب . 
رحمة الله عامة تشمل خيري الدنیا والاخرة » والبرکات من الرحمة 
والبر کات : الخیرات التامة المتکاثرة 
ومجموع ما حیّا به الملائكة هي التحية التامة التي لا أفضل منها 
وهي : السلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 
فقد بدوّا بقولهم : (سلامًا). 
ثم آتبعوا ذلك مخاطبین امرأة سیدنا إبراهيم بقولهم : 
رم لعج وهذا یحتمل الدعاء » ویحتمل الاخبار 
ارس قاری ت اي 


فهم لم يقولوا: (إن رحمة الله وبركاته سی ہب يكرد خيرًا 
محضّا ء وانما قالوا: « رمت أله ونم ع * ليحتمل الدعاء 
والاخبار » وهما مرادان معا. وقد یکون ذلك من التحية . 


جاء في (روح المعاني) : 8(0 ر رح مت ارہ ٭ المستتبعة كل خير. 
و« ورك # أي خيراته التامة المتكاثرة التي من جملتها هبة الأو لاه. 


قصة ابراهیم / جانب من التفسیر البياني ۳۷۹ 


قفا و ار یی ترجه تمه 
و# اَهَل یت یحتمل أن یکون نصبّا على المدح » وآن یکون نداء. 
وقیل : یحتمل أن یکون نصبّا على الاختصاص" "۲ » وفیه نظر . 
2 دید والحمید : الذي یستحق الحمد على جهة الثبوت ء 
والمجید : الرفیع الکثیر الخیر والاحسان" " . 


جر جا ين 


درم رس وز 2۸۸ م 


* لما ذهب عن زم الع انه بش یجان فوم لوط [هود : ۲۷ 
قدم ذهاب الروع على مجيء البشرى لأنه أهم بالنسبة إلى الخائف ؛ 
لأن الخائف لا يستمتع بالبشرى حتى يأمن . 
یلا فى تور لوط . 
(يجادلنا) أي يجادل رسلنا في أمر قوم لوط وشأنهم *. ولكن لما 
كان هذا أمر الله وهو الذي آرسلهم به كان كأنه جادل سبحانه في أمره (ففيه 
مجاز في الإسناد » وكانت مجادلته عليه السلام لهم ما قصه الله سبحانه 


في سورة العنکبوت # وَلِما جاءت رسلتاً اتب تشر اب مهیکر 
اَل زو اريإ فک کارا کیمک ٥669‏ ل نک فيه لُوطَا ) فقوله 
عليه السلام  :‏ إرك فبه الوطا» مجادلة» ٩‏ . 


یت2 میس [هود: ۷۵]. 


.۱١۱- ٥٠٠/١١ روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر روح المعاني ۱۰۱/۱۲ ء الکشاف ٠٠١۷/۲‏ . 
(۳) روح المعاني ٠١٠۱/۱۲‏ . 

. ٠٠١/۱۲ روح المعاني‎ ۰ ۳۷۹/٦ انظر تفسیر الرازي‎ )٤ 
روح المعاني ۰۱۰۳۱۰۲/۱۲ لسان العرب (أوه).‎ )٥( 


۲/۸۰۲ ىہ 


والأواه: الكثير الحزن » وقيل: الرحيم الرقيق المتضرع › والكثير 
التأوه من الذنوب والتأسف على الناس . 

والمنیب : الراجع إلى الله تعالى”'' . 

«وهذه الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرحمة فيه » فبيّن أن 
ذلك مما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا 
لعلهم یحدئون التوبة والإنابة كما حمله على الاستغفار لأبيه» "۳ . 

وجاء في (روح المعاني) : «والمقصود من وصفه عليه السلام بهذه 

وجعل المقصود من الوصف بتلك الصفات بيان ما حمله على 
المجادلة وإيقاعها بعد أن تحقق ذهاب الروع ومجيء البشرى لا يخفى 
حاله) ''۶, 

وقدم الحليم لأن المقام مقام غضب وعقوبة وانتقام » والحلم يقنضي 

وهذه صفة تتعلق بالموقف من الاخرین . 

۳ جاء بالآواه بعده لمقام التأسف على ما صدر من قوم لوط ¢ 
والتاوه من ذنوبهم التي أفضت إلى غضب الله علیهم والانتقام منهم. وقد 
دعته رحمته بهم وتأوهه علیهم إلى المجادلة في آمرهم . 

والأواه صفة تتعلق بالفرد وبالاخرین » فهو كثير التأوه إذا أذنب » 
)۱( انظر روح المعاني ۱۰۶/۱۲ . 


(۲) الکشاف ۱۰۷/۲ . 
۳( روح المعاني ۱۰۶/۱۲ . 


وكثير التضرع والحزن » وكثير التأسف على الاخرین إذا أذنبوا . 
والرحمة بهم . 

وأما المنيب فهو الراجع إلى الله » وهذا أمر يتعلق بالفرد ذاته. فقدم 
ما يتعلق بالاخرين لأن المقام يقتضي ذلك وهو الحلم » ثم ذكر بعده ما 
يتعلق به وبالاخرين » ثم ذكر بعده ما يتعلق به هو . 

ولم يرد في القرآن الكريم وصف نبي من الأنبياء بهذه الصفات في غير 
خليل الله إبراهيم عليه السلام . 
ل گام أحیض عن هد إن قد له تم يك وم اتمم عدا عبر دور 4 

# انم نداء على تقدیر القول » أي قلنا أو قالت الملائکة""". 

ولم يقل : قلنا أو نحو ذلك » وإنما حذف ذلك لنکون كأننا نسمع 
النداء تسین وأمره بالكف عن الجدال . 

ی الملائکة) مناسب ب لت  :‏ إا تنا ال 

وحذف القول لیحتمل الامرین المناسیین للسیاق . 

لن قد جاه تم ريك 4 بإدخال (إن) الم کدة على ضمير الشأن لتفخیم 
الأمر وتعظيمه. فلم يقل: (إن أمر ربك قد جاء) بل جاء بضمير الشأن 
الدال على التعظيم والتفخيم . 

© قد جا جاء ب (قد) التي تدل على التحقيق والتوقع والتقریب » أي 


نب 


(۱) روح المعاني ۱۰۶/۱۲ . 


إن مجيء الأمر قد تحقق وقرب وقوع العذاب » وهو متوقع وقوعه على 
هو لاء الوم المجرمين 5 


۶ کے ⁄ و 


وم ءاتبهم ا عر مر دود # أي غير مردود «بجدال ولا بدعاء 
ولا بغیرهما» '''. 
على ثبوت الأمر واستقراره 3 ولم يقل : (يأتيهم) ولا رلا پرد) الدالین 
على الحدوث ہ بل جاء بما يدل على الثبوت والاستقرار. 

فانظر كيف جاءت الاية بكل ما يدل على التأكيد والتفخيم والتعظيم : 

١‏ فقد قال: 9 يهي 4 فحذف فعل القول للإيجاز وكأن النداء 
صدر من العلى الأعلى بالكف . 

۲ - وقال : « آغرش عن هلدا که فأمره بالكف عن الكلام في هذا الأمر ¢ 
ولم يقل: (کف عن هذا) وذلك لأن الاعراض آبعد في الکف » فان معنی 

فكأنه آراد أن يصد عن الکلام والانصراف عنه ء وهو آبعد من مجرد 
السکوت عن الکلام . 

۳-وجاء ب (إن) المؤكدة فقال : (انه) . 

. وآدخلها على ضمير الشأن الدال على التفخیم والتعظیم‎ - ٤ 

ه ‏ وجاء ب (قد) التي تدل على التحقیق والتوقع والتقریب . 

٦‏ وآدخلها على الفعل (جاء) ولم يأت بالفعل (آتی) وذلك للدلالة 
على شدة الامر وصعوبته » فان (جاء) یستعمل في القرآن لما هو آعسر 


(۱) روح المعاني ٠٠٤/۱۲‏ . 


وأصعب من (أتى) الذي هو المجيء بسهولة"'' . 

۷- وجاء ب (الامر) الذي يدل على الشأن » ويدل على الأمر واحد 
الأوامر من : أمره بالشيء . 

۸ - وأضافه إلى (الرب) لتعظيمه » والرب هو المعلم والمربي 
والموجّه والمرشد ؛ فهو الذي يعلم أحاسن الأمور وأحكمها وكيف 
يعاقب من خالف آوامره وتوجيهه وإرشاده. 

٩‏ - وأضافه إلى ضمیر الخطاب ء فهو ربك الذي رباك وأحسن إليك 
وعلمك وأرشدك فلا تجادله فهو أعلم منك . 

والإنسان لا يحسن به أن يجادل من علمه ورباه في أمر هو من أمور 
التعليم والتوجيه وما هو من شؤون الرب . 

۰ - وقال : # وت فجاء ب (إن) المؤكدة وأدخلها على ضميرهم 
وهم قوم لوط . 

. وقال : # اتيم عَدَابٌ٭ فجاء باسم الفاعل الدال على الثبوت‎ - ١ 

وهذا التعبير أعني # ول م “اتييجٌ عذَابٌ عبرم دور یحتمل تمل دلالتین . 

الأولى: أن (اتيهم) خبر مقدم » و(عذاب) مبتدأ مؤخر » وقد قدم 
الخبر للاهتمام والقصر » أي ليس اتیهم إلا العذاب » كما تقول: (قائم 
أنا) أي لست إلا قاتمًا » والجملة خبر (إن). 

والدلالة الثانية : أن (آتيهم) خبر (إن) » و(عذاب) فاعل اسم الفاعل ء 
وجاء باسم الفاعل للدلالة على الثبوت » والجملة مؤكدة ب (إن) . 

وقد تقول: ولم لَمْ يقل : (وإنه آتبهم عذاب غير مردود) بإدخال (إن) 


(۱) انظر مفردات الراغب (جاء) و(آتی) ‏ وانظر کتابنا (من آسرار البیان القرآنی) باب 
المفر دات . 


على ضمير الشأن للدلالة على التفخيم والتعظيم ء نظير قوله : فد جاه 
رويك ۲ 

فنقول: لو قال ذلك لم يكسب المعنيين اللذين ذكرناهما » وذلك أنه 
لو قال: (وإنه آتبهم عذاب غير مردود) لم يكن له إلا دلالة واحدة وهي أن 
خبر (إن) لأن ضمير الشأن لا يدخل إلا على جملة فيفوت أحد المعنيين 
المرادین » والله أعلم . 

۲ - وقال: عير مور # فوصفه ونفی رده بالاسم الدال على 
الثبوت وهو (غير) » ولم يقل : (لیس مردودًا) فيثفيه بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث » فنفاه بما هو آقوی وأثبت . 

۳ - وقال : # عَيِرَمَرَدُود 4 فجاء باسم المفعول الدال على الثبوت ء 

فکانت كل كلمة نصا في المعنی المقصود والذي یناسب المقام . 


۶ 4 لہ 


نظرة بيانية فى هذه القصة 


من الملاحظ أن جانب التبسط والإكرام لإبراهيم والملائكة في سورة 
هود أكثر مما في المواضع الأخرى . 

١‏ فقد عجل بذكر البشرى له قبل ذكر إيجاس الخوف منهم » في 
حين كانت البشرى بعد التصريح بالخوف منهم كما في الحجر » أو بعد 
الإحساس بالخوف كما في الذاريات » فقال ههنا: « ولد مت رسلا 
یرم اسر وهذا أدعى إلى الاطمئنان. 

۲ - التصريح بأنهم رسله سبحانه آدل على التكريم من قوله: (ضيف 
إبراهيم) » فقد أضاف الرسل إليه فقال : ۷ وَلَقَد جات رسا سلا رهم . 

في حين قال في الحجر: ۶ ھم عن ضیف نهم 4ه ۰ وفي الذاريات 
1 هل أندك ریت ضیف ان هم الَنْکرمیں 4 . 

ورسل الله أكرم من ضيف مكرم . 

٣۔‏ قال ههنا : تانب يمل نہذ أي لم ييطئ في المجيء . 

وقال في الذاريات : ف فاع اء ات آهل فجاء بعجل سمین © . 

وقوله: # هَمَلِتَ أن جَآه 4 أدل على السرعة من قوله: # فراع کت أمَلو۔ 


صر سر حسم 


فجاء © . 
فالأولى تدل على التعقيب في عدم الابطاء في المجيء ۰ أي أسرع فيه . 


۲۳۸۹ ۰ علاط الله جا اجنین 


والثانية تدل على التعقیب في الروغان إلى آهله . 

والاولی أسرع . 

. قال في هود : # بعجل حنیز؟» أي سمين مشوي حار يقطر ودكه‎ - ٤ 

وقال في الذاريات: # بعجل سین # فزاد في الوصف في هود على 
سمين بأنه مشوي وأنه حار . ولا يدل في الذاريات على أنه حار . 

ه ‏ إنكاره إياهم في هود بعد أن رأى أيديهم لا تمتد إلى الطعام # فلا 
رآ ایدیم کا تول ی و 

في حين كان إنكاره في الذاريات بعد رد التحية : ۷ قال سلم قوم مُکرونَ 4 . 

فقد كان بعد رد التحية في هود المجيء بالعجل » وكان بعد رد التحية 
في الذاريات قوله : 9 قوم كروت . 

: بعد الایجاس بالخوف في هود ذكروا له أمرين مطمئنين‎  ” 
الأول: أنهم أرسلوا إلى قوم لوط وليسوا مرسلين إليه فلا داعي‎ 
. للخوف‎ 

قالخ : العشيربالولك: 

في حين كان بعد التصريح بالوجل في الحجر أو الشعور بالخوف في 
الذاريات إنما هو التبشير بالغلام » ثم سألهم عن مهمتهم في الموضعين 
فأجابوه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

ولا شك أن الموقف الأول أدعى إلى الطمأنينة . 

۷ ذکر في هود أن امرأته ضحكت ۰ وهي قد ضحکت سرورًا. ولم 
يذكر ذلك في موضع آخر. 

۸ إنھم بشروها في هود بالولد وولد الولد. 


قصة إبراهيم / نظرة بيانية فى هذه القصة چ ۷ 


ولم يبشروه بغير الولد في الحجر والذاريات » والأول أدعى إلى 
زيادة السرور. 

٩‏ - إن فحوى البشارة في هود أن ترى ولدها وولد ولدهاء أي أنها 
ستعيش حتى ترى يعقوب ۰ وقد حصل لها ذلك » وهو ما يدل على طول 
العمر والزيادة في السرور. 

٠‏ - تبسط امرأة إبراهيم مع الملائكة في هود آکثر » وهو أدل على 
الطمأنينة والراحة . 

١۔‏ الدعاء أو الإخبار لأهل البيت بقولهم : # مت الله رکنم عك 
اهَل لبنت تم ید ده أدل على الإكرام والزيادة في إدخال المسرة. 

ولم يرد ذلك في موضع آخر. 

۲ - ورود البشرى في هود أكثر من ورودها في المواطن الأخرى › 
فقد جاءته الرسل بالبشری » ثم بشروا امرأته » ثم ذکر مجيء البشری مرة 
آحری بقوله: برغ ربا تشرد 

نم إل اليشترى في هود وردت عامة ووردت مخصصة ‏ فقد قال : 
« ود جات شا رهم بنشرعب4 ۰ وقال: « دعب من روم ارم 
جاده لش والبشری هنا عامة غير مخصصة بأمر . 

ووردت مخصصة بقوله : # فِسَرکَهابِسَحَقَ. 

في حين كانت البشری في الحجر والذاریات مخصصة بالغلام. فما 

۳ - آسند البشارة إليه في هود فقال: ها إِسَحَقَ4 ء وآسند 
البشارة إلى الملائكة فى الحجر والذاریات  :‏ الو لاوجل إا بش بغر 
علیی؟ [الحجر : 0۳]) وفي الذاریات ؛٭ وَمَتَرُو بغللم عَلی 4 [الذاریات : ۲۸]. 


ولاشك أن إسناد البشارة إلى الله أكرم وأتم 

ولما كانت البشارة مسندة إلى الله في هود ذكر الزيادة في البشرى وهي 
الولد وولد الولد. 

کروی سو و سی مسر سوت سوا 
البشری في هود جاءت بها الرسل كما قال: # ولقذ ج٤ت‏ رسا ازاهم 
تی4 . 

وجاءت هي كما قال: فا هب عن هم الروم وجاء نه النشریٰ 4 . 
فالبشری جيء بها مرة » وجاءت هي مرة آخری . 

وآما في الحجر والذاریات فقد ذکر آنهم بشروه » وکذلك قال في هود 
غير أنه آسند التبشیر إليه سبحانه كما ذکرنا. 

ولاشك أن ما ورد في هود آتم وأعلى . 

ه ١‏ ذكر ذهاب الروع وهو الفزع في هود فقال: © فلما ذهب عن ار زوم 
لرَوَع# » ولم يقل مثل ذلك في الحجر ولا في الذاريات . 

وهو أدل على الطمأنينة . 

٦۔‏ ذکر في هود مجادلة إبراهيم للملائكة في قوم لوط مما يدل على 
زيادة اطمئنانه . ولم يذكر ذلك في الحجر ولا في الذاريات . 

می ا ل سس پروی 
في المواضع الأخرى » وذلك قوله : ٭ لبم لسع همیب 

فدل ذلك على ما ذكرناه. 


قصة لوط 


وردت هذه القصة فى الأعراف وهود والحجر والأنبياء والشعراء 
والنمل والعنکبوت والصافات والذاریات والقمر . 

ونقول ما قلناه في سائر القصص الاخری إنها ليست متطابقة » بل قد 
يذكر في موضع ما لا یذکره في موضع آخر بحسب ما يريد أن يركز عليه 
وبحسب السياق الذي وردت فيه . 

والملاحظ في هذه القصة أنه لم يذكر فيها أن لوطا دعا قومه إلى عبادة 
الله وتوحيده في جميع ما ورد منها » وإنما ذكر أنه أمرهم بتقوى الله وذلك 
عندما راودوه عن ضيفه » وذكر ذلك أيضًا في سياق ما ورد نحوه على 
لسان الرسل الاخرین وذلك في مور الشعراء » فكان الرسول يقول 
لقومه : ۴ ان کک رسول رین )افوا َه وآطیشُون . 

ونحو ذلك قال لوط لقومه. 

إن التركيز في قصة لوط إنما هو على ذكر الفاحشة التي ما سبقهم بها 
من أحد من العالمين » وهي إتيان الذكور شهوة من دون النساء. وكانت 
هي السبب الرئيس لعقوبتهم واستئصالهم. وذلك إشارة ‏ والله أعلم - 
ربنا قد يهلك عباده بالمعصية إن عمت وعظمت كما قال ربنا في هؤلاء 
# نا منزلوت عل أَهْلٍ هذه امد رِجْرًا مر السَماء يما كانوأ 
فقو [العنکبوت : ۰۲۳۶ 


7 ۰ لوا اک كانتا متفه 


وحذر الظالمين في كل حین أن يفعل بهم ما فعل بقوم لوط فقال في 
الحجارة التي آمطرها عليهم : وم هی من ا لیے بعد # [هود: ۰1۸۳ 

١‏ - ففي سورة الأعراف ذکر أن لوطا أنكر على قومه سوء فعلهم في 
آنهم کانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمین (۸۰). 

فکان جواب قومه أن طلبوا إخراجه من القرية فانهم أناس یتطهرون . 

فنجاه الله وأهله إلا امرأته » وذکر أنه آمطر علیهم مطرّا » ولم یذکر ما 
هذا المطر » وما ماهیته . 

وهذا ما ورد منها فی سورة الاعراف : 

لوط اد کال لموموء اتان الْتَحِسَةَ ما سکم يبا SEA‏ 


ای © اتکم اه الماک كبو من حوب التسل بل اث 7 
رفوت 9 را ڪات جواب موه إل أن الآ وهم ين یتک 
کم اش یلع ا که وهل إلا انم کاٹ مب الكبرين @ 
را متهم تنا اشر سیک کب عق الثثریت 4 


.]۸٤ - ۸۰ [الأعراف:‎ 

۲ وأما فی سورة هود فذكر ورود رسل الله على لوط على هيئة 
ضیوف وضاق بهم نبي له لوط » وجاء» قومه یهرعون الیه. وحاول لوط 
منعهم ودفعهم » وجری بینه وبینهم کلام ومحاورة » وحاول منعهم 
بعرض بناته عليهم فأبوا » فاعلموه آنهم رسل ربه آرسلوا لعقوبة قومه . 
وطلبوا منه أن يسري بأهله . ثم ذکر عقوبتهم وذلك أنه جعل عالیها سافلها 
وأمطر علیها حجارة من سجیل . 

وهذا الجانب من القصة لم يرد في الاعراف ؛ وذلك لانه كان آول 
تبلیغ لهم فلا یناسب ذکر مجيء الرسل إليهم ؛ وانما تأتي الرسل بعد 


قصة لوط 


التبليغ ومضي الزمن وإصرار القوم على ما هم عليه » ثم بعد ذلك تأتي 
الرسل لعقوبة القوم . 
فكان ذكر ذلك فيما بعد الأعراف هو المناسب . 
- وذکر في الحجر مجيء رسل ربه إليه فأنکرهم » فأخبروه بالغرض 
من مجيئهم وطلبوا منه أن يسري بأهله وآن یتبع آدبارهم . 
كما ذکر مجيء أهل القرية مستبشرین فحاول منعهم » وعرض علیهم 
ناته. ثم ذكر عقوبتهم وهي الصيحة وأنه جعل عالیها سافلها وأمطر 
علیهم حجارة من سجیل . 
وهذا ما ورد منها في هذه السورة: 
تا جاء 1 لوط المزسلون 000 فک لا بل 
نک ينا انايد ناوک © ایک الق مزا دیشک © تأر ۳ 
یت و اس ولا بیت رت لد وار حك ورو ا 
یه ذلك آلامر أت دابر هلول مقطوع مُصِيحِينَ (©) وبا آهل الْمَدِيسَةَ 
با کر کی من واه ولا رون (() قَالوَا رم 
هدک عن اتويت € ال هوا 2 تا إن کر وین () مر لعمرك تہ لفی سکرنہم 
e‏ ¢ دا دسج و ود سم 


سے کے نے 


دق )نف ذلك ليت لاس مین € وبا سيل مقیم 69 إن ف ذلك لذية 


ہر مسوم اس ہے 
بد ھا وتكادهن القرية التي کانت تعمل الخبائث . 

ال تحال : وخ وروت ايآ ات 
مل نیت مر اوقم سوم يقي €3 لته في ریت ین 
الكتبلحيت* [الأنبياء : ۷۵-۷۶]. 


ه ‏ وأما في الشعراء فقد بدأت القصة ہما تبدأ به عموم قصص رسل 
اللہ في السورة: 9 کذبت قوم وط امرس €9 اذ کال کیم أخوهم لوط آلا نود( ان 
لک رسول مین 9 او الله وأيلِمعون €3 وما ملک علیہ من آجر ن ری إلا عل 
رب العدلميت# [الشعراء: ۱7۰ -114]. ۲ 


ثم بکتهم على معصیتهم وسوء فعلهم وهو إتيان الذکور وترك 
الأزواج » فهددوه إن لم ينته بإخراجه . 


فدعا ربه أن ينجيه وأهله ¢ فنجاه وأهله إلا عجوزا فی الغابرین 4 ولم 
يذكر آنها امرأته » وقد ذكر ذلك في مواضع أخرى . 


ولم يذكر ضيفه . قال تعالی : 9 کذبت فوم لوط امیس € اذ فا کم آخوهم 
لوط ألا نون €9 إن لك سول أن وچ او لَه وآطیعون لڑڑکا وما لک عليه ین 
ار ان آری الا علق رت الْعلديت 9) أتأنون کانمن میت وا ودروت من 
لک ريك من يكم بل ان فی عادوت 9 الوأ ين ره يك کم 
لم 9) ل اي کین مات 6 ری ی وهی سم عمو © مت 
أل میت © را مان یی رم ور يم تعر ا 
مطر ریت © لد في ذلك ليه وما كن انرم صمي )ون ربك هو الْعزير 
چم € [الشعراء : ۲۱۷۵-۱5۰ 

٦‏ - وفي سورة النمل ذکر أنه بکتهم على سوء فعلهم من تیان 
الفاحشة » فکان جواب قومه أن طلبوا إخراجه من القرية » فأنجاه الله 
وأهله إلا امرأته وأمطر علیهم مطرا ولم یذکر ما هذا المطر ۰ قال تعالی : 

ولومک لد كال لموص هه اتات الفلجشة واش یروت 9 ایک 
نود ریمال َو من دون السا بل انع فوع جھلورے €9 # ما کات جواب 
وو الا أن الوا اروا ءال لوط من ریک هم ناس بس رون © یت د 


قصة لوط ۲۹۳ 


وه إل مراکم رها من الروت © وآمطرا نهم مرا فسا مطم 
الد رین × oN‏ 

- وأما في سورة العنكبوت فقد ذکر من سوء أفعالهم ما لم يذكره في 
المواضع الأخرى . 

فقد ذكر إضافة إلى إتيان الرجال من دون النساء أنهم يقطعون السبيل 
ويأتون في ناديهم المنکر . 

وتحدوه بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان من الصادقين . 

ثم ذكر مجيء ضيف إبراهيم بالبشری » فذهابهم إلى قوم لوط وبرمه 
بهم فأمنوه وذكروا له أنهم منجُوه وأهله إلا امرأته وأنهم منزلون على أهل 
القرية رجرًا من السماء » ولم يذكر نوع هذا الرجز. 

قال تعالى : 

000 و ی لسر ْقحِسَدَ کم بها مِن 

ےق ان ک زا قرع اليب رک ف 


دوا وه © تالس اش نی عل الوم المُمّيدیت © وله 
ر 7 كمه ہہ | کے ل 20 موسرم 
جاءَت 2007 ابرهی م بالشری 0 إن میگ مر هده المریه إن هلها 
و“ اص موم عل سا إن مر پھر 


كانوا مورک( قال ارک فيها لوطا قالوا ن أعام يمن فا لينم 
ھا الا E‏ کاٹ ل 


بن لوعي a‏ عم گا و و سس رص قل تیب 
م و وسَاف بهم درا واوا لا مخت ولا رن تا متجواء واهلك إلا امراتك 
226 جم اسه عو هر مسر و < 2 ۳۹ 0010 
سر اس ی وس يا و 


سرت کف سر 69 ولقد اكه جلها + ية که لقوم 
۸ ولم یذکر في الصافات إلا أن لوطأ من المرسلین » وآن الله نجاه 


وأهله أجمعين إلا عجوزا » ولم يذكر آنها امرأته » ثم ذكر أنه دمر 
الاخرین » ولم يذكر كيف كان تدميرهم . 

ثم ذكر أنهم - أي قريشا - يمرون عليهم في أسفارهم في الليل 
والنهار. 

قال تعالی ۶ ول ال تر اجه واه اجه ت 9 الا وا 
في آلو © ثم کا از خرین بن © راتکه اروت عيبم مُصبِحِينَ ©) بل نلک 
َعَقَو 

٩‏ - وأما في الذاريات فقد ذكر أن إبراهيم سأل ضيفه عن مهمتهم 
فذکر وا أنهم أرسلوا ای قوم مجر مين ليرسلوا عليهم حجارة من طين 


ثم ذکر آنهم آخرجوا المومنین فلم یجدوا فیها غير بيت واحد. وهذا 
لم يذكر في موضع آخر . 

ثم ذکر أنه ترك فیها آية بينة للذین یخافون العذاب الالیم » ولم يذكر 
ماذا فعل بهم غير ما ذکره الملائكة لابراهیم . 

قال تعالی: ۶ # ال قا عبر ایا الاو 9© لو نآ یلا اک تم 
ميت €9 لرل عم حجار من طون © مس عند رک لس وت 9 ار من 
کان فا من مومت 6 2 فا تا فا مربت تی الین © € فما ءاي لذن 


پھر مر وہ ے م 


افون الْعدَابَ الال [الذاریات : ۰۳۷۰-۳۱ 


١‏ - وأما فی سورة القمر فقد ذكر تكذيب قفوم لوط بالنذر » وهر 
ابتداء عموم القصص في هذه السورة. 


ثم ذكر أنه أرسل عليهم حاصبًا ولم يذكر ذلك في موضع آخر. 


ی ” 


وذكر أيضًا أنهم راودوه عن ضيفه وأنه طمس أعينهم 4 ولم پذکر في 
ثم ذكر آنهم صبّحهم العذاب ولم يذكر نوع ذلك العذاب . 


قصة لوط 


و لے 


قال تعالی 3 کذبت قوم أو اندر 9 الت رم از َال لوط نم 
حر €3 یَعَمَةُ من عنینا گت یم شگر @ وَل درم بات تا 


کےا 


بالتذر ر8 € ولقد راودوه عن َيِه فطمستا تا فدوفوا أعذابى ور وقد صم سح 
کا 0 نو وھ لم مکی ار رکد کر لاد بر 7۔0 

موقف قومه منه: 

ذكر في الأعراف أنهم طلبوا إخراجه من القرية . 

وأما في هود فقد ذكر موقفهم من ضيفه. وذكر أنهم جاژوا يهرعون 
إليه » أي يشتدون في الاسراع إليه » فحاول دفعهم فلم يقو على ذلك . 

وفي الحجر ذكر أيضا موقفهم من ضيفه وذكر أنهم جاؤوا 
يستبشرون » وهو وصف لم يذكره في هود . فقد قال في هود إنهم جاؤوا 
مسرعين ۰ وذكر في الحجر أنهم جاؤوا مستبشرين وهو وصف اخر غير 
الاسراع . 

وفي الشعراء ذکر آنهم هددوه باخراجه من القرية إن لم يكف عنهم. 
وفی النمل طلبوا إخراجه . 

وفي العنکبوت تحدوه بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان صادقا . 

وأما في القمر فقد ذكر أن قومه كذبوا بالنذر » وأنه أنذرهم بطشة 
ربهم فكذبوا بها » وأنهم راودوه عن ضيفه فطمس الله أعينهم . 

ويتضح من هذا أنهم هددوه أو طلبوا إخراجه من القرية في الأعراف 
والشعراء والنمل . 


وذكر آنهم راودوه عن ضيفه في هود والحجر. 

وذكر في العنكبوت أنه حاءته رسل ربه وأنه ضاق بهم ذرعا. ولم 
يذكر موقف قومه منه. ولم يذكر موقف مواجهة بينه وبين قومه في 
المواضع الأخرى . 

عاقية القوم: 

١‏ -ذكر في الاعراف أنه نجاه وأهله إلا امرأته » وأنه أمطر عليهم مطرًا 
ولم يذكر ما هذا المطر. 

۲ - في هود ذكر أنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من 
سجيل منضود » وهذه الحجارة معلمة بعلامة خاصة . 
الشمس ء ولم يذكر الصيحة ولا هذا التوقیت في موضع آخر. 

كما ذكر أنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل . 

فقد ذكر في هود أنه أمطر عليها يعني القرية . 

فدل ذلك أنه أمطر على القوم وعلى القرية. وقد ذكرنا في كتابنا (من 
أسرار البيان القرآنى) فى باب (الذکر والحذف) سبب المغايرة بين 
التعبیرین . 

٤‏ - ذکر في الشعراء أنه دمر غير المومنین وآمطر علیهم مطرّا » ولم 
پذکر ما حقيقة هذا المطر ولا فصل فيه . 

٥‏ - وقال في النمل: إنه آمطر علیهم مطرا » وهو نحو ما ذکر في 
الشعر اء . 

٦۔‏ وقال في العنکبوت: إن الرسل وعدوه بانزال رجز من السماء » 


وة ۹۷ 


وهو تعبیر لم پذکر في المواضع الأخری . 

۷ - وفي الصافات ذکر تدمیر قومه » غير أنه لم یذکر كيف كان 
تدمیرهم . 

۸ - وفي الذاریات ذكر الرسل لابراهیم آنهم مرسلون إلى قوم لوط 
لإنزال حجارة من طين علیهم » مسوّمة أي معلمة بعلامة خاصة. 

فذکر أن الحجارة من طین . 

۹ وذکر في سورة القمر أنه آرسل علیهم حاصبًا » وأنه صبحهم بکرة 
عذاب مستقر » أي في آول النهار . 

ومن هذا یتضح أنه ذکر المطر على العموم في الاعراف والشعراء 
والئمل . 

وذكر الا مطار بالحجارة في هود والحجر والذاریات . 


وذکر إنزال الرجز في العنکبوت . 
ومن الملاحظ أنه ذکر امطار المطر بعد تبکیت قومه على فعل 
الفاحشة . 


وذكر الإمطار بالحجارة وجعل عاليها سافلها عند مجيء أهل القرية 
من الموقف الأول ؛ لان ذلك كان تبكيئًا على فعل قد لا يكون موجودًا في 
أثناء دعوته لهم . 

وأما الموقف الآخر فهو المجيء لتنفيذ هذا الفعل السيء والإصرار 
عليه ومحاولة دفعهم ببناته » فرفضوا. وهذا قلب للفطرة التى خلق الله 
الناس عليها » فقلب الله عليهم الأرض كما قلبوا الفطرة. فاشتد عليهم 


العذاب لما كان الموقف آشد. 

ولما لم يكن في الذاریات مراودة ولا مجيء الضیوف إلى لوط لم 
يذكر قلب عالیها سافلها . 

وذکر إنزال الرجز في العنکبوت لما ذکر من معاصیهم ما هو آکثر مما 
ذکر فيه إنزال المطر . 

والرجز آشد من المطر لأن الرجز هو العذاب. وآما المطر فقد لا 
یکون عذابًا فى أصل التعبیر فى اللغة. 

وأما في القمر فإنه ذكر الحاصب مناسبة لما ذكر من طمس أعينهم ؛ 
لانه كأنه حصبهم فسقط من ذلك في أعينهم فطمسها » وان كان المقصود 
بذكر الحاصب هو ما ذكر من العذاب » غير أن ذكره كان مناسبًا لطمس 

نجاة المؤمنين: 

ذكر فى الأعراف والنمل والعنکبوت نجاته وأهله إلا امرأته . 

وأما في هود فقد طلب منه الإسراء بأهله الا امرأته » ولم يصرح 
بنجاته ومن معه. 

وكذلك في الحجر فإنه طلب منه الاسراء بأهله وأن يتبع أدبارهم ولم 
يذكروا امرأته » لأنهم ذكروا في القصة نفسها لنبي الله إبراهيم آنهم منجون 
آل لوط إلا امرأته » فلم يعيدوا ذكرها مرة أخرى . 

وفى سورة الأنبياء ذكر أنه نجاه من القرية التى كانت تعمل الخبائث 

وفى الشعراء والصافات ذکر أنه نجاه وأهله إلا عجوزا فى الغابرين › 
ولم يذكر أنها امرأته » وقد مر بيان هذه العجوز في مواضع أخرى . 


قصه لوط ۳۹۹ 


وذکر في الذاریات أنه لم یجدوا في القرية غير بيت واحد من 
المسلمین . ومعنی ذلك أنه لم یمن له الا آل بيته عدا ام رآته. 

وقد ذکر ذلك أيضًا في سورة القمر بقوله  :‏ إا اس عم عاصبا لا ءال 
لوط مهم بسر 4 [القمر : ۳۶] فقد استثنی آل لوط وهم آهله . 

ومن الملاحظ أنه لم يذكر ناجیّا معه غير آهله في جمیع المواضع » 
مما يدل على آنه لم یمن له من القرية آحد غير آهل بیته إلا امرأته . 

قد تقول لقد قال في آکثر من موضع : هسر ملاک بقطع من یل 
وذلك في هود والحجر » فذکر القطع من اللیل . 

وقال في موضع آخر: إا هم لح 4 فذکر الصبح ولیس 
الليل . 

وقال: ‏ اخم ألصَيْحَهُ مسْرِوِينَ» . 

وقال في القمر : « مهم بسر . 

وقال: ۶ وقد صبَّحهُم بره عذاب مُستَقر ه أي عند الصباح . 

فما حقيقة الأمر أهي النجاة في الليل أم في الصبح؟ 

فنقول: إن النجاة كانت في الليل » فقد طلب منه الإسراء في ذلك 
الوقت . 

وأما نزول العذاب فهو عند الصبح ء ذلك أن النجاة لم تكن في وقت 
نزول العذاب بل قبله . 

ومن الملاحظ أنه ذكر دعاءه بالنجاة فى الشعراء وذلك قوله: # رب 


نی وهل معا یعملون که ¢ ودعاءه بالنصر فى العنکبوت وذلك قوله : 0 قال 
رت آنض نی عل موم الممریت؟ . 


کے ۱ 


وکل مناسب لموضعه » ففي الشعراء بعد أن بکتهم على إتيان الذکران 


وترك الأزواج هددوه إن لم ينته بإخراجه من القرية فقال لهم: # قَالَ ی 
لِمَمَلِكرينَ الْهَِنَ )رب يحت وَآھلی مت یمود 4 فلما ذكر قلاه وبغضه لعملهم 
دعا ربه أن ينجيه وأهله من عملهم . 

وأما في العنكبوت فقد ذكر إضافة لعملهم الفاحشة أنهم يقطعون 
السبيل » وهو عدوان على عباد الله » فدعا بالنصر عليهم وليس مجرد 
نجاته منهم . فان نجاته منهم لا تمنعهم من ذلك » وإنما النصر عليهم هو 
الذي يمنعهم فدعا بالنصر عليهم . وکل مناسب لموضعه. 


[هود: ۷۷] 

# سىء میم وَصَافَ برع دَرعا» أي لحقته المساءة بسیبهم وضاق ذرعه 
بهم »› أي ضاق صدره بمجیتهم . 

والذرع یوضع موضع الطاقة والجهد » «يقال: ضقت بالأمر ذرعًا إذا 
لم تطقه ولم تقو عليه . 

وأصل الذرع بسط اليد » فكأنك تريد مددت يدي إليه فلم تنله. . . 
ونصبه على أنه تمييز محول عن الفاعل » أي ضاق بأمرهم وحالهم 


١ ۱ 
د‎ 


والتحويل عن الفاعل إلى التمييز إنما يكون بقصد المبالغة والشمول 
مثل قولنا (اشتعلت نار البیت) و(اشتعل البیت ار , 


. ١ن‏ له 


۰۳۷۸/۱ ء تفسیر الرازي‎ ۲٥٢/٥ روح المعاني ۱۰/۱۲ وانظر البحر المحیط‎ )١( 
انظر کتابنا (معاني النحو) ج٢ - باب التمییز.‎ )۲( 


اوا 


* وقال هنذا يوم عصیبه 

«أي شدید » وأصله من العصب بمعنی الشد » كأنه لشدة شره عصب 
بعضه ببعض ۰ وقال أبو عبيدة : سمي بذلك لأنه يعصب الناس بالشر» ”. 

والاية أظهرت غاية الضيق بمكانهم » فانها ذكرت آنهم آدخلوا 
المساءة عليه » وهذه حالة أولى . 

ثم ذكر حالة بعدها آشد وهي أنه ضاق بهم ذرعًا » وهذه أشد من 
مجرد المساءة » فإنه قد يسىء مجىء شخص شخصا ولكن قد لا يضيق به 

ٹم نه لم یکتم ذلك في نفسه بل صرح به وقال : # هنذا یوم عیب . 

ثم انظر كيف وصف ضيقه بأن حول الفاعل إلى تمییز بقصد المبالغة 
فقال : # وَصَافَ بِيِمٌ دَرْعَا» والأصل : فضاق ذرعه بهم » وکیف وصف الیو 
الشدة للیوم كله » وذلك لاشتمال الشدة على البوم ولیس على آمر فيه . 

ثم إن الوصف بالعصیب له دلالته » فانه لم يقل : (هذا یوم شدید) 
وذلك أن الوصف بعصيب آشد ؛ ذلك لأنه كأنه يعصب الإنسان بالشر › 
يوسي يس یی 

1۳2 ی ول سے : « و EA‏ 
ور : ۳۳ بزيادة (أن) في آية العنکبوت . فلا نعید القول فیه!۳ 


. ۱۰۵/۱۲ روح المعاني‎ )١( 
. ۱۲۹ ۱۲۷ التعبیر القرانی - باب الذکر والحذف‎ ۱ 


علامر وشن ليا مدید 


ے رھ یہ ہےر م 1 ہے ے هم م۶ ) 2 0 7 ور o2‏ ہم یہ 
و ن یه من قبل انوأ یعملون السَيحَاتِ ل يلفوم هلؤلاء 

أ بر ےب رن ف ہے الك سار دی بو 
تک فاتقوا الله ولا ون في ضیف اليس م رز د رَشِيد # 


لقد قال : 2 وجاءم فَوْمُةُ 4 على العموم . ولم یقل : (نفر من قومه) آو 
جماعة منهم » للدلالة على شيوع هذه الفاحشة فیهم. فالقوم كلهم جاؤوا 
يهرعون إليه » كما قال في موضع آخر: # وجاء اَهَل المدیصة یرون 4 
فان أهل المدينة كلهم جاؤوا إليه ولیس مجموعة منهم. وقلنا: (كلهم) 

« غود أي «يسرعون كأنما يدفعون دفعاً» ''' . 

2 شيم ک۸ مرحم هرا ١ 1 a‏ 

#وين مل کانوا یَعَمَلونَ الا # أي كانوا مستمرين على عمل 
السيئات وان ذلك كان «ديدنهم وعادتهم أصروا على ذلك ومرنوا 
عليه) ”'' . 

لقد قال: # كانوأ يعملون اسان 4 ولم يقل: (ومن قبل عملوا 
السيئات) وذلك للدلالة على أن هذه عادتهم . 

قال بوم تلا بکاق نهر کم َو له ولا غَرُونِ ‏ ضبن 4 
ناداهم ب (يا قوم) تعطفا لقلوبهم » وعرض عليهم بناته وقال : # هن هر 
لَك 4 فجاء بالضمیر (هن) ۰ ولم یقل : (هؤلاء بناتي آطهر لکم) لیدل 
على قصر الطهر فیهن وآنه لیس وراء ذلك طهر . 

ودعاهم إلى تقوی اللہ وم اعاة حق الضف ¢ كل ذلك لیرشدوا 
ويرعووا » ثم قال متحسرًا متكرًا عليهم بما ملؤه الأسى ومستثيراً لذوي 


(۱) الكشاف ۱۰۸/۲ . 
(۲) البحر المحیط ۰۲۲/۵ 


قصة لوط 


اللب إن كان فيهم من هو کذلك ٭ یس منک رجلْ رشي 4 «يهتدي إلى 
الحق ويرعوي عن القبیح» '"' . 

فقد تری أنه حاول دفعهم بکل ما یستطیع : 

۱ - بمناداتهم (يا قوم) تعطفا لقلوبهم . 

۲ - وعرض ما هو أفضل وأطهر . 

۳ - ودعوتهم إلى تقوی الله وأن یخشوا عقابه . 

. والی مراعاة حرمة الضیف‎ - ٤ 

5 وآن لا يُخجلوا وپُخزوا واحدّا من قومهم فیفضحوه ویسیئوا إلى 
ب 

5 - ودعا ذوي اللب والرشد إن كان فيهم أحد كذلك ينصح هؤلاء 
الرعاع . 

ومن أين يأتي الرشد إذا كانوا كلهم جاؤوا مسرعين إليه! 

© الوأ قد مت ما لاف بتک من حَق ونك انعر ما ریک [هود : 0۷۹ 

فأجابوه أن ليس لهم في بناته أرب ولا غرض ۰ وانك تعلم غرضنا وما 
نريد » فلا تدعنا إلى ما لیس لنا فيه أرب ولا رادة. 

وجيء بالم و کدات كلها في هذا التعبیر : 

۱ - فقد قالوا: (لقد) فأکدوا ذلك بالقسم ء فان (لقد) قسم كما هو 
معلوم. 


)۱( ته دسر البيضاوي ۳۰۳ . 


۲ -وقالوا: (علمت) فجعلوا ذلك من علمه وأنه ليس من باب الظن . 

۳ - وجاؤوا بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) للدلالة على ثبوت هذا 
الأمر ووكادته ولم يقولوا: (ليس لنا في بناتك من حق) . 

٤‏ - وجاؤوا ب (من) الدالة على الاستغراق والتوكيد ليبينوا على أنه 
لیس لهم أي غرض في بناته وذلك على سبيل الاستغراق والشمول . 

٥‏ - وأكدوا علمه بما يريدون ب (إن) واللام فقالوا: * وَإِنكَ نل ما 
رد 

فقد أكدوا علمه أولا بأنه ليس لهم في بناته من حق . 

وأكدوا علمه ہما پریدون بعد ذلك . 


بے مس ر ور و 


: -ثم إن قوله : # وإنك الما ید4 یحتمل عدة معان‎ ٦ 

منها: أن (ما) اسم موصول فیکون المعنی: إنك تعلم الذي نریده » 
وحذف العائد . 

ومنها: أن تکون (ما) مصدرية فیکون المعنی : وانك لتعلم إرادتنا . 

ویحتمل أيضًا أن تکون (ما) استفهامية فیکون المعنی : وانك لتعلم ما 


الذي نریده . 
وهذه المعانی كلها محتمله : 
فهو یعلم الذي يريدونه » ویعلم إرادتهم. ویعلم أي شيء یریدون . 
ولو قال: (لتعلم ما نریده) لانتفی احتمال المصدرية. 
ولو قال «لتعلم الذي نریده) لانتفی احتمال الاستفهامية والمصدرية . 


ولو قال: (لتعلم ماذا نرید) لتعینت الاستفهامية وانتفی احتمال ما 
عداها. 


ق لوط 


وجاء بهذا التعبير ليحتمل كل المعاني » وهي كلها مرادة ومطلوبة ‏ 
فهو يعلم إرادتهم على العموم » ويعلم الذي يريدونه فی مجيئهم هذا . 
ويعلم ما الذي يريدونه. 

قد تقول: ولكن لا يتبين وجه الاختلاف في المعنى من كل تعبیر ء 
وا لوا 

فنقول : نعم إنه یعلم غرضهم ولكن لكل تعبير معنى خاص به . 

فقولك : إنك تعلم إرادتنا » معناه آنك تعلم رغبتنا في آي شي- 
موی ہو ہی ای م سد بے ہی 
كان هناك ما يحقق الرغبة أم لا 

وقولك : إنك تعلم الذي أريد » يدل على أمر معين يطلبه . 

ف (الذي) اسم موصول معرفة » والمعرفة ما دل على شيء معين . 

وأما قولك: إنك تعلم ماذا أريد » فمعناه أنك تعلم أي شيء أريده 
على وجه العموم. 

فالمصدر يدل على العلم بالحدث » والاسم الموصول يدل على 
شيء معين » والاستفهام يدل على عموم ما يريد » فهو يدل على علمه 
بجواب الاستفهام. 

ومن الملاحظ أنه قدم ههنا عرض بناته على قومه قبل ذكر الضيف 
فقال : ٭ قال قوم ملا بنا شن طهر لہ انوا لَه ولا رون في صب 4 
فذكر البنات ثم ذكر الضيف بعد ذلك . 

.وام في الجر ذکر الضیف فبل عرض البات 0ا 23252136 

صَيَفى قلا فون () وال ولا خزود( فا لوا او نهک عن لایر ا 


۹ هكو لاي بتاق إن کر علي [الحجر : 1۸ -۷۱۰]. 


9 ۳۰۹ 


ذلك أنه في هود لم يجر حديث مع الضیف ولا حوار قبل مجيء 
القوم » وإنما كان الكلام مع أهل المدينة في غيبة الضيف ۰ فلم يجر مع 
الضيف حدیث بعد » فحاول الدفع ببناته . 

پا قي یہ وه كا ھت ہر سی تي ہر ۱ 
قال لضیفه : ٭ قال نک قوم ڪرو €9 کالوا بل جك یما كانوأ يو 
یروت 9© يك بالق وإ كرفت » [الحجر : ۲ - 14] فکان مع ضيفه 
لیت ومحاورة لا أهل المدينة أشار إلى ضيفه : # قال ان هو 


سے سے 7ں هروه م 


ضیقی فلا فص وین وی انوا له ولا زونه [الحجر : 14-54]. 

فلما كان الحديث مع الضيف ناسب تقديمهم والإشارة إليهم في 
ا 

EP وان واي رج‎ AY 


أولة. 


0 جا 2 
ی کر زرم اک گی کید (مرد: ۱۸۰ 


أي لو أن لي طاقة فأمنعکم «یقال: ما لي به قوة وما لي به طاقة. 
وخر قَِلَ هم ياك وما لي به يدان ؛ لأنه في معنى : لا أضطلع به 


والمعنی : لو قويت عليكم بنفسي أو أويت إلى قوي أستند إليه وأتمنع 
به فيحميني منكم . فشبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته . 
ولذلك قالت الملائكة وقد وجدت عليه : ان ركنك لشديد. 


قصة لوط ۴۰۷ 
وقال النبي یٹ «رحم الله أخى لوطا كان يأوي إلى رکن شدید) )۱ 
قال ذلك سيدنا لوط على سبيل التفجع والتمني . 
فهو تمنى أن يكون له قوة في نفسه أو يكون له من يأوي إليه فيستعين 
به على دفعهم . 


جاء في (تفسیر الرازی) : (واعلم آن قو له : لا لو ان لي بک ور و اوى 
إِلَ رک سَدِيدٍ * لا بد من حمل کل واحد من هذین الکلامین على فائدة 
مستقلة » وفیه وجوه: 


جع 


الأول: المراد بقوله: لو آن لي يكم قَرَهَ 4 کونه بنفسه قادرا على 
الدفع » وكونه متمکنا إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم . 

الثانى : والمراد بقوله  :‏ أوءاوی إل رن سَدِ يد4 هو أن لا يكون له قدرة 
على الدفع لکنه یقدر على التحصن بحصن ليأمن من شرهم بواسطته . 

الثالث : أنه لما شاهد سفاهة القوم واقدامهم على سوء الأدب تمنی 
حصول قوة قوية على الدفع » ثم استدرك على نفسه وقال: بل الأولى أن 
آوي إلى ركن شدید وهو الاعتصام بعناية الله تعالی» ۳ . 

ویحتمل أن تکون (لو) شرطية وفیها معنی التمنی حذف جوابها 
مت کی سو ہرس بس ہے بو : # ولو 
6 3 بوق ال سخ روا لملیِکة یضریوت وجوههم درم 34 
[الانفال : 0۰] آي لرآیت : اا لا رکا وصفه. 

جاء في (الکشاف): «جواب (لو) محذوف کقوله تعالی: # وَل أَنَّ 


(۱) الکشاف ۱۰۸/۲ . 
7 ا تفسیر الرازي 1/ ۳۸۰. 


ان سرت به ابال يعني لو أن لي بكم قوة لفعلت بكم وصنعت» '''. 
وجاء في (تفسير الرازي) : «وحذف الجواب ههنا لأن الوهم يذهب 
إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع» "'"' . 
وجاء ب (لو) ولم يأت ب (ليت) فيقول: (ليت لي بكم قوة) ليشمل 
معنيي التمني والشرط إضافة إلى حذف الجواب للعموم. 


پا منلوماً عووھ ہے ہے ہہ بش کے کچھ سے ےم سح مک سر 
الوا یلوط نا رسل رك لن یلوا اليك فأشر بأهللك بقطح من ال ولا 
> ور ۵ 7 ہے کے کت مر ےہ 72 6 سس ہوم سی کے ل راع م رح و ک کے 
يلبقت منحكم أحد إلا أ أنك انم مہا مآ أصابهم لن مؤعدهم الضبخ آلیس 


نادوه باسمه ليعلموه أنهم يعرفونه فيستمع إلی . ثم أمنوه بقولهم : 
# ]نا رل ريك » وأضاف الرب على ضمير المخاطب ليدل على أنه ربه 
القيم على أمره والمتولي أمره هو الذي أرسلهم إليه فيكون أدعى إلى 


والرسول إنما يرسل ليبلغ رسالة فطمأنوه بقولهم  :‏ أن یصلوا یک . 

وجاء ب (لن) المؤكدة الدالة على الاستقبال ليدل على أنهم لا 
يستطيعون أن يؤذوه في المستقبل إضافة إلى الحال فليطمئن . 

وقال : # أن لوا لك ولم يقل : (لن يؤذوك) ذلك أنه نفى الوصول 
فانتفى الأذى من باب أولى . 

فإنه لو قال: (لن يؤذوك) لاحتمل الوصول إليه من غير أذى فيناله 
منهم إزعاج وانقباض نفس . 
(۱) الکشاف ۱۰۸/۲ . 
(۲) تفسیر الرازي /٦‏ ۳۸۰. 


قصة لوط 


ولکن نفی ما هو آبعد من ذلك » فنفی الوصول إليه فانتفی الأذى . ثم 
آبلغوه رسالة ربه بقولهم: * فَأَسّر باهلاک بقطع من الیل © والقطع من 
اللیل : الطائفة منه » أو بقطعة منہ''' أي لا تتأخر إلى الصبح . 
رام A‏ 
الهاء ضمير الشأن وهي تفید تعظیم ما سیصیبهم وتهویله . 
فان اسم الفاعل ههنا للاستقبال فهو نكرة . 
المرأة لان الکلام علیها والاهتمام بذکر عاقبتها . 
وقال : * ما أصایم # فجاء بالاسم الموصول (ما) الدال على العموم 
وقال : ۶ میا ولم يقل : (یصیبها) للدلالة على ثبات ذلك وتحققه . 
وقال: ۶ أَصَابَهُمَ ٭ بالفعل الماضي ولم یقل: (یصیبهم) وذلك 
للدلالة على تحقق الوقوع . 
فانظر كيف أكد بان وجاء بضمیر الشأن » وعدل عن الفعل إلى الاسم 
عن الفعل المضارع إلى الماضي في (آصابهم) للدلالة على عظم ما 
حاء في (روح المعاني) : (وصمیر (ائہ) للشأن ¢ و(ما آصابهم) 
مبتداء و(مصيبها) خبره» والجملة خبر إن. . . والمراد من (ما) العذاب» 
ومن (أصابهم) يصيبهم ء والتعبير به دونه للإيذان بتحقيق الوقوع. وفي 


. ۷۵٥ انظر البحر المحيط‎ (١( 


الإبهام » واسمية الجملة ؛ والتأكيد » ما لا يخفى» '''. 
3% 9 3 


أي موعد ھلاکھم'''. وقدم الموعد لأنه هو المقصود والمطلوب 
نے ا اط 

وقوله: ۳ أل اسبح بقرب 4 يشعر باستطالة سیدنا لوط للوقت وكأنه 
يريد أسرع من ذلك . 

وهذا بين مقدار مساءته وضيق ذرعه ومقدار برمه بقومه . 

«ويروى أن لوطأ عليه السلام قال: أريد أسرع من ذلك » فقالت له 
الملائكة : أليس الصبح بقريب» '''. 

وفي المجيء بالاستفهام التقريري وزيادة الباء في خبر (ليس) دون 
القول (إن الصبح لقريب) أو نحو ذاك ما لا يخفى . 

وعلى أية حال هو يدل كما ذكرنا على مقدار برمه وضيق ذرعه . 


( كلما اه انتا ماتا بها افا وط عا حصا تن یل 


منود [هود: ۸۲] 

جاء بالفاء للدلالة على القرب ذلك أن موعدهم الصبح وهو قريب من 
وقت إخبارهم له. 

و(الأمر) يحتمل واحد الأوامر أي الأمر بالعذاب » بمعنى أمرناهم 
(۱) روح المعاني ۰۱۱۲/۱۲ 


(۲) البحر المحيط ۲٩۹/۵‏ . 
(۳) البحر المحیط ۲٩۹/۵‏ . 


قصة لوط ی ۳۱۱ 


بذاك . كما یحتمل واحد الأمور بمعنی الشأن كما في قوله تعالى: لد 
لك من عزم لامور 4 [لنمان: ۰0۱۷ وقوله: ا لّد إَسَعَوَا لته ین یل 
ب وم مر مح م 
ولو لاک الْأْمُوَرَ # [التوبة: ]٤۸‏ . 
جاء في (روح المعاني) : «# فسا جا ام اہ أي عذابنا 3 أو الأمر به . 
فالأمر على الأول: واحد الأمور» وعلی الثاني : واحد الأوامر» ''' . 
« وَأَمَطرَ بَا اه من َيل( قيل في (السجیل) إنها كلمة معربة 
۲ )۲( 5 (۳( 
من سنککل ومعناها حجر وطین مختلط" " » وقیل : ماء وطین . 
ولعل لفظ (السّجَيل) مأخوذ من (السَّجْل) بکسر السین وسکون الجیم 
مع ار 
و(السّجيل) بمتح الشين : الصلب الشدید » والسْجیل : حجارة 
كالجور"”'.:وقال او عمد هو مدیدن الخخار: الضلت» 7 


و(منضود) 
متتابع أرسل بعضه إثر بعض "۳" کقطار الامطار ۳ . 


وذکر هنا وفی الحجر أن الحجارة من سجیل ولم يقل كما قال في 
الذاریات : ٭ یل عم حجَارَةٌ مّن طین ۹6 [الذاریات : ۳۳] وذلك لأنه ذکر من 


۰۱۱۲/۱۲ روح المعاني‎ )١( 

(۲) مفردات الراغب (السجیل) » وانظر الکشاف ۱۰۹/۲ . 
(۳) البحر المحیط ۲۹/۵ . 

( انظر القاموس المحیط (السجل) . 

)٥(‏ لسان لعرب (سجل). 

۰۱۱۳/۱۲ البحر المحیط ۲۹/۵ ۰ وانظر روح المعاني‎ )٦( 
. ۱۰۹/۲ انظر الکشاف‎ )۷( 

(۸) روح المعاني ۱۱۳/۱۲ . 


۰ ۳۲ 


معاصیهم ومواقفهم في هود والحجر ما لم يذكره في الذاریات » فجاء بما 
يدل على شدة هذه الحجارة وصلابتها في السورتین دون الذاریات . 

فکان كل تعبیر مناسیّا لموضعه . 

وذکر في (هود) آنه منضود أي متتابع ٍ ولم پذکر ذلك في الحجر › 
وذلك لانه قال في هود: مهد ریات تا ما هی ٠‏ من الظيلييرت بعد که 
[هود: ۸۳] ولم يقل مثل ذلك في الحجر . 

فلما زاد في وصف الحجارة في هود فقال: تْسَوَمََمِندَرَیِكَ. . . 4 
زاد في الوصف فقال : (منضود) . 

ثم إنه لما قال إن مثلها یمکن أن يكون للظالمین على وجه العموم ولیس 
ذلك مختضّا بقوم لوط جاء ب (منضود) للدلالة على الكثرة. والمنضود هو 
الذي نضد بعضه فوق بعض » أي تتابع » فناسب ذکر ذلك في هود. 

ید 2 

«سَوَمَدَعندَرَيكوَمَاَ ین ليت یر . 

مسوّمة » أي عليها سيما » وهي العلامة يعلم من شاهدها أنها ليست 
من حجارة الأرض"'' . 

وم ین آلطلیبرک ی 4. 

«أي الحجارة الموصوفة بما ذکر . 

(من الظالمین) من كل ظالم . 

(ببعید) فانهم بسبب ظلمهم مستحقون لها. وفیه وعيد لأهل الظلم 


كافة) ور 


)۱( البحر المحيط ۲۵۰/۵ ٠‏ وانظر روح المعاني ۱۱۳/۱۲ . 
(٢‏ روح المعاني ۱۱۶/۱۲ . 


قصه لوط ۳۱۳ 


وقال: ارما ی بن الظبلميرت بعيد # ولم یقل: (ولیست من 


2 6 مس هن كر 


الظالمین بعيدًا) أو (ببعید) فجاء بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) وزاد الباء 


في الخبر لتو کید عدم بعدها عنهم . 
وقال: (ببعید) ولم یقل: (ببعيدة) لانه لا يريد البعد في المکان بل 
راد البعد في الوقوع . 


وقدم الجار والمجرور (من الظالمین) على متعلقه (بعيد) وذلك لآن 
الکلام على الظالمین وهم مدار الحدیث ۰ والعقوبة إنما كانت لهم . 

وقد تقول : آلیس من الاولی لو قال: (ولیست هي من الظالمین ببعید) 
فيو كد الضمیر المستتر فى (لیست) فیفید ذلك زيادة فى التوکید؟ 

فنقول : لا وذلك لعدة آوجه: 

منها: أن ذلك لا يخرجها عن كونها جملة فعلية » والاسمية أثبت من 
الفعلية واکد . 

ومنها: أن النفي ب (ما) أقوى وآكد من النفي ب (ليس) 3 

والأمر الاخر: أنه لو قال: (ولیست هی من الظالمین ببعید) لاحتمل 
أنه يفيد اختصاص عدم البعد بهذه العقوبة دون غیرها » آما غیرها من 
العقوبات فقد یکون بعیذا منهم . 

وهذا المعنی غير مراد ولا يصح . 

آما في الاية فانه ذکر عدم بعد آمثال هذه العقوبة من الظالمین ولم 
یخصها بالبعد بل قد يعاقبهم بغیرها. 


٭٭ ‏ . د له 


© ان اق الم 205۸/۶ 


قصة مدين وشعيب 


قال تعالى : 


رو رر 02 ار و مت و وی ور مد و عر 
7 ٭ وال ملین آخاهر شیا قال يتقوم عدوا الله ما من ال عيرم 
۳ مرصج ر ب رز ۳7 وس کے 
ولا فصوا المحكيال والبيزات ا رد 0 1 ا رارك 


۱ ۳۹ ج س سمصے ل‎ 0 a ES 
N وم تحیطِ لا وکقوم فا کیال والیبزانت‎ 


الاس باه ولا تعتو ف الاّض معسدت و 


سے سے 


کش نیت و وما آتا ۴ ےی الما مد ی ۹ 26 ہے ۰ یمه أن 
E‏ ہہ م مر 


ن مَل و آنویعا ما ا رک لأت الي 
ی ار کم وی رن تناک نة رن و 


[ 

2 اوت ۳ 239010 مہ ہے ۶ سو و مر 
ارد ناکم إل ما أ ٠‏ م عه ان رید الا لإصلح ما اسَتَطعَب لك وما توفیقی 
س صرح رس تو ہے © 5-5 O‏ ہو رر سار 2 

سی سے یط صرمتکم شقا وی یی 
۱ ی ی لس 4 و و ار عو 


و فرح وه سب وو ما و كر © م ہم و سه ۳ 
E‏ رف یلشعیّب 
ج وسر و ر کے ال 


مش 


مج رو 2 و و کم ر و ا 7 
تعملون حيط 69 کور اغلا سر و ی 
کات مت 3 پیش کارت ۳ تقبوا نی مَعَکم ر فا قيب )ا وا جا 


تك ا ا کر اد 


1 


عم لے ويه 


۳۹ 
0 8 7 کی رم 
بی : 0209-2 


وردت هذه القصة في الأعراف وهود » ووردت لھا إشارة قصيرة في 
العنکبوت مقدارها آیتان. قال تعالی ؛ ولل منک أحاهم شیب سَعِيِبًا فقال 
موم عدوا اه وَارجُوا اليم اضر ولا مما فى الأرض میرب 
مَحكَدَبْوهُ دنهم اة فاخو ف دایم جثییک 4 
[العنکیوت : ۳۲ - ۳۷]. 

إن ما ورد في هاتین الایتین إنما هو تلخیص لمامَرٌ من قصة شعیب مع 


میس اچ سب مسوم سے # يلقو اعبدوا ا وارجوأ الیوم 
اضر ولا تماق الارض مُفْسِرِينَ4 [العنكبوت: ۳5]. 

فذکر ما یتعلق بالعقيدة وهو قوله : ۳ ابو وارَجُوا الوم الاخر 4 

وذکر سلوکهم في الارض وهو قوله : ولا : 

ثم ذکر موقفیم, وعاقبتهم بأوجز تعبیر وذلك قوله: ۶ 

انی یه 2 فاصوا ف دارهم ےک 

لقد ذکرنا ما ورد من هذه القصة فى سورتی الاعراف وهود والتشابه 
والاختلاف فیها فی کتابنا (من آسرار البیان القرآني) فلا نعيد القول فيها . 

غير آننا سنذکر إشارات بيانية قليلة فی هذه السورة مما لم نذکره في 
ذلك الموضع . 


م 


تعثوأ فى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 4 


ہر سن نو كر 


وک وہ 


صل ۳ 
قال تعالى : #ولا تتقصوأ الیکیيال وَالْمِيرَانَ إن اکم بر ون 
اف عَتِكُمْ عَدَابَ يوم حیط (وب) ووم ووأ آآر کیال والمبتانت 


2 


قصة مدين وشعيب 


صا 4 
۶ - | عم 4ع ٤ے‏ سے که سخ ہم می معي . لک هت ره ہے 
باه لمَسَط ولا جو ا اس | شیاءھم ولا عتا ف الارض مفسييت لو یت 


5-5 سے مر مم 


م r‏ سينو 


ال حير کم إن کنشم مُؤْمِنِينَ وما آنا يکم بحَفِيظ 4 [هود: 86 - ۸7] 

لقد قال آولا: « ولا قصوا کیال وألميزان 4 فنهاهم عن النقص 
فيهما ء ثم قال بعد ذلك  :‏ افو آلیکیال والمیرات افطل 4 فأمرهم 
بالإيفاء. قيل: ومن المعلوم أن عدم النقص يعني الإيفاء » فكان الأمر 
بالایفاء كالتكرار لما سبق . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: النهي عن النقصان أمر بالإيفاء فما 
فائدة قوله : (أوفوا)؟ 


قلت : نهوا آولا عن القبیح الذي کانوا عليه من نقص المکیال 
والمیزان ؛ لان في التصریح بالقبیح نعيّا على المنهي وتعبيرًا له » ثم ورد 
الامر بالایفاء الذي هو حسن في العقول مصرخا بلفظه لزيادة ترغیب فيه 
١ 00) ۱‏ 
وبعث علیه» 2 . 


ویمکن أن يقال: انه بدأ بالنهى عن النقص فى المکیال والمیزان لأن 
ذلك آسبق من الایفاء » نال لا بد آن یکون حجم المکیال وما بتعلق 
بالمیزان سالمًا من النقص حتی یکون الایفاء بالقسط » فان لم یکونا 
سلیمین فلا یکون إيفاء بالقسط » فنهی عن نقص المکیال والمیزان أولا 
ثم آمر بالایفاء بالقسط بعدهما فلا یکون تكرارًا » وإنما قدم السبب على 
تی 

وقد يكون ذلك لتعظيم هذا الأمر فيكون ذلك كالتوكيد وذلك نحو 
قوله: (أقول له ارحل لا تقيمن عندنا) فقوله: (لا تقيمن عندنا) بمعنى 
ارحل . 


(۱) الكشاف ۱۰۹/۲ > وانظر البحر المحيط ۵/ ۲۵۲ . 


ونحو قولك: (امش لا تقف) و(استيقظ لا تنم) وذلك غير عزيز في 
اللغة. وهو من الحسن بمكان إذا اقتضاه الحال. 

وأما تقييده بالقسط وهو العدل فلإعطاء كل ذي نصيب نصيبه من دون 
بخس ء واختيار (القسط) ههنا أنسب من العدل ؛ وذلك لأن من معاني 
القسط : الحصة وال لنصیب . 


والغرض من الکیل والوزن أن يأخذ الشخص نصیبه » فناسب ذلك 
ذکر القسط . 


هذا إضافة إلى أنه لم یذکر مع الوزن في القرآن غير القسط » وهو 


أي إنكم في سعة من العيش ورخص في الأسعار فلماذا تلجأون إلى 
نقص المكيال والمیزان » فاستديموا هذا الخير بإعطاء كل ذي حق حقه 
حتى لا يزول عنكم ما أنتم فيه من الخیر . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ٭ ی نکم بر 4: «يريد 
بثروة واسعة تغنيكم عن التطفيف أو أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل 
بغير ما تفعلون أو راکم بخير فلا تزيلوه عنكم بما أنتم عليه» ''' . 

وقال : « إن رکنم عر 4 ولم يقل: (وإنكم بخير) فجعل خيرهم 
ظاهرًا للعیان يبدو للرائي ولیس آمرا مستورّا کمن يخفي ما عنده من 


# ون آغاف عتکم عدّاب بو حی 4 . 


سے 


. ١١5/١17 ء روح المعاني‎ ۲٥٢/٥ الکشاف ۱۰۹/۲ ء وانظر البحر المحيط‎ )١( 


قصة مدين وشعيب 5 ۳۹ 


وصف اليوم بالإحاطة ولم يقل (إني أخاف عليكم عذابًا محيطا) 
فجعل اليوم محیطا بهم لا ينفك عنهم ساعة » وذلك أبلغ وأعم. ولو 
قال: (إني أخاف عليكم عذابًا محيطًا) لجعل العذاب محطا بهم وقد 
يكون ذلك في ساعة من ساعات اليوم أو وقت من أوقاته » فجعل العذاب 
شاملا طوال الیوم . 

حاء فى (الكشاف) : «وأصله من إحاطة العدو. 

فان قلت : وصف العذاب بالاحاطة آبلغ أم وصف الیوم بها؟ 

قلت : بل وصف الیوم بها ؛ لان الیوم زمان یشتمل على الحوادث ء 
فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه كما إذا آحاط 


.۱( ¢ 


لاک کنوا الاس اشیاء هم که 

جاء ذلك بعد قوله : فا کیال والیبزامک بالط . وهو أعم 
من إيفاء المكيال والميزان » فإن البخس قد يكون في غير ما يكال وما 
يوزن من نحو الاستتجار والتأجیر وبیع أو شرا ما لا يكال أو يوزن 
کالبساتین والدور وعموم الأملاك وعموم ما یشتری أو یباع » وتقویم 
البضائع وغیرها من الأمور. قال تعالی في یوسف علیه السلام : # وشروه 
یمرن تخس درهم معدودق» [یوسف : .]٠١‏ 

وقال في كتابة الدّين: ۴ یلیل الّزی عله لحن ولیتّن الله ريم و 


له ام و و رو 
یبخس مه شيعا [البقرة: ۰۲۲۸۲ 


م ه 


وقال في توفية الأعمال: 8 نوف الم آعملهم فہا وهم فہا لا یبضون یه 
[هود: ۱1۵]. 


. ۲۵۲ /۵ العشاف ۹/۲ ۱ ۰ وانظر البحر المحیط‎ )١( 


۳۲۰ ۰ 
> و أ 


جاء في (روح المعاني) : «(# ولا خسوا التاسش َشَيَِاءَهُمَ 4 يحتمل 
أن يكون تعميمًا بعد تخصیص ہ فانه یشتمل الجودة والرداءة » وغیر 
المکیل والموزون أيضًا. فهو تذییل وتتميم لما تقدم» ۳ . 


FF FF‏ له 


ر ر صرح و 


2 وَلَا تَنَوا ف آلارض ممسرت) 
وعموم العدوان على خلق الله والإفساد في الأرض . 

جاء في (الکشاف): «والعثي في الارض نحو السرقة والغارة وقطع 
السبيل» '. 

وجاء في (روح المعاني) أن «العثي يعم تنقيص الحقوق وغيره ؛ لأنه 
عبارة عن مطلق الفساد» ‏ . 

وجاء في (تفسير الرازي) : ١‏ ٭ ولاتعتوا 

والثانی : أن یکون المراد من قوله : ٭ ولا َحَنََا ف آلارض مَفْسِدِنَ 4 
مصالح دنیاکم واخرتکم . 


والثالث : ولا تعثوا في الأرض مفسدین مصالح الأديان» "* . 


سے سے 


و الارض ممُس دنه معناه ولا 


)۱( روح المعاني ۱۱۱/۱۲ . 
(۲) الکشاف ۱۱۰/۲ . 

(۳( روح المعاني ۱۱۱/۱۲ . 
)٤(‏ تفسير الرازي .۳۸٦/٦‏ 


قصة مدين وشعيب غ ۳۲١‏ 


فتدرج من الخصوص إلى العموم » ومن السيء إلى الأسوأ »> ومن 
الكبيرة إلى ما هو أكبر . 

فبدأ بالنقص في المكيال والميزان » ثم تدرج إلى البخس وهو أعم 
لأنه يكون في المكيال والميزان وغيرهماء ثم تدرج إلى ما هو أعم 
وأعظم وهو العثي في الارض إفسادًا . 

فبدأ بنقص الحقوق وانتهی بالعدوان والإفساد. 

یق هر کم إن کشم نپ 

أي ما يبقيه الله لكم من الرزق الحلال خير لكم إن كنتم مؤمنين . 

وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه''' . 

« الوا شیب سود نامرک أن ترك ما یمد ءاباژنا أو أن سکف 


ص 2 مر ورد 


نام تمكو يك لات ال م حلم اشد [هود : ۸۷] 

فقد قال لهم : ی یراس تنل عبر 

فقالوا له 0 ھ aE‏ 

وقال لهم : «ول تفضا الیکیال والمزان ۰4 < ركقرر أزذأ 
ألْمحكبال والميرارت با تكنو لكا ان هم که 

فقالوا له : ٭ زان مس ف أَمَولِمَامَانْمَكَوأ4 


وذكروا له صفتين فيه : الحليم الرشيد. 


)۱( انظر الکشاف ۱۱۰۲ ٠‏ البحر المحيط ۲۵۲/۵ » تفسير الرازي ۳۸۱/۲ . 


فدعاهم إلى أمرين » وردوا عليه بأمرين » ووصفوه بصفتين . 

وقولهم : ٭ الک لأت الحلبم یذ 

الظاهر أنه من باب الاستهزاء والتهکم . 

أي إنك معروف بالحلم والرشد فکیف تقول ذاك؟ ! 

وتعريف الوصفين للدلالة على أنه معروف بهاتين الخلتين » أي إنك 
المعروف بهاتين الخصلتين » ذكروا ذلك تهکما أو حقيقة . 

وجاء بضمير الفصل والتوكيد بإن واللام وتعريف الوصفين ليدل على 
قصر الحلم والرشد عليه دون غيره استهزاء » فإنه لم يقل بمقالته أحد من 
قومه غيره. 

پا % 3% 

« قال قوھ ره شمان کت عق بیو نرق وَرَدَقَ من ها سا وما رید 
کم مآ اتم كم عن إن رد الا الاصلح ما طعت وما فی 
َه کوٹ ویب [هود : ۲۸۸ 

قوله : ۶ موم أرءَيْشُمْ إن كنت َل یی ین ري € مر بيان ذلك في قصة 
نوح . 

« ورین یز سا4 . 

آي رزقا واسعا حلالا ولا آبخس ا 

ولست فقيرًا حتی تقولوا إنه يبتغي المال والسعة في المکیال والمیزان . 

وقیل : هو ما رزقه من النبوة والحکمة "۳" . 

ولا مانع أن یکون ذلك جميعًا في النبوة والیسر في المال . 

پت جوا له 


(۱) انظر الکشاف ۱۱۱/۲ . 


قصه مدین وشعیب ۳۳۳ 


و ار آن ایتک إل ما اتک عند 

«یقال : (خالفني فلان إلى کذا) إذا قصده وأنت مول عنه » (وخالفني 
عنه) إذا ولی عنه وأنت قاصده. ویلقاك الرجل صادرًا عن الماء فتسأله عن 
صاحبه فيقول : (خالفني إلى الماء) يريد أنه قد ذهب إليه واردًا وأنا ذاهب 
عنه صادرًا. ومنه قوله تعالى : : # وما ری أ تاک بل ما ان دکم عنده 
يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لاستبد بها دونکم» ''' . 


ونفى وأثبت ب (إِنْ) و(إلا) للدلالة على قصر إرادته على ذلك » فإنه 
لم يقل : (وآنا أريد الإصلاح) فلا ينفي ذلك إرادة شيء معه » وإنما قال: 
* إن أَرِسِدُ الا الاسلح ما اطع 4 فقصر إرادته على ذلك وليس ثمة شيء 
ھی 

يسيم دن لأن (إن) أقوى من (ما) في النفي 0-7( 

١‏ تكد و وق 


قدم الجار والمجرور في الموضعين للدلالة على الحصر » فانه 
لا یتوکل إلا عليه حصرًا ء ولا ينيب إلا إليه حصرًا. فلا يتوكل على غيره 
ولا ينيب إلى أحد سواه. 


. ۲۵۶/۵ الكشاف ۱۱۱/۲ ۰ وانظر البحر المحيط‎ )١( 
. ۵۷۲۱/۶ انظر معانى النحو‎ ۱ 


سے لبخ جن ری 


ووم لا منک شقاف أن ےکم مل ما آصاب قوم نوچ أو قوم هود أو 
7 بب ارس ی د 2 
قوم صَللِح وما قوم لوط تنگم يد [هود: ۸۹] 
الأقوام الآخرين من الدمار والهلاك . 

عرس سيو کک 7 7 ع ع 

# وما وم لوط نكم بعیی «يعني آنهم أهلكوا في عهد قريب 
عهدکم ۰ فهم أقرب الهالكين منکم. أو لا يبعدون منكم في الكفر 
۳ 9س این 3 . 


ہو 4۶ 


وقال: ٭ وما قوم لوط نکم بعد 4 ولم يقل : (ببعيدين) لآنه أراد 
«ما إهلاكهم ببعيد أو ما هم بشيء بعید أو بزمان أو مكان بعید؛ ۳ . 


چا 2 3 
« واسَعف روا رڪم ثم نونو الہ رف تم ودود [هود: ۹۰] 
مر بیان نحو هذا في أول السورة. 
وقال آولا: # وَاسْتَغْفرَوأْرَيَحَكُمْ 4 بإضافة الرب إلى ضميرهم» وقال 
فيما بعد: # إن ري باضافته إلى ضميره ليبين أن ربه وربهم واحد » وأن 
عليهم أن لا يعبدوا إلا ربه وربهم ويتوبون إليه فليس لهم رب غیرہ. 


. | ين 3 


عل 


21 : مهم مر کاس مه ا ا ےر کی a‏ 
# قالواً تعیب ما نفقفھ کتبا معا تقول واتا لتربدك فا صَعِيفًا ولولا رهطكک 
-صت 0 0بت 1 


منك وما أنت عَلِيَنا سز € [هود: ۹۱] 


ہے ے> ہے 


وما أنت لبعز 4 قدم الجار والمجرور لیبین انتفاء عزته عليهم 


. ۱۱۲/۲ الکشاف‎ )١( 
. ۲۵۵/۵ الکشاف ۱۱۲/۲ ۰ وانظر البحر المحیط‎ )۲( 


۳۳۵ 


بصورة خاصة » وقد یکون عزیزا على غیرهم ممن امن به وعزیزا عند 
رهطه . 
فدل ذلك على نفي العزة علیهم و[ثباتها على غیرهم وهم رهطه ومن 


مس دس صی۔ رصا 


آمن به . وأوضح ذلك قولهم: ۶ واولا رهطك رك © ومعنى ذلك أنه 
عزيز عند رهطه . 

ولو قال: (وما أنت بعزيز علينا) لنفى عزته عندهم ولم يثبتها عند 
غیرهم . 

# 6 تور ری أعز میم ین ال ولم يقل : (آعز علیکم مني) 
لأن الله هو الذی آرسله فعزته من عزة مرسله . فان الرسول عزته إنما هی 
دم وت اك ف تح كان ری الت ۱ 


للج رور لور 


2 1 
ارک ری يما تعملو: يحيط* . 


قال : (إن ربي) بإضافة الرب إليه لأنه سيده والقيم عليه. ولم يقل : 
(ربكم) وإنما أضاف الرب إليه ليدل على عزته . 

وقدم الجار والمجرور (بما تعملون) على خبر إن (محيط) ؛ وذلك 
لأن الكلام على عملهم وقد مَوّ ذكر الكثير من أعمالهم . 

فإنه سبق هذه الاية ذكر العمل » وجاء بعدها ذكر العمل فقال: 


l2‏ 9 2 ور ر خر ٥‏ سم 


و وَسَقَوَو اع لوا عل کا رڪڪ ط نعل . 


% له 


مت 
۷. ےہ ہو > .رڈ 9 ہہ ل ل۶ و مج ہو مر مر 7 حيرو 


۳ وَيْقَوَو أَعَمَلواعَل مَکَا نیکم إن علمل سوف تعلمو من باتیه عذاب 
پھر ہے پچ کو ہے وہہ ہے رو ہ۔ 


ریو و هو کب وارتقبوا نی ریت [مود: ]٩۳‏ 


2س ےہر ےہ 


الكفر فسوف تعلمون عاقبتكم وترون جزاء إصراركم . 
وهو تهديد لهم . 
ومعنى قولە: # نعل أي أنا مداوم على عملي مستمر على ذلك 
من الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته . 
کډ و بد 
موف مل رت من د یو عذاب مر يده 


قال هنا  -‏ - -] جو ۷ زی . 


وقال في قصة نوح في هذه السورة: # فسَوَفَ El‏ 
ه4 بإدخال الفاء على (سوف) . 

والذي يظهر أن إدخال الفاء هنا آکد من عدم ذكرها » فقد يفيد إدخال 
الفاء التوكيد في مواضع "۳" . 
١‏ فقّد قال في قصة نوح : : 3 سوق تعلموے من یاه عذاب يري ول 


مر ره 


4 ^ 
عليه عا عذاب مه ا 10 


پوس ا سس یں وو ےہ 


وي ونا سوف رے من یاه عَدَابُ رید 


صرح سىس رص 


زا في تسا تی تال اڈ میم ولم يقل مثل ذلك في قصة 


مکی ۰ 


مھ ه 


(١)‏ انظر معانی النحو 3/1 وما بعدها (باب الشرط) » وانظر حاشية الدسوقی 
. 


قصة مدین وشعیب ی ۳۳۷ 


۶ ص سا سر 


- إن ربنا قال لسيدنا نوح  :‏ أَنَمُ آن یت کو رمك | و 
و رت # . 
6 0)/ 
الفلك . AS‏ تا ون و طبن رج للموا اہم 


مَعْرفون# [هود: ۳۷]. 

ولم يخبر شعيبًا بنهاية قومه. 

٤‏ - إن هذا القول قاله سيدنا نوح وهو يصنع الفلك » وذلك يدل على 
قرب نهاية القوم وعقوبتهم . 

کل ذلك يدل على توكيد نهاية القوم في قصة نوح ودنو ساعة النجاة. 

ولست آدری فلعل ادخال الفاء على (سوف) يدل على أن مجىء 
العذاب لقوم نوح آقرب من مجیثه لقوم شعیب وان کانا جميعًا في 

إن (سوف) في كلا الموضعین تفید الاستقبال » غير أن دنو العذاب 
من قوم نوح آقرب . ولعل إدخال الفاء إشارة إلى ذلك » علاوة على ما 
ذکرنا من التوکید والله أعلم . 

٤۷٤٣۷٣‏ ا تخت 
وه برهم جلثييت# [مود: ٤‏ 


وه 


قال ههنا : # ولا اه أمرناعستاشعيبًا بادخال الواو على (لما) . 


وت ںہ سے 


775727 0 سا اھ و رت مس 
ہو 7 بالفاء . 


وذلك أن مجيء العذاب في قصة صالح أقرب ء ذلك أنه توعدهم أن 

العذاب سيأتيهم بعد ثلاثة أيام » فقد قال لهم : 
توا نی دارکم تلع با ذلك وغد عبر عکذوب4 [هود: ]٠٦‏ 

فکان العذاب لقوم صالح آقرب من قوم شعیب ۰ فجاء بالفاء الدالة على 
التعقيب . 

وأما بقية الاية وما بعدها وهو قوله: * وَلَعَدتِ لین ظَلَمُوا الصَیِعه 
شون یکره دي €9 کان تیا 4 [هود: ۹5 -۹۵] فقد مه بیان 
ذلك في قصة صالح. 

وقوله : # ألا بعدا لْمنِينَ كا بَهِدَتٌ تَمُودُ)4 شبه فيه هلاكهم بهلاك ثمود 
«وإنما شبه هلاكهم بهلاكهم لأن عذاب كل كان بالصيحة» ۰۲ . 


.۱۲۹/۱۲ روح المعاني‎ )١( 


۶ ولمَد سنا موم سین اا 9 مبان OF‏ لیا لک فرعوت ت وملایه 21 َو 


4 تو ےب كي 20 رو سوم ضح سا ہی ہے ور وم ے 
شود وما ام زعو برشید 2 ا بقدم رفك يوم الْقَيِلمَدَ فاوردهم لت 


سج کے سے ھت مر رم ۶ے صرح مر لكر ھ 


یس الو د آلمورو 5ھ اتبا ف عدو مه و اک بلق اند ال4 
0 9۹ 

ذكر في سورة هود من قصة موسى وفرعون العاقبة التي تلي العاقبة 
الأولى وهي غرق فرعون وجنوده. وهو ما ورد في سورة البقرة والاعراف 
ويودس . 

فقد ورد في البقرة والأعراف ويونس غرق فرعون وجنوده في اليم . 

وأما في سورة هود فقد ذكر أمرهم في الاخرة. 

قال في البقرة : ۲ ول فا یک ار اغ کم وآغرق ءال ورون وآنشم 
نظ رون [ ات ۵ 9 

وقال في الأعراف : # فانثفمنا مِنہم فَاَعَرِفَتهم في الب بِأَتہُمْ كَذَبُوأ بای 


مر رو ہے 


وکانوا عنہا لفل # [الاعراف : ۰۲۱۳۲ 


ہے سے مر و مر مر 4 00و م کا چے و < 
وقال اي پوس : 0 ز 8 وجلوزنا ربن إن البحر بعهم فرعون وجنودهٍ 
مج بر ہے ] اک و مر سس سم گر 2 7 منت آنم لا | ۱ ۱ از ےہ رو 


1 یی نے زین 1۹°. 


والآيات هي الایات الدالة على نبوته من قلب العصا حية ونحوها من 
المعجزات ۰ ومما قيل في السلطان المبين أنه الحجج التي حاج بها 
فرعون وملأه”'' ۰ وهي سلطان قاهر. 

وكل من الايات والسلطان ملزم لمن أراد الحق والحقيقة . 

وقد وصف السلطان بأنه مبين » أي ظاهر الدلالة ليس فيه غموض ولا 
شك . غير أن الملا اتبعوا أمر فرعون ولم ينصاعوا للحق مع أن آمر فرعون 

وكما اتبعوا آمر فرعون في الدنيا فأغرقهم قادهم في الاخرة إلى النار 
للمبالغة في اتباعهم لأمر فرعون . 

ومن المعلوم أن (اتبع) يفيد المبالغة في الاتباع » بخلاف (تبع) ء 
ذلك أن (افتعل) يفيد المبالغة والاجتهاد والتکثیر . 
الجملة الإسمية » وأكد الخبر بالباء » وكل ذلك يفيد المبالغة والتأكيد في 
نفي الرشد عن فرعون وآمره. 

فهو لم يقل : (وليس أمر فرعون رشيدًا أو برشيد) فتكون الجملة فعلية 
دالة على الحدوث . 

ولم یقل : (وما أمر فرعون رشيدًا) من غير توكيد للخبر. 


. ٠١١/۱۲ انظر روح المعاني‎ )١( 


قصة موسی ی ۳۳۱ 


وانما قال: وما ام عو برشید 4 فنفی الرشد عن آمر فرعون على 
وجه الثبوت والدوام » وأكد ذلك بالباء الزائدة . 


لح و 2 رم 


2 


۳ معنى قوله : * يدم تمه ٩‏ أي يتقدمهم إلى النار وهم یتبعونه" 
فكما اتبعوا أمره في الدنيا اتبعوه في الاخرة فقادهم إلى النار » «وكما كان 
قدوة في الضلال متبعًا كذلك يتقدمهم إلى النار وهم یتبعونه» "۲ . 

٤‏ قال : « رهم لار 4 بالماضي » ولم يقل : (فيوردهم) مع أن 
الحدث مستقبل » وذلك للدلالة على أن الأمر كائن لا محالة » وهو 
بمنزلة الماضي الذي حصل . 

جاء في (الکشاف): «فإن قلت : هلا قیل : يقدم قومه فيوردهم » ولم 
جيء بلفظ الماضي؟ 

قلت : لان الماضي یدل علی آمر موجود مقطوع به » فكأنه قيل : 
یقدمهم فیوردهم النار لا محالة» "۳ . 


(۱ 


عم سم وروص 


۵ب قال: ۶ فآوردهم ألثَارَ » ولم يقل : (فوردوا النار) أي أن فرعون 
هو الذي آوردهم إياها . 

كما لم يقل : (فأوردناهم النار) باسناد الفعل إلى نفسه سبحانه » بل 
إن فرعون هو الذي تقدمهم حتى أوردهم النار. 
دون الدخول » وإنما قال: 8 مَأَورَدَمُمٌ ار أي أدخلهم إياها . 

5 قال: ويس الْورْدَ المورود# والمورود هي النار » و(الورد) : 
)١(‏ انظر الکشاف ۲/ .١١5‏ 


(۲) البحر المحيط ۲۵۹/۵ . 
(۳) الکشاف ۱۱۶/۲ . 


۳۳۲ 


7 و 0س ام اج سجن احا 


المورد » أي بئس ما وردوه وهو النار . 

واختار الورد «لآن الورد نما یراد لتسکین العطش وتبرید الأكباد) ۱7 
فکانت النار موردهم . 

واختار لفظ (الورد) على (المكان) أو نحوه ليدل على أنهم عطاش 4 
وإنما يذهب إلى الورد العطشان . 


فأوصلهم فارطهم ومتقدمهم إلى النار لیسکنوا عطشهم ويبعدوا عنهم 
الظمأ فيا بئس ما وردوا. 

- قال هنا : ا 

وقال في السورة مھا في قصة عاد: ۲ وم هلزو الدیا لته ووم 
تم که [مود: 7۰] فذکر (الدنیا) بعد (هذه) . 

وقد ذکرنا سبب ذلك فى قصة عاد. 

۸ - قال هنا: * وأنیعواً فى هذه عة ووم لمع بلس المد الم فود 4 

وقال في سورة القصص: « تم في مزر اليا تے؟ 4 
[القصص : ۳3 بالبناء للفاعل ¢ بإسناد الفعل am‏ نفسه سبحانه ¢ وذلكث 
لاکثر من سبب منها : 

أ- أن القصة في سورة القصص آطول مما في هود › فانها في هود 
أربع آيات من (45 إلى 49) . 

وأما فى القصص فإنها إحدى وأربعون آیة (من ۳ إلى 57) . 

وأن (أتبعناهم) أطول من (أتبعوا) فناسب طول البناء طول القصة . 


. ۱۱۶/۲ الکشاف‎ )١( 


۳۳۳ 


ب - ذکر من تکذیب فرعون وآتباعه ومعاندتهم في القصص ما لم 
يذكره في هود » وذکر استکباره واستکبار جنوده في الأرض بغیر الحق ء 


. ل ےد ہے 


ےر س 27م صو 


سن عل لین بتكل تی حالص اطع لح اللہ موی ون انم يست 
لْكَِيينَ © [القصص : ۳۸]. 

فناسب أن یعاقب الاله الحق هذا الاله المدعی » فأظهر نفسه لیذله 
ويتبين من منھما الاله الحق؟ ۱ 

د جرى إسناد العقوبات في سورة القصص إلى الله ليبين آنها من الإله 
الحق فقال: « که وحم مَتمَدَهُمْ في ابر 4 [القصص: »۱ 
0 وَعَعَلَكَهُمْ أي دعوت إل الکار 4 [القصص : ۱]. 

فناسب أن يقول: ٭ وََتَبَعَهُمْ في هَدذِه الا که 4 بالإسناد إليه 
سينا 

وليس السياق كذلك في هود . 

فناسب كل تعبير موضعه . 

4 قال: # یٹس آلرفد المرفود 

وال#فد هو العطاء والعون . 

والمرفود: المععطی . 

آي بئس العطاء الذی أعطوه ‏ وبئس العون الذي آعینوا به . 

وقد اختار الرفد على العطاء لأن الرفد له معنیان : العطاء والعون. 
وملا فرعون إنما اتبعوه ليعطيهم ويعينهم فکان لهم الاغراق في الدنیا » 


۳۳ لاوا لني ان اة اهر 
والنار فى الاخرة » واللعنة فى الدنیا والاخرة. 

جاء في (الکشاف): ٭ يس آلرقد المرَفُودُ* رفدهم » أي بئس العون 
المعان » وذلك أن اللعنة فى الدنيا رفد للعذاب ومدد له » وقد رفدت 
باللعنة فى الاخرة. وقیل : بئس العطاء المعطی» ۰ . 


تخ 4 لہ 


ےی لذ شش کیک ب فاب رید هت 
0 سم اد و ی مہم مدوم ۳ م 20 4 ون َو 7 
كن ظلمواً أ نسم فما أغنت عنهمء لی يد ء ین شیو 


22ھ ريك ومازادوهم عير تذیب 4 [هود : ۰ ۱۷۱ ۱ "۳ 


سے 


شبه ما بقي من القری «بالزرع القائم على ساقه » وما عفا وبطل 
.600 


و(الحصيد) فعيل بمعنى (مفعول) أي محصود » وهو أبلغ من 
(مفعول) ۰ فالجريح أبلغ من مجروح وأعم. فصيغة (فعيل) بمعنى 
(مفعول) لا تقال إلا لمن اتصف بالوصف ووقع عليه الفعل » ولا يقال 
لمن لم يقع عليه الفعل""" ۰ فلا يقال لمن لم يقتل: (قتيل) ولا لمن لم 
یجرح: (جريح) » بخلاف (مفعول) فانها تقال لمن وقع عليه الفعل ولمن 
تيع عار سی تب كر کی تقول لشخص : : (أراك 
مقتولاً في هذه الرحلة) أي ستقتل . قال تعالی : دک یوم موم لَه الاش 


وذالك د يوم مَشَهُودُ # [هود: ۳ وهو يوم القيامة ولم یقع بعد » فاستعمل 
(مجموع) و(مشهود) بمعنی أنه سیجمع فيه الناس ویشهدونه . 


حا 


. ۱۱۶/۲ الکشاف‎ )١( 
. ۲ روح المعاني‎ (٢۲ 
وما بعدها.‎ ٠٦ انظر (معاني الأبنية في العربية) ص‎ )۳( 


تكملة سورة هود ۳۳0۵ 


وقال: متا قاي مَحَصِيدٌ #* ولم يقل: (ومنها مالك أو عافي) أو 
و میس E‏ ديه E BR‏ 
حصدت هذه القرى كما يحصد الزرع » وهو ربنا سبحانه الذي أهلكها 
لأنها عصت أمر ربها وكذبت رسله. 

وقال: # مناقَا قَآيِمٌ وحَصید؟» والمعنى (منها قائم ومنها حصید) أي 
بعضها قائم وبعضها حصيد. وحذف (منها) الثانية لأنها معلومة ظاهرة 
المعنى . 


7٤ €‏ عنهم ءالهنهم آله يڏعونَ من 
دون من شیم لماجا اش رك وم راد وهم عر نیب [هود: ۱۰۱] 

فى هذه الاية آمور بيانية دقيقة نذکر منها : 

- أنه قال : 8 فما أَعْمَتْ عم هنهم ولم يقل : (فلم تغن) ذلك أن 

النفی ب (ما) اكد ¢ لأآنہ جواب ل (لقد) 0 

و(لقد) جواب قسم مقدر » ويدل على ذلك الاستعمال القرآني في 
لحو هذا الاستعمال © فقد قال أصحاب الأعراف في الآخرة لاهل النار : 
21 عد وتا کی [الأعراف: 4۸] فنفی ب (ما) وذلك 
لشدة الامر وفظاعته . 

وقال في هلاك أصحاب الحجر : « احم اليح مس © فا اع 
عنھم کا انوا يبون [الحجر : ۸4-۸۳]. 

وقال الذي آوتي کتابه بشماله : ۵ ما 
كل ذلك ب (ما). 


۳ 
۷ 
ما حل ۱ 
۱ 
21 
XN‏ 
۷ 
اما 
سود 


۱ 


0227 


مالیه # [الحاقة: ۲۸] فنفى 


(۱) انظر (معانى النحو) ۵۰۷۰/۶ ومابعدها. 


في حين قال: ويم خن منم گترشصم کي ٿن 
عنکم شیاه [التوبة: ۲۵ ]. 

فنفی عدم الاغناء ب (لم) ؛ ذلك لأنه عدم إغناء موقوت بالمعركة ء 
ثم إن هؤلاء مسلمون وقد انتصروا فيما بعد. 

فنفى عدم الاغناء الشدید البالغ ب (ما)» والذي هو دونه نفاه ب (لم). 

۲ - قال: #مَالِهَمهُم ألَى يدعو 4 ولم يقل : (اللاتي) وذلك للدلالة 
على الكثرة » فان الوصف لغير العاقل بالمفرد يدل على الكثرة » فقولك : 
(أنهار جارية) يدل على كثرة الأنهار » وهی أكثر من (أنهار جاريات) . 
7 مراك وجار 

جاء في (روح المعاني): «قيل. . . إن (التي) في جمع غير عالم 
أكثرمن (اللاتي)» '''. 

فهذه الالهة على كثرتها لم تغن عنهم شيئًا. ثم إن هذه قيلت في أمم 
متعددة ولكل منها الهة » فاختار (التي) لتدل على الكثرة في نحو هذا . 

۳ - وقال: (يدعون) بالفعل المضارع وذلك «لحكاية الحال الماضية 
أو للدلالة على استمرار عبادتهم لها» ۳ . 

٤‏ - وقال : * من ی فجاء ب (من) المؤكدة الدالة على الاستغراق» 
أي لم تغن أي شيء » على سبيل الاستغراق . 

وقوله: * من سى يحتمل أن يكون المعنی نفي أي شيء من الاغناء 
آو آي شيء من الاشیاء "۳ . 


)۱( روح المعاني ۱۳۸/۱۲ . 
(۲( روح المعاني ۲ . 
(۳( انظر روح المعاني ۲ . 


تکملة سورة هود ۳۳۷ 


ب۔(لم) » فلم يقل: (ولم یزیدوهم) وذلك للتأكيد كما ذکرنا في نقطة 
سابقة . 

ألا تری أنه قال في آية آخری على لسان سیدنا نوح : # قال رب إِں دعوت 
وى للا ونار (يع) فلم مرد هر دعا ی الا رار [نوح : ۵ -1]. 

فنفی ب (لم) فقال : 3 فلم بزدهر 4 دون (ما) ؛ وذلك لن هذه الزيادة 
دون مادکره في سورة هود . 

فقد قال في سورة نوح إن دعاءه زادهم فرارًا . 

وما ذکره في سورة هود أن آلهتهم زادتهم هلاکا وتخسيرًا . 

ولا شك أن الزيادة في هود كانت أشد وأفظع فنفى ب (ما) . 


ol دود‎ 


٦‏ - قال تعالى : # ومازادوھم عير تلبیب 


وا لکشت هو التخسير » غير أنه لم يقل : (وما زادوهم غير تخسير) 
كما قال في قصة سیدنا صالح » فقد قال على لسان سیدنا صالح: قَالّ 
صنو ار تر إن کنت عل کر من کیاکی مه ره فمن شرن مرت آ۵ 

ج وک > ور 


إن یه شا زروت عبر سیر # زیر 6ال 

وقال ههنا: وما رادوهم عَبْر تیب # ذلك أن التتبیب آشد من 
التخسیر ء فانه تخسیر وزيادة » ذلك أن معنی التتبيب: الهلاك والقطع 
0970 

فقد قيل: «إن مادة التباب تدور على التقطع وهو مود إلى 
الهلاك» ' '. وذلك لأن المعصية التي ذكرت ههنا أكبر مما ورد على 


و را ا اج ای 


لسان نبي الله صالح » فإنها هنا في الكلام على الامم التي كانت تعبد 
الالهة من دون الله » وأما في قصة صالح فقد قال: # هَمَن بصن ت الہ 
إن عَصیْم ہ۹ فذكر عموم المعصیت وهي ولا شك دون ما ذكره في الأمم 
الهالكة من عبادة غير الله » فان المعصية قد تکون صغيرة وقد تکون كبيرة. 
فما ذكره في الأمم السابقة هي من أكبر المعاصي وأعظمها. ولا شك 
أن العقوبة على قدر المعصية . 
سوہ بے لصوي سوا دون دح بت > فكان كل تعبير في 


چا چا چا 
ور سے 3 < هر ہی و 4 ۵2 ےہ أ م ۶۶ کے کے و ۲ عو مس فو کے ۔ 
# ردك آخد ريك دا د الشریٰ وهی ظلامة إِنَّ أده لیم سَدِيد € ن في 
ہہ کی ہہ مج Paa‏ 7 و وو ۸ے ہ ہ ہے وو ےس پھے 
ا ۳ لمن ات عذاب الااخرم ذلك د بوم جموع له الاس وذاك يوم مشھود 7 


وم و جل مَعَدُودٍ # [هود: 14-۲[ 


جاء الوا فقال : 7۶ ےہ ليدل على أنه يفعل مثل ذلك 
بوتي سو اوس 

وأضاف الأخذ إلى ربه ليدل على أن ربه هو الذي أخذ القرى الهالكة 
الظالمة » وهو الذي يفعل مثل ذلك إذا ظلم أهل القرى. وفي ذلك تهديد 
لا تنفع الظالمين كثرتهم ومؤازرة بعضهم بعضا » فان ربك يأخذهم 

لقد قال: © إذا أحَدَ ری 4 ولم يقل : (إِنْ أخذ القرى) ليدل على أن 


تکمله سورة هود ۳۳۹ 


ذلك واقع إذا وجد الظلم » فحيث وجد الظلم وعم القری آخذهم ربنا. فان 
(إذا) يؤتى بها في الأمور الکثيرة الوقوع أو المقطوع بحصولها » بخلاف 
(إنْ) فانه قد يؤتى بها في المشكوك بوقوعه أو النادر أو المستحيل”'' . 


ر تج 


وقال: ۶ وهی ظلمة # ليدل على أن ذلك واقع إذا كانت صفة الظلم 


دکر لد صفتین : الالم والشدة . واجتماع هاتين الصفتين يبين هول 
الو > فان کل صفة من هاتين الصفتين لھا عظمها 
ورهبتها فكيف إذا اجتمعتا؟ ! 

وربنا قد يفرد كل صفة من هاتين بأمر فيقول : (عذاب أليم) » ويقول: 
* إن بطش ريك لیذ 4 ۰ واجتماعهما يدل على عظم آخذه . 


| ۶ 2 سے سح یڑ 


یف لي من اف عَذَابَ الخرة دق يوم موه الاش ودک يوم 
قال : ٭ دک بوم موم له آلکاش 4 ولم يقل : (مجموع فيه الناس) 
للدلاله على عظم ذلك الیوم > فان الناس یجمعون له ولاجله › فالجمع 
نما یکون لاجل ذلك الیوم » فهو علة الجمع » ولو قال: (فیه) لكان 
وإنما قال : () ليدل على أنه هو الغرض من جمعهم كما قال تعالی: 
وم ےی .لک 0 تم ذلك لک يوم ان که [التغابن : ۹ء وقال: 0 فکیف دا 


و 
ےو مه ی ان 60> ]. 


(۱) معانی النحو 1۸/5 وما بعدها. 


۳:۰ 


وقال: لا تو ول لاش رداک لك يوم مَشَهُودٌ ٭ فجاء پاسم المفعول » 
ی سبي ا ٢‏ 
جاء في (الكشاف) : «فإن قلت : لأي فائدة أوثر اسم المفعول على فعله؟ 
قلت: لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم › 
الموصوف بذلك صفة لازمة » وهو أثبت أيضًا لإسناد الجمع إلى الناس 
وأنهم لا ينفكون منه» ''' . 
بی مه بد 
سا تقر إلا نجل مَمَدُو دہ 
«الأجل يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى منتهاها » فیقولون : انتھی 
الأجل » وبلغ الأجل آخره» '''. 
وقيل: (لأجل معدود) «أي لانتهاء مدة قليلة » فالعدٌ كناية عن 
القلة » وقد يجعل كناية عن التناهی» " . 
2 3 3 


0 وم ین انكلم تفس وی وپ یھی [هود: ۱۰۵] 

حذف الياء من (يأت) والأصل : (يأتي) . 

وحذف التاء من (تكلم) والأصل: (تتكلم) ء في حين ذكر الياء 7 
مواطن أخرى » قال تعالى : ٭ مل بنظرون ال أن ایھر الما کہ أو ین ريا 
يأف بعش ايت ES‏ ا کت 
(۱) الکشاف ۱۱۵/۲ . 


(۲) الکشاف ۱۱۵/۲ . 
)۳( روح المعاني ۲ ۳۸ . 


تكملة سورة هود >5 


5خ کر م ۳ 
او کیٹ فۃ ^ ایمننہا حيرأ ل انتظروا ا نَا مَننظِرَونَ © [الأنعام :8ه .]١‏ 
وقال: * سے سر ه عر هُدَى وة لقو نون (ما 


و ہے ہے جم Asr‏ مسح ےر س 
حل روت لا توي ہوم اق تأوبلم ر قول الب ند تين قب د جات زل وا 
ہے ص سس رم کے ہو رس له سر حت ہے 0# 2 ے ہے 0 امس کے ر وت اس سا حسم 
بالحی فهل لنا من شفعاء فا اون معا البق كاد نعمل قد خی وا 
ےو ہے 1 27 


آنفسپم ور عم ما کانوا ش روت [الأعراف: ۵۲ ۔ ۵۳]. 


«فحذف الياء من (يأت) واجتزاً بالكسرة فی اية هود دون الايتين 


فقد ذكر الله في عدة مواطن من هود تعجل الذين كفروا للعذاب » كما 
5 2رد مح م ۹ ہے 
تردد الوعد بعرب نزولع » فقد قال: © وکین أ نا عنهم العذا ب ال اَمَو 
د موی اش ا [هود : ۰۸ 
تس مود LT‏ 
وقال صالخ لقومه: # ویو هدو نَاقَهٌ الو لکم ءایة قذروها 


0 تم مرج جو مس 4 جچے > > 
اگل ف أرض الله ولا تممُو مَسُوهًا سو فاخدھ عذاب فریب چا فعفروها فَقَال 


ہے ہو ٥‏ کے لح ۶ رو 


7ے و ہے ر ے ہیھھ رص ۸ 
تمتعوا فی دارکم ٹلا یام درلل عد غبر مکذوب 4 [هود : E‏ ۱۳۹۵ 
ج 


1 


وقال في قوم لوط : 0 مود هم الصبح اليس الصبْح فرب [هود: ۸۱]. 

وقال في موطن آخر: ‏ وَمَا هی من الظللمه رک بعد [هود: ۸۳]. 

فأنت تری أنه تردد ذکر استعجال العذاب من ناحية » ومن ناحية 
أخرى أنه تردد الوعد بقرب حلوله » فکان من المناسب الحذف من فعل 
الاتیان إشعارًا بقرب حلوله . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى آنه ذکر فی سورة (هود) عقاب 
الأمم السابقة وهلاكهم » ثم ذكر أن يوم القيامة آت وأنه سيحل فيه عقاب 


۳:۲ ج 


الکافرین كما حل عقاب الأمم السابقة » وإِنْ هو إلا أجل معدود فیحل ء 
فحذف الیاء من فعل الاتیان للدلالة على سرعة الاتیان . 

ولیس الأمر کذلك فی الایات الأخرى . 

هذا ومن ناحية آخری أنه تردد ذکر الاتیان باشتقاقاته المختلفة فی كل 
من (الأنعام) و(الاعراف) أربعًا وعشرین مرة » وفي (هود) ثلاث عشرة 
مرة » فلما کثر الفعل في سورتي الأنعام والأعراف کثر البناء » ولما قل 
تردده فى هود قلل من البناء . 

ویمکن أن يضاف شيء آخر: وهو أنه لما منع الکلام في آية هود الا 
بإذنه حذف من الكلام » فحذف الياء من (یأتی) وحذف التاء من فعل 
التکلم فقال : (تكلم) ولم يقل : (تتكلم) إشعارًا بقلة الكلام في ذلك 

وقدم (الشقي) على (السعید) لأنه سبق الکلام على الاشقیاء من الامم 
المعذبة . بے پور سوا ی ااا 
تعالی : # یوم یس وجوه سود وجو [آل عمران: 1 ۰ فقدم الذين ابيضت 
وو وب eT CFA‏ قال تعالى : ا رد 


CE 0ے‎ 


[آل عمران: ]٠٠١‏ ويستمر سس المؤمنين إلى أن قال: 9 ہوم 
موم گم سسےے۔ نم 
رت ٭ فناسب کل تعبیر سياقه الذي ورد فيه . 


چإدِ 

7 َم ف رفير و شهی سبق €9 حَدايت فها ما دام 
ر ا سم ر کک کر ر مه مر سے ہھ درد 

اسهلوات الارض الا ما شاء بك ان ربّك فَعّال لا بريد يد# [ھود: : ۱۰۲ ۱۰۷] 


(۱) التعبیر القرآنی ۱۰۹ - 


تكملة سورة هود TEY‏ 


قدم الجار والمجرور (لهم) على (فيها) فقال: (لهم فيها) ولم يقل : 
(فيها لهم) لأن الكلام على الذين شقوا لا على النار فقدم ضميرهم على 


ضمير الثار. 
وذکر هنا أن لهم فيها زفیژا وشهيقا » في حين ذكر في موضع آخر أن لهم 
فيها زفیرا وهم فيها لا يسمعون » ولم يذكر الشهيق . قال تعالى  :‏ وأقترب 


ہے رر 8 همه 


عد الحق ادا هب ون e‏ کت سن ات که ترا اور نت | في عَعَلو من 
هدا بل کنا ریت © اتکم م وما تعبدوت من دوت أله حصب 

E‏ ر ر 

جهنم | نتم لها وردوت © © لو کاب کولے له ما وردوها وگل فا 


ےہ ور مس بر و ”ہد سر دور 


خْللدون د فی هارف ر وهم فيهنا لا سمعورے4 [الاتبیاء : ۱۰۰-۹۷ ]. 

ذلك أن العذاب فی آیات الأنبياء آشد من أكثر من جهة : 

- فقد دکر الكفرة ومعبوديهم من دول الله فقال : # یئکم وما 

2 من دوبن آله وهذا إما أن يكون شركا أو أكبر من الشرك وهو 
أكبر الذنوب . 

في حين ذكر الأشقياء على العموم في اية هود وهم أعم مما ذكره في 
الأنبياء. فان من بين الأشقياء من لا يكون عبد الصنم » وقد يكون من 
أهل الكتاب. فذكر في آيات الأنبياء أشقى الأشقياء وهم الذين يعبدون 


اوعد 


من دون الله . 

۲ - إنه ذكرهم والهتهم وجمعهم معًا في العذاب » وهو آشد تبكيئًا 
وإهانة لهم ولالهتهم التي يعبدونها » فاقتضى ذلك زيادة تعذيبهم . 

- إنه قال عنهم إنهم حصب جهنم » وهو أسفل النار » فإن الحصب 
إنما هو في القاع والنار تسعر عليه وبه . 

٤‏ - قال: لَه فيهكا رَفِيرٌ 4 ولم یذکر الشهیق. فان الانسان یحتاج 


تي ون 


الشهيق ليزفر 4 وإن لم يستطع أن يأخذ الشهيق ضاق صدره. وهو ظاهر 
فيما نرى في المصابين بأمراض التنفس ممن لا يستطيع أن يأخذ الشهيق » 
فإن الدنيا تضيق به على سعتهاء وهو مستعد أن يدفع كل ما يملك ليشهق . 
يمكنون منه » وذلك من أشد العذاب. فإنه إذا كان الشخص في جنة ولم 
يستطع أن يأخذ الشهيق كان في عذاب» فكيف إذا كان مع ذلك في النار؟ ! 
٦‏ قال فى آية هود : # خر ریت فہا ما دامتِ السموات وا لاارض الا 
ربك كَ ربک مَعَالَ لا ید4 فذكر استثناء وهي مشيئته سبحانه . والله 
بهذه المشيئة » حتی قال بعضهم إنه قد تتسع رحمته فيدرك شيء منها 
۲ سے ۹ 1 7 1 
ولم يقل مثل ذلك في آیات الأنبياء ولم یستثن ء وانما قال: ۶ کل 
فما خنلدون؟ . 


7 سے سس مسر هر رم کہ و کک سم رہ اس ے ہےںپ"! سے ہر سر 
© خداريت فہا ما دامت السَمنوث والارض إلا ما شَاء ربك رن ريك فال لا 


# خیب فہاما دامت اَمَو والازش؟» أي أرض الاخرة وسماؤها. 

وأما هذه الأرض والسماوات فستبدّل كما قال تعالى: * يوم تبدل الأرض 

عبر الارض والسوت که [إبراهيم : ۸ وذلك يدل على الدوام غير المنقطع . 
وقيل في قوله  :‏ إلا ما 2 ريك ) أقوال منها: أن هذا الاستثناء يعني 


حالهم في البرزخ وفي یوم الحساب قبل أن يقضي الله بين الخلائق . 


تكملة سورة هود ۳۶6 


وقيل: هو استثناء من أنواع العذاب المذكورة فيصيرون إلى عذاب 
آخر . 
0 والله أعلم . 
تقول: لقد قال في سورة الأنعام : قال ار مودک خَينَ فیها إل 
سم بك حم علیم 4 [الانعام : 178] . 
فقال  :‏ إِلَامَاسَآءَ] ند فأسند المشیئة إلى لفظ الجلالة (الله) . 


وقال ههنا في آية هود : © خداريت فا ما دامت | لت لاش 
سا رك # فاس ال إلى الب مانا ان ر ماي 
ال 
فنقول: إن الكلام في الأنعام إنما هو خطاب من الله للكافرين من 
معشر الجن والإنس ۰ فقد قال: ی تشر یما یر أن 
وی ن انين وکال آولیاؤم ین آلو ربا سکن َعَضُنا د معط بمعض وبلفْتاً 


سے سے ل و 


اھک الع ات کنا کل انار مترگ كين يها لما اک . 

فهو سبحانه یخاطب الإنس والجن وليس يخاطب الرسول . فلا يصح 
أن يقول: (إلا ما شاء ربك) . 

ولما انتهی من خطابهم التفت إلى الرسول فقال له: # إن ربك حم 
لیر مہ 

كما اختلفت خاتمة کل من الایتین » فقد ختمها في آية هود بما يدل 
على القدرة وهو قوله : # إن ريك فعال لما بريد وهو المناسب لما فعله 
ربنا في الأمم التي آهلکها مما ذکره فی فى السورة » ومناسب لما ذکره من 
مشيئته سبحانه . 


وختمها في آية الأنعام بما يدل على الحكمة فقال: # لن ر 3 


سے جں 


یه لما تردد من ذكر حكمته في السورة » فقد ختم عدة آیات بذلك » 
فقد قال: وهو الک اي 4 في آيتين وهما الاية الثامنة عشرة والاية 
الثالثة والسبعون. 

وقال: رک کل 6 ومع 442 في ثلا 
وهن : الاية الثالثة والثمانون » والایة الثامنة والعشرون بعد الما 
والاية التاسعة والثلاثون بعد المائة. 


ث آیات 
كع 


فهذه خمس ايات ختمت بالحكمة . 


ر رورو 


ا ۷  :‏ کک اکت يلثم 


وھ ہہ الالفاظ المشتقة من الحكمة والحکم في 
الأنعام أكثر مما في هود . 

فقد قال : و موی [الأنعام: 15] . 

وقال: ۶ شك إل یکو قط الح َمْوَي اتوي [الأنعام : 01] . 

وقال : آل له كم و هوا ميم [لأنعام: 9 

وقال: ٭ ریک ایی ایم التب وان اة سم : .]۸٩‏ 

وقال : ا اَنسَبر امہ اتی حَكمَاوَه وى رل کم آالکدب متصّلاً4 
[الأنعام: ۰۲۱۱۶ 

في حين قال في هود : 

فا کک کت امک (مود: 0 

وقال : # وت ت امک کین [هود: 9 

فقد ترددت الألفاظ المشتقة من الحكمة والحكم عشر مرات في الأنعام . 

وترددت أربع مرات في هود . 


تکمله سورة هود ۳:۷ 
2 0 وم رین سوا فی الو حَِينَ فا ما دام ي السملوات والارض الا ما 


شاء رک اه عبر دوه [هود: ۱۰۸]. 


سے 


قال في الأشقياء : # اما الین سقو فأسند الشقاء إليهم ٭ ولم يقل 
(فأما الذین آشقوا) لیدل على أن ذلك ہما قدمت آیدیهم قهم کی 
آشقوا آنفسهم 

وقال في السعداء: ۲ # ونان سدوا بالبناء للمجهول » لیدل 
على أن الله هو الذي آسعدهم برحمته وفضله . 

جاء في (روح المعاني) : «وما آلطف الاشارة في شقوا وسّعدوا على 
قراءة البناء للفاعل في الأول والبناء للمفعول في الثاني . فمن وجد ذلك 
فلیحمد الله تعالی » ومن لم يجد فلا پلومن إلا نفسه» ''' . 

# عط عار دوه 

«أي غير مقطوع عنهم ولا مخترم» "۳ . 

ولم يقيد العطاء بشيء وانما أطلقه لیشمل کل ما تقتضیه السعادة ‏ 
مسوموسی ون 

تقول : لقد قال في سورة الواقعة : # وفتکهت کرت( لَامَفَطوءَةٍ ولا 

یم r‏ ٠ت‏ یی مرک 


2 ہے 


وقال ههنا: # عبر مود أي غير مقطوع ؛ ولم یقل: (ولا ممنوع) 
كما قال فى الواقعة. 
انه و تاش ا ظا 
(٢)‏ روح المعاني ۱۱/۱۲ . 


2 2 الجر الما 


۳:۸ 


فنقول : لقد قال ههنا: (عطاء) أي يُعطون » فدل ذلك على أنه غير 
ممنوع وإلا فكيف يُعطون والعطاء ممنوع؟ ! 

ولم يقل مثل ذلك في الواقعة » فناسب أن يقول: (ولا ممنوعة) . 

وقال: 9 عير دور 4 ولم يقل : (غير مقطوع) كما قال في الواقعة: 
¥ لامقطوعَة ولا َة که وذلك أنه آفاد فائدتین : 

الأولى: أن العطاء غير مقطوع . 

والآخری : أنه سالم غير مکسور ولا محطم ولیس فيه عيب » فان من 
معنی الجذ: الکسر. فالمجذوذ آعم من المقطوع لانه یشمل المقطوع 
وغیره. 

an e وقوله‎ 

چا 3% 3% 

« تلاك فى مرمع یبد مزلت امو ل كا عد وتر 
رہ تب OEE‏ : 14[ 

نهاه في آية سابقة عن أن يكون في مرية مما آنزل | ليه فانه الحق من ربه 
فقال له  :‏ مڭ ف مه ی ین یلک ۹ . 

ونهاه ههنا عن آن یکون في مرية مما یعبد قومه فانهم متبعون لاباتهم 

وقوله : # یم ما هد ل" هوک 4 یحتمل معنيين : 

الأول : أن ۶ (ما) اسما رض أي مما يعبذه ھولاء من 
الالهة » ف (ما) ههنا : تعني آلهتهم . 


تكملة سورة هود 


والاخر: أن تكون (ما) مصدرية » فيكون المعنى: فلا تك في شك 
من عبادة ھؤلاء'''. 


7 
7 
بي 


فمعبوداتهم وعبادتهم باطلتان. فقد يكون المعبود حقا والعبادة باطلة 
العبادة باطلة كما هو شأن أهل الكتاب والمبتدعين ونحو ذلك . 

وقال: ۶ الا گا یبد ءاباهم ین قبل والأصل أن يقول: (كما عبد 
آباؤھم) إلا أنه عدل إلى صيغة المضارع للدلالة على أن ذلك كان عادة 
لهم وهو ما يسمى بالماضي المستمر أو المضارع المعتاد » ويكون بالفعل 
المضارع مسبوقا ب (كان) » فكان الأصل في هذا المعنى أن يقال: (إلا 
كما كان يعبد أباؤهم) » وقد دل قوله تعالی : (من قبل) على المضي . 

جاء في (روح المعانی) : اومعنی (كما يعبد) كما كان عبد فحذف 
لدلالة (قبل) علیه. وكأن اختیار هذا للاشارة إلى أن ذلك كان عادة 


مستمرة لهم» ۳ . 


وقد تقول : ولم لَمْ یقل : (کما كان یعبد آباژهم) كما قال في آیات 
آخری » وذلك نحو قوله تعالی : * دالوا شتا دا شک ھا 
عل 
کان نه ناوا 4 [الاعراف : ٠لا].‏ 
)١(‏ انظر الکشاف ۱۱۷/۲ ۰ روح المعاني ۱۶۷/۱۲ . 
(٢)‏ روح المعاني ۱۷/۱۲ ۱۸ . 


مت وی 


وقوله : # روت أن تَصدوِتَاعَمًا کات يعبد ءاباژه که [إبراهيم : ١٠]؟‏ 

فنقول: إن قوله: ۶ ما عدو لا کا داباهم ین َل © يفيد 
الاتصال مع آبائهم في العبادة . ولو قال: (ما یعبدون إلا كما كان یعبد 
آباژهم من قبل) لاحتمل الاتصال والانقطاع » ولیس ذلك نصًا في اتصال 
الابناء بالاباء في العبادة . 

فان قولنا: (آعبد ما كان یعبد أبي) یحتمل الانقطاع والاتصال » فقد 
یحتمل أن آباه كان یعبد شيئًا ثم انقطع عن عبادة ذلك الشيء وأصبح یعبد 
شیثا اخر » وذلك نحو کثیر من الصحابة کابن عباس وابن عمر ‏ فقد كان 
آباژهم یعبدون الاصنام في الجاهلية ثم آسلموا وعبدوا الله سبحانه » فلو 
قال ابن عمر مثلاً (آعبد ما كان یعبد أبي) لم يصح ذلك ۰ بخلاف ما لو 
قال (آعبد ما یعبد أبي) . 

ویحتمل الاتصال آیضا. 

وآما قولنا: (آعبد ما یعبد آبی) فهو يفيد الاتصال وأنه مستمر على 
نحو عبادة أبيه . ۱ 

فقوله تعالی : ل م یدوب إلا كنا یبد هم ين بل يفيد الاتصال 
ومماثلة عبادة هؤلاء لعبادة آبائهم. وقوله: # من قبل # يفيد الزمن 
الماضي في عبادة آبائهم وأنه متصلة متماثلة منذ الزمن الماضي . 

فلو قال: (ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم) ولم يقل (من قبل) لربما 
أفاد ذلك عبادة آبائهم الأقربين إليهم دون القدامى . 

ولو قال: (ما يعبدون إلا كما كان يعبد آباژهم) لربما أفاد الانقطاع 
واحتمل الاتصال . 

ولکنه قال: ما يدود لا کا یمد عابژهم ین قَبَلُ4 فآفاد الاتصال 
والمضى . 


مر 


تكملة سورة هود 01 


ی سم مر کم سرح ور کر 


وقد تقول: ولم قال إذن في آيات أخرى: # ونذر ما كان د 
ےا € ونحو ذلك بذكر (كان)؟ 

فنقول : انه حیث قال ذلك جاء بما یفید الا تصال بعبادة آباتهم 
قال مثلا: # قالوا متا لنعبد الله حدم وتذر ما کان عبد ءاباؤنا که 
[الاعراف : ۰ فانه واضح من التعبیر آنهم یعبدون ما كان یعبد آباؤهم . 
وأنكروا على رسولهم دعوته إلى التوحید . 

ونحو ذلك قوله: # نروت أن کی ٠ت‏ 0۳۶"( 
لإبراهيم: »]٠١‏ وقوله: # ماہٰذا إلا رجلٌ بريد أن صد عیا کان یبد اباؤک پچ 
نے ا 

توت بت 

۲ و موه نیبم عبر موس . 

أي حظهم من الخیر والشر ۰ فا موفوهم ما کتب لهم من الخیر والشر 
كاملا غير منقوص . 

وأسند الایفاء لیه سبحانه بضمیر التعظیم » ولم یقل : ۹ 
نصيبهم غير منقوص) لیدل على أنه سبحانه وحده بيده مقالید الامور من 
الخير والسوء. ولو قال: (سیوفون) لم يدل على أن الذي يفعل ذلك هو 
الله ولم تعلم الجهة التي ستوفيهم ذلك . 

وقال: ل ول 4 بالاسم ولم يقل: (وإنا سنوفیهم) بالفعل 
للدلالة على ثبات هذا الامر وأنه مقطوع بحصوله » وقد آکد ذلك بان 
واللام إضافة إلى اسمية الحدث . 


ہے ود ارم ر ۵ 


سے ہے ر ےہ ہے مو ہے سکس ع 41 
وا تا مُوسی الحكتاب فاختلف فيه ولولا ظِِمَهَ سَبَقّتٌ من ريك لى 
1 تا ان هم فی س ین مرب [هود : ۱۰ "۳ 


م 


ذكر ربنا لرسوله وا أنه لم يكن بدعًا من الرسل ولا أن قومه بدع من 
الأقوام » فقد آتی موسى الكتاب كما آتاك ربك فاختلفوا فيه » فمنهم من 
آمن به ومنهم من كفر. ولولا أن الله سبحانه جعل لكل شيء أجلا لقضي 
بينهم في هذا الاختلاف . 

ثم قال: ‏ وم لی شب یه مرب ولم يقل : (إنهم كانوا في شك 
مريب) لیدل على أن الاختلاف والشك لا يزالان قائمين في عهده ٤ي‏ 3 
وإن كلا سيوفيه ربنا أعمالهم كما قال في قومه و ۴ ا تیم او 


ہم 
رم ام ار 


۰ 


رر ہے کے 


تقول : لقد قال ههنا: ¥ ولوا این 
وقال في آية آخری : « وا كلم سے سم من ریک اج سى 2 
بج [الشورى: 1] فقال: ۴ أجل شسكى) ولم يقل مثل ذلك في آية 
هود فما السب؟ 
فنقول: لقد ذكر في آية هود ملة واحدة وهي ملة موسى . 
وأما في آية الشورى فذكر مللا متعددة » قال تعالى : # شرع لک ون 


الہ ماو يف كارا لدف انتا حَیَتاً الک وما وصیا بد هم موس وعیسی أ 
59 أ لت ولا ننفرفوا فيد مر ع1 على الم رک ما ند دعر هم اد اه تیاه تن 


37 هس لیے وک یبتجم ایل ناج 
وکوا کا ست من رک ا ييه رح یت ار کب 
كن شن هم لَنى شای ین مریب €9 الاک فاد اسوم حكما ارت تہ 
فا وثل “معت با رل اه ین ڪ کي و و 
e‏ م لا مه یت تک اه تسس له 


ارہ [الشوری: ۱۳ - 
فقد قال : سس بستاو ولد المصير که وذلك في يوم القيامة . 


تكملة سورة هود or‏ 


وقوله ۷4 يهلد یعنی ذلك یش 

فناسب أن يقول: ط ال جل سی # ههنا دون آیة هود التي لیس فیها 
ذاك . 

۲ ون کالم لبم 22 ار الم بما اون 9 خار *٭ [هود: ۱۱۱] 

أي إن كلا من قومك وغیرهم سيوفيهم ربك آعمالهم . 

وقال: (ليوفينهم) بالفعل المضارع المؤكد الدال على الاستقبال ليدل 
على أن ذلك سيكون حتمّا. 

وقد أكد الفعل بلام القسم والنون لما أكد شكهم بإن واللام فقال: 
* وم نی سَّكِ یه مر فلما كان شكهم مؤكدًا أكد توفیة أعمالهم . 

lG Pe N 


رک شك 2 مرك و مرت اد 9 0 ان أتبعوا ك فوقة 
لب کات 1 ر اة ر رمڪ 6 کم یی فیا کشت فیه 
ا -- یا ما 72 ا ss‏ شرید ۳ ف یک وضو ون لیب 


ے بو ۳۳ ا أو رم نب مرج کو 
ی [ال مه ۵ _لاه]. 


07 022 : 7 ہو ب ا 


وقد تقول: لقد قال في آية سابقة : وَإِنا هم نيمهم عبر موس 

وقال ههنا: ۳ مرك أَعْمَلَهُمٌ 4 بالفعل » فما السبب؟ 

فقد قال في الایة الأولى ر توش تب فذكر النصيب ولم 
يذكر أن النصيب لم يكتمل 

وأما فی هذه الاية فقد قال: * لبم ريك آعمدلهم له یما یلو 
حبار . 
والاستقبال » فهم لم ينتهوا من أعمالهم بعد. والتوفية إنما تكون بعد 
انتهاء العمل. فلما لم ينته العمل لم يأت بالاسم الدال على الثبوت ء 

وقدم يما على (خبير) لأن الکلام على الأعمال » فقد قال: 
۵ وا ون کالما رتم رد 7 OA‏ # فناسب تقديم العمل . 

وقال: (خبیر) لأنه ذكر أنهم في شك 4 والشك آمر قلبي فاحتاج إلى 
الخبرة » والخبرة : المعرفة ببواطن الامر ۳ . 

والخبیر: هو الذي یعلم بواطن الأمور » و(خبرت الامر آخبره) إذا 
عرفته على حقيقته ا 60 

ا ما ورد فی سره 

وت و 2 


)١(‏ المفردات في غریب القرآن (خبر). 
0 ان ال شور ین 


تكملة سورة هود یچ oo‏ 


3 


وا کی کب ل E‏ ول مرا إن يما تک ہے 4# 


* مس م 


[11۲ 


وگب مک 
یہ ہچس ين المعطوف والمعطوف عليه بقوله: ¥ کیا ام ت 2# 
ولو لم يكن بينهما فاصل لكان ضعيفًا. 
ولا يصح عطفه على التاء في (أمرت) وهو نائب الفاعل لا من حيث 
أما من حيث اللفظ فلعدم الفاصل ء 
وأما من حيث المعنی فلأنه سيكون المعنی أنه أمر هو ومن تاب معه ؛ 
E NRE‏ 
قد تقول: لقد قال ههنا: « قاس و 
وقال في الشورى: و قلدلل ادع واسییم Ce‏ 2 
[الشورى: ]٠١‏ ولم يقل : (ومن تاب معك) . 
كما لم يقل في آية هود: (فلذلك فادع). 


010 روح المعاني ۱۵۲/۱۲ . 


70 ا2 اج 3 


ںو لعشم و وھ 


دوم 7 


فما السبب؟ 

فنقول : : أما قوله في الشوری: للل ع4 دون آية هود فلأنه ذكر 
سی و الأديان وقد كان نهاهم عنه » فقد قال: 7 سرع لک من 
بن ہیں ہہ ہے حَيمَا إِليَك وما وصستا بد باهم موم ويس أ 
0 ولا لمرفوا فيه گار عل المترکت نما نذعوهم هه [الشوری: ۰۲۱۳ 

ویس کیا وماق اليل 6 . 

فقال مخاطبًا رسوله : # فا تاللک فاد 4 أي ادع إلى الائتلاف وعدم 
التفرق . 

جاء في (روح المعانی): (فلذلك) أي إذا كان الأمر كما ذکر فلأجل 
ذلك التفرق. . . (فادع) إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية 
القدیمة» '''. 

وقال أيضًا: # کبر عل المنرکت ت ما تَدَعُوَهُمَ لد 4 فقال له: لا تأبه 
بالمشرکین وادع لما آمرت به وإن كان كبر عليهم ذلك . 

ولم يتقدم مثل ذلك في هود » فلم يقل مثل ما قال في الشورى » والا 
لو قال ذلك لقيل: (لأي شيء أدعو؟) 

وأما قوله في آية هود : 9 ومن تاب مَعَكَ4 فلأن الخطاب موجه إليه ول 
والی من معه ثم یستمر في خطابهم و 1 تا 4 ہیں 
مات بی 4 ۰ < ولا وال یه نا تک لاڈ 4 ۰ و 
REET E‏ : ۲۱۱۳ 

وأما في آية الشورى سس ٠‏ خاص برسول الله وهو موجه له على 
سبيل الخصوص . فقد قال # واسَمَم کایرت 4 ٠‏ « وال ۳ 


ہد 


010 روح المعاني 10 . 


تكملة سورة هود oV‏ 


۲ ول امت یم نز آله من تب 4 ۰ « مرت لأ لک 

فلما كان الخطاب خاصًا برسول الله مأمورًا على وجه الخصوص لم 
يذكر من معه » ولا یناسب أن یذکروا. 

وقد تقول : ولم قال: (ومن تاب) دون (من آمن) مثلا أو نحو ذلك؟ 

فتقول : إن الذي یتوب إنما یتوب من معصية » وفاعل المعصية عليه 
لحر نسحتسي دی 

وت ٭ 

أي لا تتجاوزوا الحد الذي أمرتم به » فطلب منهم الاستقامة على ما 
تس یتجاوزوا ذلك. فناسب أن يذكر (ولا تطغوا) بعد قوله: 

فا کی كا تہ لأن عليهم أن يعلموا أولا ما أمروا به فلا يتجاوزوه. 

3 2 2 

( :ل مكل لین کتک آلا وم لسم تن ون ینآ 

]۱۱۳ : لتص روک [هود‎ NE 

الركون هو الميل الیسیر''' ۰ أي لا تمیلوا إلى الذين ظلموا أدنى 
میل'''. وقال: ۲ إل ات لامو ظَلمُواً» ولم يقل : (إلى الظالمين) أي لا تميلوا 
إلى من وقع منهم ظلم وان لم يكن الظلم وصف ثاب فهم 

وهذا نهي عظيم عن مداهنة الظالمين » فقد نهى عن الميل اليسير إلى 
من وجد منهم ظلم فكيف بمن اتصف به على جهة الثبوت » فكيف 
بتعظيمهم واتخاذهم أصحابًا وخلطاء » وكيف باتخاذهم أولياء؟ ! 

جاء في (روح المعاني): «(الذين ظلموا) بمن وجد منه ما يسمى 


.۱۱۸/۲ الکشاف‎ )١( 
۰۱۵4/۱۲ روح المعاني‎ )۲( 


3 


ظلمًا مطلقا . قیل : ولإرادة ذلك لم يقل : إلى الظالمين» . 


00 هود ون وی 
لكم من ولي من دون الله . 


وأنتم لا تنصرون ما دمتم تركنون إلى الذين ظلموا. 

وقال: من أوْليآة* ولم يقل : (من ولي) لأنه ذكر الذين ظلموا وهم 
جمع فناسب أن يذكر الاولیاء. 

وجاء ب (من) الاستغراقية ليدل على أنهم ليس لهم ولي من دون الله 

مد و بد 

« وآتر اوه طرَق التہار رل من اَل 
درک لته [مود: : ۱۱6] 

إقامة الصلاة : آداژها على تمامها والمداومة علیها . 

والمراد بطرفي النهار على ما قيل : الصبح والعصر › وفیل : الصبح 

Oo 
والمغرب‎ 

والز لف: صلاة المغرب ا وقيل : هى صلاة العشاء » 


ذلك أن معنی الزلف: الساعات القريبة من آخر النهار » من آزلفه إذا 
© (58) 
قربه . 


1 عم هر و ص سس 
۱ الست يذهابن السات َلك 


00 


.779/05 روح المعاني ۰۱۵4/۱۲ وانظر البحر المحيط‎ )١( 
.۱۵۱/۱۲ روح المعاني‎ )۲( 

(۳) الکشاف ۱۱۸/۲. 

. ۱۵۱/۱۲ انظر الکشاف ۱۱۸/۲ وانظر روح المعاني‎ )٤( 


تكملة سورة هود 


وقيل: معنى (زلفا) قرَبّاء والمعنى «وأقم زلفاً من الليل على معنى وأقم 

ة تتقرب بها إلى الله عز وجل في بعض الليل» '''. وهي صلاة التهجد . 
وقيل المراد بها صلاة العشاء والتهجد » وقد كان التهجد واجبًا عليه علا" . 

وهذا المعنى يناسب الأمر بصورة الإفراد في قوله: # وأتر 
دی رای می بس ا 

وقیل : إن هذا «من البلاغة القرآنیة أن الأوامر بأفعال الخير أفردت 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كانت عامة في المعنى . 

والمناهي جمعت للأمة» وما أعظم شأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام عند ربه جل وعلا» "۳ . 

يعني بالأوامر قوله تعالی : # فاستَم قم كما مت « وآتر الصلره. . . 4 
۲ وامر. 

والمناهي قوله : ط ات4 ۲ ولا مکزا ل ان عککوا4 . 


ط إن سكت ذهب اه 
فال: (يذهبن) ولم يقل : (تذهب) ليبين أن الحسنات وإن كانت قليلة 
يذهبن السيئات. ولو قال: (تذهب) لدل على أن الحسنات إذا كانت 


: ثيرة تذهب الات 
فإن النون في نحو هذا تفيد القلة » والإفراد يفيد الكثرة كما هو معلوم. 
)١(‏ الكشاف ۱۱۸/۲ » وانظر روح المعاني ۱۵۱/۱۲ . 


. ۱۵۱/۱۲ انظر روح المعاني‎ (٢) 
. ۱۱۲۰/۱۲ روح المعانی‎ (۳) 


۱ 98 ۳ رو کا 9 1 پا لج‎ 5 ٠ 


وقوله: « ذلك وَوّی کیت 4 يدل أن ذلك يشمل عموم من اتعظ 
وعمل بهذا ولیس مخصوصاً بالرسول تا 

فكل من تقرب إلى الله وعمل بهذا شمله قوله : * لد سکب یهن 
اسان . 

جا % 

# واصبر رفن لَه لا یضیم جر ألْمُحَِنِينَ4 [هود: : 110[ 

# وَصِيرٌ 4 «أي على مشاق امتثال ما کلفت به» ''' من الاستقامة على 
5 يي نان تساه ریق ما بت 9م 

وأطلق الأمر بالصبر ولم يقيده بشيء لیشمل كل ما يقتضي الصبر . 

وقال: # إت اَل لا بضیع جر آلمحرنبت» وفیه إيماء إلى أن الصبر من 


u‏ # رک ک آل لا یسیع أجر ر لحني ولم يقل : (إن الله لا يضيع 
أجركم) أو أجر من فعل ذلك ونحوه للإطلاق وليشمل كل من فعل ذلك 
وكل محسن . 

فدخل في ذلك كل من فعل هذا الفعل وكل من أحسن » سواء فعل 
هذا الفعل أم غيره من وجوه الإحسان. 

جاء في (روح المعانی) : (وعدل عن الضمير ليكون كالبرهان على 
المقصود مع افادة فائدة عامة لکل من یتصف بذلك . وهو تعلیل للامر 
بالصبر) '''. 


)۱( روح المعاني ۱۱۰/۱۲ . 
۲۱( انظر روح المعاني ۱۱۰/۱۲ . 
(۳( روح المعاني ۱۱۰/۱۲ . 


تکمله سورة هود ۳۹۱ 
سے ہے اح سے 

تقول : لقد قال في آية سابقة من السورة: # تلك من أنباء لعي 

عل ور< ےگ 


ہت ما کت تََلَمهَآ ات لا مک من تب هدا ضير نامب 
TA‏ و 

وقال ههنا : * واصر فان الله ا لا یم جر مرن 

فاختلف ختام كل من الايتين » فقال في الاية الأولى : # فاصبر ان 
ألمب لمق + . 

وقال في هذه الایة: 8# ١‏ یقن اله لايضيع ا آجر المحسنن# 

فما السیب؟ 

فنقول: إن سبب الاختلاف بين الخاتمتين أن الاية الأولی ليس فيها 
أمر بعمل ولا طلب بتكليف » فذكر أن العاقبة للمتقين » أي للذين يتقون 
الله . ولو اتقى قوم نوح ربهم ما حل بهم ما حل . 

ثم إنه أيضًا لم يذكر الأجر كما ذكر في الاية الثانية » لأن الأجر إنما 
يكون على العمل وهو لم يذكر عملا في الایة . 

هذا ومن ناحية أخرى أنه حيث ذكر عاقبة أهل الفلاح ذكر المتقين 
والتقوی وذلك نحو قوله: « وه میت وقوله: ۲ والعقبة 
نَمَو ولم يذكر غیرهم من أهل الفلاح . 

وآما في هذه الاية فانه آمرهم بأوامر ونهاهم عن نواه فناسب ذکر 
سام مر ا ویو سس كينا 
يع أجر من آحسن عملا [الكهف : ۳۰ 

وقد تقول: ولم لَمْ يقل هنا : یی ام ڈیہ مان © كما 
قال في آية الكهف؟ 

فنقول: إن كل تعبير في مكانه أنسب » فقد قال في الكهف: # إِنَ 


۶ ہے ۱ ا الجر كال 


۳۹ 


لدت امن وعَملوا لمحت إِنَا لا يع أجر من أَحَسنَ عملا فقد ذکر 
الذين عملوا الصالحات » فناسب ذکر أجر من حسن عملا . 

وأما في سياق آية هود فقد ذکر آعمالا وذکر أمورًا أخرى ليست 
أعمالا » فقد ذكر إقامة الصلاة والأمر بالصبر » والصبر لیس عملا . 

7 نف ہے سر سرب ہے اضر ہے کے رک 

وذكر من تاب فقال : # فَأَستَقِمٌ كما آمرت ومن تاب مَعْكَ* والتوبة ليست 
عملا » وغیر ذلك هما ذکر مما یناسب ذکر الاحسان . 
وقال في الکهف: #أْجَرَ من أَحْسَنَ عَمَلا 4 فقال: (آحسن) بالفعل 
الماضى . 

وقال في آية هود: #لا يضِيع مر أَلْمْحْسِدِينَ ۹4 فذكر المحسنين 

ذلك آنه قال في الكهف : * إن الب ء اص وعَملوا الضَلِحت * فقال : 
#وعَماوا لمحت 4 بالماضي ء فناسب أن یقول: #أجر من أحسن 4 
بالماضی . 


وآما فی هود فقد ذکر أمورًا تدل على الدوام » فقد قال : # فاستَقم كا 
مرت 4 والاستقامة إنما تکون على الدوام. 

وقال: * وَلْقِ م اَلصََلَرهَ طرق الببَار وَرْلمًا من ال > واقامة الصلاة نما 
تکون على الدوام والاستمرار . 

وقال: (واصبر) وهو آمر بالصبر على وجه الدوام وعلی الاطلاق ء 
فناسب أن یذکر ما يدل على الثبات والدوام وهم المحسنون . والله أعلم . 


. نا له 


7 ولا کان من الْفَرُونِ من مَل یک وب ينمو عن الْمَسَادٍ في آلارض 
قد 4> 


کہ وم 2 
هه 
سے 
7 


1 
أ س سے کہہے 2 کے ر سے رت .< مرحم سے 0172 ر ورد 2S‏ 
قيا مَمَن با منهم واتبع الب ظلموا ما ایو و6 نوا ریت © 


#2 


وماك واه هيك الشریٰ بطم وآهلها مسص وت [هود: ۰-۱۱5 ۱۱۷] 


جر E‏ چا 
۶ فلو کان 9 کم الوا يد يوت عن لفساو فى لارض الا 
أي فھلا کان ا0209 0" 
في الأرض . 
و(هلا) تفيد التحضيض والتنديم والتأسف والتحسر » أي هلا فعلوا 
ذلك فلم يصبهم ما أصابهم . 


والمعنى : لیتحسر عليهم العباد وليتفجعوا عليهم لما آصابهم » وهو 
نظير قوله تعالی : شد عل اا له ای 


سر جد سس ووه 
qe‏ .2 


عون * نی : ۳ 


جاء في (تفسیر ای لرا 4 هي التي سب > لکن 
هذه الا التي لم تهتد | وهذا نحو قوله 007 + > حرا ی 

والقرون من قبلنا قوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذكره» ۱ 

و(أولو بقية) «أولو فضل وخير ۰ وسمي الفضل والجود بقية ؛ لأن الرجل 
يستبقي مما يخرجه أجوده وأفضله فصار مثلا في الجودة والفضل» '''. 

وفي قوله : * بقيّةِ يهو عن مساو في الْأَريْضِ 4 تحضيض لهذه الأمة 
وتنبيه لها لتفعل ذلك » وتحذير لمن لم يفعل أن يصيبهم مثل ما أصاب 
الاأولین. 


([۱) تفسیر الثعالبی ۳۰۷/۳ > وانظر روح المعاني ۱۱۰/۱۲ . 
)٢(‏ الکشاف ۱۱۹/۲ ۰ وانظر البحر المحیط ۲۷۱/۵ . 


علاط نه سا سام اج آدج الا 


هوت عن الفساد ف نی لاض 4 مناسب لما جاء بعده وهو 
كان 2 للك الشریٰ طلم اهلها مُصَلِحت * ۰ فان 
المصلح یصلح ما فسد. 


اد له له 


مم و سم مر م 
#واتَب :0 فيد 
أي اتبعوا الشهوات وما آنعموا فيه . 


مم وم ہے ے سپ 


وقال # وََتَیع الب ظلمواک ولم یقل : (تبع) للدلالة على المبالغة 


فی ذلك . 
وقال: © اتی الک للموأ» ولم يقل : (واتبع الناس) أو (أولئك) 
لیدل على أنهم فعلوا ذلك إضافة إلى ظلمهم . 


وکل من الوصفين مدعاة إلى العقوبة. 

© وکادوا رمت أي اضافة لی ما مضی من الظلم واتباع الشهوات 
کانوا مجرمین «أي مرتكبي جرائم غير ذلك» " 

فذکر فیهم عدة مساوی کل منها مدعاة إلى العقوبة . 

۱ - فقد قال : # واتَبع4 أي بالغوا في الاتباع. 

۲ وقال : ا وک كما فاتصفوا بالظلم . 

۳ وقال: 8 ما تایه أي من التنعم واتباع الشهوات . 

ولم يرد الاتراف في القرآن إلا وصفا سيًا مدعاة إلى العقوبة في الدنيا 
والاخرة. 

قال تعالى : ۷ وقال ألملا من قویه زیت کرو وکا باه خر مرف في 


. ۱۱۲/۱۲ روح المعاني‎ )١( 


تكملة سور ه شود ۳ ۳ 


تک دی ۳۹ ا rr‏ تا رب عت الما 


و ہے 


وقال : EN (E N EYÊ‏ 
: -وقال: ووأ رمت * أي مرتكبي جرائم غير ذلك . 
. ووصفهم بالاجرام على جهة الثبوت فقال: ۲ وکوا رمدت * 
فجاء واو ا الوصف فيهم . 
وم ڪان رَبك لِنهَللک الشری بظل وآهلها مُضَلِخوت # [هرد: ۲۱۱۷ 
جعل ربنا الإصلاح . عاصمًا من الهلاك » أي ما صح وما استقام أن 
يهلك ربنا القرى التي أهلكها أو غيرها من القری (بظلم) أي ظالمّا لها 
وأهلها مصلحون 
وھ اي 
فإذا تظالموا أهلكهم كما قال : ط وما ملک الشرت الد اهما 
0 
تقول: لقد قال تعالى في سورة الأنعام: * ذلك أن لم يكن ريك 


ر کے گرم 4 


ملت القریٰ يقل اھا واو [الأنعام: ۱۳۱]. 


ر مه کے ص 7 
ت - وماکان بیس یل تا . 
201 


انظر روح المعاني ۱۲/ ۱۱۳ . 


¢ 


فلم ذاك؟ 

فنقول: إن آية الأنعام إنما هي في الاخرة اکم على ما کان فی 
الدنيا » قال تعالی: یلمع ال والاضس الو یرک رسل منک يفصو 
کم ابق وین زوک لا و مدع ی نا وع تھم سوب 
ال ود دا ع نشم انم کاو کنفربرت © او رو 


صمح رس ے کے گرم 


القریٰ بطم واهلها لفون [الانعام: ۰ ۱۳۱ ] 

فالكلام على ما مضى فقال : # کلت أن لج یکن ربك مرک الْقرئك 4 أي 
إن ذلك الأمر قد وقع لانه لم يكن ربك قد أهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون » من دون إقامة حجة عليهم وإرسال الرسل إليهم. فذكر أنه 
بلغهم وأرسل الرسل إليهم وأقام الحجة عليهم » وهم أقروا بذلك 
وشهدوا على أنفسهم فاستحقوا العقوبة. 

وأما آیة هود فالكلام فيها على الدنيا . 

وما ورد فيها عام یشمل الماضي والحال والاستقبال. فان ربنا 
لا يهلك القرى إذا كان أهلها مصلحين . 

قال تعالى : « أل باتو یا لیے ون ماد فوم نوج واو وود 
فور وم راک مڌ وَالموقکتِ نم رش هم له 


2-7 ا ن الجر الا 


تَا همم لکن نأش لیٹرڈگ [التوية: ۰0۷۰ 

وهذا في الأمم السابقة . 

وقال : « ما كان الله لیدَر المْؤَمنِینَ عل مآ نسم علو حى یم یت من 
ليب # [آل عمران: ۱۷۹]. 

وقال: « چوا کات الْمْؤْموْن ليوا كآنه ولا َر من کل ورک 


سم ے کل سر رص ںیہ 


نب یمه لسَنَفَقُهُوا فی الین 4 [التوبة: ۱۲۲]. 


تکمله سورة هود ۳۷ 


وقال: ظ إن آل لت کفروا وظلموا لج د کن اه عفر لهم 4 [الساء: ۸ ] 
فالحکم عام کما تری . وهو کذلك في آية هود یشمل جن الازمنة. 
وأما خاتمة کل من الايتين فهي مناسبة لسیاق کل منهما . 


فقد ختم آية الأنعام بقوله : * وآهلها عفلونکه الآن سیاق الکلام ۸ھ 
الرسل والانذار والتبليغ ا تعالى : # کک ئ02 نینس اھ ایک سل 
نکم یوت کم لبق دزو اه که ره دا علق آنشرتا 
ٍ ذ 


عم ی نے و ۳ کم پش کانوا کفریے © ذلك أن لہ 
ےہ ۳ ر سے سے 
یکی رت مهوت الٹریٰ بل هلها عو [الأنعام : ۲۱۳۱-۱۳۰ 


انت ترى أن سیاق الكلام في ذکر الرسل والاڈار والتبليغ وتیان أ 
لله لم يهلك أقوامًا غافلين لم یُنذروا ولم يكلّفوا » فان من لم ينذر فهو 
غافل. قال تعالى : ل شیر هر کا أَئِرَ بوهم مهم لو (يس . ]٦‏ وما 
كان الله ليهلك مثل هذه الأقوام » ولذا ختمها بقوله  :‏ عاهلهاء عون که 

وأما اية هود فهي في الکلام على الاصلاح والنهي عن الفساد في 
الأرض › ولذا ختمها بالإصلاح قال تعالى : # لر کانمن رون ین 
یک آولوا ی توت عن لاد فى آلارض إلا يا من نت منم نم وآتبم 
ارت ظلموا ۲ا نویه ذا ریت () وما کاه رلک اک 
الَشریٰ بطم اما 4 ارود ا ما 


فناسب ختام کل آية السیاق الذي هي فیه» ''' . 


E 


+ + بد 


ہے ہےر ہم رم ک ص ص ہے مر 27 ا رر ر ر و 
2 


شاء ريك بحعل الناس أَمَة هود ولا برالوں فیک © ا لا من رجم ريك 


التعبیر القرانی ۲۷۲ ۲۷۷ ۰ وانظر درة التنزیل ۱۳۲۰-۱۳۱ . 


ہہ ے وڈ ہہ ہے ہے د منم ےک مه ےک ع و یں تن بر 
وَلِذَلِكَ خلقھم وتمت كلمة ريك لاملان جهنم من الجن والتاس أجمعين 4 


[هود: ۱۱۹-۱۱۸] 
أي لو شاء ربك لجعل الناس ملة واحدة : ملة هدى أو ضلال » ولكنه 
وجاء باللام في جواب (لو) فقال: (لجعل) للتوكيد ؛ لأن ذلك مما 
الاختلاف إليهم لا إليه سبحانه » أي هم اختاروا ذلك فاختلفوا كما قال 


و وار ر کر ام و ہو ۶ 


تعالى : ¥ وَمَا کان التکاش إل أة وح دة فاقوا [يونس : 19]. 

والمعنى : أنه لو شاء ربنا لجعل الناس ملة واحدة ولكنه لم یشاً » فهم 
لا يزالون مختلفين إلا من رحمه الله فهداه إلى صراطه المستقيم . 

وقوله : ٭ ودک > قيل فيه : إنه خلقهم للاختلاف . 

وقیل : خلقهم لرحمتہ'''. 

وقیل : خلقهم للاختلاف والرحمة. 

جاء في (روح المعاني) أنه قيل: إن «الاشارة للرحمة والاختلاف » 
أي لاختلاف الجمیع ورحمة بعضهم خلقهم . 

وجاءت الاشارة لاثنين كما في قوله تعالی : لوان بے لک 24 ۳ . 

والظاهر فيما يبدو لي - والل أعلم ‏ أن قوله : 8 ودک حَلمَهُرٌ 4 يعني أنه 
خلقهم لیرحمهم ذلك أنه سبحانه ذكر أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه. 
قال تعالی : * وَمَاسَلَضَتٌ ان والاضی لا عدون [الذاریات : .]٥٢‏ 


ر 


)۱( تفسیر القرطبي ۱۱۶/٩‏ . 
(٢‏ روح المعاني ۱۱۶/۱۲ . 


تكملة سورة هود 


أي خلقهم ليعبدوه فيرحمهم » فإن في عبادته رحمتهم . 


«أي نفذ قضاژه وحق آمره» 7 


وقوله : * لاملا جهتَم من الْحِنَّة والتّاس آ۔ اح رین که مناسب لما تردد في 
سے دو الو ی EAA‏ 
١‏ مازلا 56 یر شون ین تک ولتت کن الاو ن 
لی ال کیک وک انج rO‏ هو 905 

روم نواس سيا تاب ار ےو وی یز 
کا۸ کر ص ر > e‏ 
تقول : لقد قال الله في موضع آخر: ۳ اله لجعلحكم امد 

والجدة* احا ۹۳]. 
وقال ههنا : ٭ ولو ساء ریات لمعل الاس 
فأسند المشيئة فی آية النحل إلى الله فقال : پوس » وأسندها 


۳ 


في آية هود إلى الرب مضافا إلى ضمير المخاطب فقال : * ول شام رك . 


۳ 


س و و 
ام ود 


تسیر القرطی /٩‏ ۱۱۶ . 


فنقول: إن الخطاب في شاق اه هود موجه إلى الرسول پا . قال 
تعالى : 

لا َف مِرَيَةٍ نع یبد هواک 4 ٠1011‏ « سكم کما مرت وَس کاب 
مع ٭ ۰۲۱۱۲1 « وور الصو طرقٍ الہار ورفا من ال 4 [14ل]ء 
« اضیز ن له لا بیغ بر ییوت 4 ۰1۱۱۰1 ١‏ وا ڪان رک 
له ار بطم 4 ۷۷۲ ولو شا ريك # ۲۱۱۸ $ لا من رجم 
ریق 4 [۱۱۹]ء # وَتَعت کلم ریک [۲۱۱۹ء ۷ ود حفص عك من ابا 
یسل ما نک بو فاد € [۰۲۱۲۰ ۷ ول فی هلزو الح ۰۱۱۲۰1 8 وفل 
این لا منوت آعملوا عل مکائیگع 4 (۰۲۱۲۱ فاعبدہ وٹوکل علیہ [۱۲۳] ۰ 
« ما رك بعین له ۱۳۳ 


فناسب أن يقول: # ولو سَاء ريك مَل الاس باضافة الرب إلى ضمير 
المخاطب ‏ وأن یقول : # لمعل الاس . 


وأما الخطاب فی سياق النحل فللمخاطبین عمومًا. قال تعالی : 


رووا مهد آلو کا عدم 4 (1۹۱ء « ولا تسوا تب 
هیر ها 6 [۹۱]ء # وقد لثم له کم کنلاکه [۱۹۱ء ۶ ان الہ 
مر ما کتعلوت ۰46 « ولا 75 الى الست الا ری 
« دور تک دخلا بیںکم 4 ۹۲1 ۰ ٭ إنماببلوگھ الله بو ین لک 
وم الْقيمَةٍ ما کت فیه ون 4 01451 « ولو شاه اه لمکم مد 
ده 6 ]٩۳(‏ وا کت شملون4 (۰۱۹۳ لا ولا لوأ یک دسا 
عظی مر ۰۰۰۲۹41 الخ. 


۲۷۷۰۱ 


تكملة سورة هود 


ص صم ر رم 


فناسب أن يقول: # ولو شاء أله لجعملحكم 4 وليس # ولو شاء ريك 4 
لأن الخطاب ليس موجھا إلى الرسول » وأن يقول: (لجعلكم) لان 
الخطاب موجه إليهم . 

هذا إضافة إلى أن كلمة (ربك) ترددت في هود أكثر مما ترددت في 
سورة النحل . 

فقد وردت في سورة هود (۱۷) سبع عشرة مرة. 

ووردت في النحل (۱۱) احدی عشرة مرة. 

وأن كلمة (الله) ترددت في النحل آکثر مما وردت في سورة هود . 

فقد وردت في هود (۳۸) ثمانيًا وثلاثين مرة. 

ووردت في النحل (۸4) أربعًا وثمانين مرة. 


فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 


5 ورد 2 و 2 7027 7 عم سس و‫ 2 7 سس و رس مر مرت ل مم کے ر مرا ضح مر مر 
* ولا نقص عليّك من أنباء الرسل ما نثيت بو فوادك وجاءك فى هلزو الحق 


ے وھ ر سد 


وَمَوَعِظة وذكرئ لِلمُومِيْنَ*٭ [هود: ۱۲۰] 

أي نقص عليك كل نبأ من آنباء الرسل ما فيه تثبيت لفؤادك وطمأنينة 
لقلبك » فإنك ستعلم بذلك آنك لست الوحيد في عدم استجابة قومك 
لك » بل ذلك شأن الأمم مع رسلهم فإنهم لاقوا الكثير منهم . 

وقوله: ۲ ما یت بد فاد * بدل من (كلا) ويحتمل أوجهًا إعرابية 
ار 


والاشارة ب (هذه) یحتمل أن تکون إلى القصص وما جاء فیها من 


(۱) انظر تفسیر القرطبي ۱۱٦/۹‏ ۰ روح المعاني ۱۲/ ۱۱۷ . 


نفس 


علاط و ند ال انتا مدید 


الأنباء » ويحتمل أن تكون إلى السورة أو الاشارة إليها مع نظاثرها" . 

وعرّف (الحق) لأنه الحق المعلوم الذي لا حق سواه. 

ونكر الموعظة والذكرى لأنهما قد يكونان في غير ما ذكر مما يتعظ به 
الناس ويكون لهم به ذكرى . 

فالموعظة والذكرى قد تتعدد » آما الحق فواحد. 

جاء في (روح المعاني) أنه قيل: «الظاهر أن يقال إنما عرّف الأول 
لأن المراد منه ما يختص بالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم » وأما 
الموعظة والتذکیر فأمر عام لم ينظر فيه لخصوصیة» . 

ل له له 

« وَكل لب ینود اعملوا َل مكايح إا یود © واسظ را زا مروت ٩‏ 
ETS‏ 

أي اعملوا على حالتكم التي أنتم عليها فإنا عاملون على ما نحن 
عليه . فكل منا ومنكم يعمل على حالته . 

وانتظروا ما سيحصل لنا ونحن ننتظر ما يحيق بكم » وسترون ونرى 
عاقبة كل منا ومنكم . 

وقدم العمل على الانتظار لأن العمل يسبق العاقبة . 

وقال هنا: تلود 4 » وقال في فصلت : # لا عون بالفصل 
بين (إن) و(نا) » ذلك أنه فصل في ذكر إعراضهم وزاد فيه فقال: ٭ وَوَالُوأ 


مق رس . ٤‏ رم ی س ےر ر ےہ مو سي سس ےی |ے سے سے یی 
قلوہتا فى أحَنه مما عونا یه وف ءاذانتا وقر ومن بیینا وبيَيك جاب فاعمل انا 


علملونَ که [فصلت : 5]. 


. ۲ انظر روح المعاني‎ )١( 
.۱٦۷ /۱۲ روح المعاني‎ ( 


تكملة سورة هود 


فلما ذكر زيادة إعراضهم وفصل فيه بقوله : : # وا لوا فوا ن که یا 
عون ال * » ۶ وق ءَاذَانِنَا وفر # » ٭ ومن بیینا ویک جاب © زاد فی 

وا وی وو 
تقول للدي ار من مره : قل یور الوا عل 


وقال على لسان سيدنا شعيب: # وَيْقَوٌمٍ لوا عل مکانیکم إن 
وو 


عل« .. ۹۴] 

فقال : * ان عمل > بالافراد. 

وقال ههنا: ‏ موه * بالجمع. 

فلم ذاك؟ 

فنقول : كل ما ورد فيه : (إني عامل) فالسیاق في مقام المتکلم المفرد 
ولیس في مقام الجمع » وأما المخاطبون فهم جمع . 

فلم یذکر في سياق آية الانعام من آمن معه » فقد قال : # ورپ بلك ای 
مھت و ان زک يد بحم رتلیف بر بتد رم گا 5 کم کما 
انف تم ون ره قوم اخروت © اٹ ما تو دورس لت PO er‏ 
بمعجزیت © قل مور فا یط رن یل نسوک تمرم 


ور 


5 عَیقبة لا 3 
0 علقة الد لدار ا نهم سورس ۵۷ ۳ ك ۱۳۵ ] 


سے بر بح :7 6 سم 2 ا ی 4 0ہ 

ی ال یش اخ یں دا ان أرا ا 
7 - ی <+ ساس 2 سے 27 گر 

صر هل هم کڪ شقت ضروہ أو آرادن بِرَحْمَةٍ هل ه هرگ ممسکت ےت چم 4۔ 


مر ار صا ہہ سیم ل صرح و ررس قر © لو 2 2 سس 2 7 
س7 7 2 عه وکل الم ب € قل بدقوم اَعَمَلُوا 1 عل نکم ان 
کرک کرت قات ابه عدا مرب وه [الز مر : E - TA‏ 


او 


وكذلك ما ورد على لسان سيدنا شعيب فالخطاب إنما هو خطاب 

شعيب لقومه ولم يذكر من معه فقد قال: # وَيْقَوٌمٍ اعَملوأعلٰ مکانیگم 
ان عمل [هود: ”97]. 

أما آية هود التي ذكر فيها (إنا عاملون) فالسياق في ذكر المؤمنين مع 

الرسول بي . فقد قال : * فَأَسَمَقِمْ كما آمرت ومن تاب مَعَكَ ولا مَطعْوأ اه یم 

ماوت بی )ولا تكنو ل الین اموا تک الگا رما لَعکم من دون 
ےھ مس ور 


77 د عم ی رز رس 
ال من أو لاء نم لا تصرورے٭*٭4 [مود: ۱۱۲ - ۱۱۳] 


ے وھ ر د 


وقال: # وج2 فى هزه الحقٌ وموعظة وذ ی لِلْموْمِنِينَ # [هود: ]١١١‏ 
فناسب أن يقول: (إِنَا عاملون) بالجمع. 


يبت صمح تر ص ر مص< ۳4 #0 كا وح و 2 ہو ۵ #و مود ےد ہے ہے سے کا 
2 ولله عيب السموات والارض والیّه ع الامّر کله فاعبده وتوحل عليّه 
سه مرحم سے ہم رھ 


ومارك بغفل عمًا عملون4 [هود: ۱۲۳ ] 

بعدما طلب منهم الانتظار قال : ٭ ولو عَيبُ لسوت والارض)» وذلك 
لأن عاقبة الانتظار من الغیب . 

وقدم الجار والمجرور (ش) للدلالة على الحصر » فانه لا یعلم الغیب 
الا هو . 

و دا مرا مسھ KM‏ ر 

ثم قال: # وله جع آلشتر کلم 4 فهو عالم الغیب وهو الحاکم 


والقادر فلا یقطع أمرًا آحد دونه. 


فعملنا وعملکم مرجعه إليه » وهو وحده الذي یقطع بالامر ويقضي 


تكملة سورة هود 


وقدم الجار والمجرور (إليه) ليدل على أن ذلك إليه حصرًا لا إلى 
غیره. 

وقال: # ره جع لامر کلم على سبیل الاستغراق لا یقطع آحد 
غيره في شيء من ذلك مهما كان حقيرًا أو عظيمًا . 

فجمع في قوله : ل ول عيب لسوت وَالْاَضِ واه بجع الذمر كلم > 
العلم المطلق والقدرة المطلقة والحكم المطلق كل ذلك له حصرًا . 


> مضو ود سدسم لیم سے نا 
# فاعبده وتوكل عليه فالذي له الغيب والقادر على كل شيء والذي 


يرجع إليه الأمر كله هو من يستحق العبادة وحده فاعبده وتوكل عليه . 
وقدم العبادة على التوكل ؛ لان التوكل لا ينفع من دونها فهي المطلب 
5 ےم ص ہچ ممم سے ہرم سے . 
الأول. ونظير ذلك قوله تعالی : # إِيّاكنعبد و إيًاك نتوي 4. 
ثم قال : 


“× مس سم ل ره 


* وماريك يفل عَمَاتَحَمَلُونَ 4 . 

أي إنا ربنا لیس غافلا عما نعمل » فهو یراقبنا ویعلم ما نعمل غير غافل 
عنه ولا ينتظر أن یرفع إليه الأمر لیعلم ماذا حصل . 

فقد یظن ظان أن ربك يقطع بالامر بعد أن برفع إليه ویعلم به فقال : 
* وما رک بل عَنَا تم 4 لیدفع هذا الظن » فهو یعلم ما نعمل الان 
وفي المستقبل . 

لقد قال أولا: ¥ ویو عَيبُ اَلسَمَوتِ والارض 4 فجاء باسمه العلم » ثم 
قال : # وما ریک کف © باضافة الرب إلى ضمير المخاطب لیدل على أن 
ربه هو الله لی قحب السماوات والارض والیه یرجم الأمر کله . فهو 


ع مه 6 


الذي أرشدك وهداك وأمرك بعبادته والتوكل عليه . 
وفي ذلك إلماح إلى نصره في الدنيا والاخرة والله أعلم . 


7 1 انا اسم اه 


سے سے ھ ۰ ۰ 


۳۷۹ چ 


جاء فى (البحر المحیط) : «# ويله عيب السمواتِ والارض . . . 4 

والجملة الأولى : دلت على أن علمه محيط بجميع الکائنات کلیها 
وجزئيها » حاضرها وغائبها » لأنه إذا أحاط علمه ہما غاب فهو ہما حضر 

والجملة الثانية : دلت على القدرة النافذة والمشيئة . 

والجملة الثالثة: دلت على الأمر بإفراد مَن هذه صفاته بالعبادة 
الجسدية والقلبية » والعبادة أولى الرتب التى يتحلى بها العبد. 

والجملة الرابعة: دلت على الأمر بالتوكل » وهى آخرة الرتب لأنه 
بنور العبادة أبصر. 

إن جميع الكائنات معذوقة بالله تعالی ء وأنه هو المتصرف وحده فى 

والجملة الخامسة: تضمنت التنبيه على المجازاة فلا يضيع طاعة 
مطيع ولا يهمل حال متمرد» '''. 


ېډ علد ہد 


)۱( البحر المحيط ۲۷۵۵ . 


از نان شی علوم القرآن للسیوطی ط ۳ 3ه ۱م شركة 


- أسدلة بيانية في القران الكريم - فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير 
- سوريا ¢ الطبعة الثانية £ ١ه ١١_-‏ م 

اکور التنزيل للقاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية ۵ ۱۳۰ ه 

-البحر 'لمحیط لأبى حيان ط١‏ سنة ۱۳۲۸ھ مطبعة السعادة بمصر 

ے ال كد ۴ متشانه القر ان 526 بن حمزة الكرماني 


ص 


ے نالا ع. الكلمة 0 ال شرآ ۳ صالح السامرائي - دار ابن 


ے ‏ ی Ea,‏ صالح السامرائى ‏ دار ابن كثير - سوريا › 
الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ٥۲۰۱م.‏ 


ETE‏ العظيم لابن كثير ‏ دار احیاء الکتب العربية - عیسی 


E 
ہت انتعائبی _ عبل ہا وھ بن محمد الثعالبي - دار إحياء التراث‎ 5 


کلام و لد انتا مج اناف 


۳۷۸ 


- تفسیر فتح القدیر للشوكاني ط۱/ مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
بمصر سنة ۱۳۶۹ 

- تفسیر القرطبي . 

التفسیر الکبیر لفخر الدین الرازي ۔ المطبعة البهية ‏ مصر 

- الجملة العربية تألیفها وأقسامها ‏ فاضل صالح السامرائي دار الفکر 
عمان ‏ الأردن 

- حاشية ابن المنير على الكشاف - بهامش الكشاف للزمخشري - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة /1751ه-1945/8م 

- حاشية الدسوقي على مغني اللبیب - مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني 
وهر 

- حاشية الصبان على شرح الاشمونی ۔ دار إحياء الكتب العربية 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي منشورات دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت ط١/‏ ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳م 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسي _إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية 

- شرح رضي الدين الاسترابادي على الكافية - مطبعة (الشركة 
الصحافية العثمانية) سنة ۱۳۱۰ھ 

- على طريق التفسير البياني - فاضل صالح السامرائي - نشر جامعة 
الشارقة ‏ الشارقة ‏ الإمارات العربية المتحدة . 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي ط٥‏ - شركة فن 
الطباعة ‏ مصر 


مراجع الكتاب 


- الكشاف للزمخشري - مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر 
سنة ۷٦۱۳ھ‏ ۸٣۱۹م‏ 

- لسان العرب لابن منظور ‏ مصور على طبعة بولاق 

- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
ابن کثیر - سوریا ‏ الطبعة الأولى ۲ ۱۳ه- ٢۲۰۱م‏ . 

- المصیاح المنیر للفيومي ‏ المکتبة العلمية - بیروت . 

- معانی الابنية في العربية - فاضل صالح السامرائي - دار ابن کثیر - 
الطبعة الاولی ١٤٤٥ھ‏ ۲۰۱م. 

- معانی القرآن للفراء - مطبعة دار الکتب المصرية للتألیف والترجمة 
4 ۷ ۸۱۹۵۵ 

- معاني النحو - فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة 
والنشر ‏ الموصل - العراق 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ‏ طهران 

- ملاك التأویل لابی جعفر آحمد بن الزبیر الغرناطي - تحقیق الدکتور 
محمود کامل آحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بیروت سنة 
٥ھ‏ ۱۹۸۵ . 


- من آسرار البیان القرآن ‏ فاضل صالح السامرائي دار الفکر - عمان - 
الأردن ‏ الطبعة الأولى ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۹م 

- نبوة محمد من الشك إلى اليقين - فاضل صالح السامرائي - دار ابن 
کثیر » الطبعة الاولی ١٤٢ھ‏ ٢۲۰۱م.‏ 


فهرست سورة هود 


الرقم النص القرآني 


۱ كت ايلم شم فص ات من آدن کر جر 6 


2 سور ور که 7 7 37 وو ہہ ود 
0 الا ا نه نذير وشار # 
eT‏ روه 0 ےمج ام 
۳ و اروا ریہ رم تودوا له مھ مُنلعا حسنا ال 
ے کر موه ہم و م کے کر ہی با کے ےھ 
َل شی وت وی کش کشا وان تولوا فان اخاف 


0 3 ب بوم کر 


ا 


٦‏ ے 2 سى * * ٠‏ ۰ مى ٭ 
م بلنون صل 2١‏ لستخهفوا منه حال سنعسوںن 
ہوم مج كو سس ۸ سے کر و لس ار 
بت هم م ما سروب بت وما یعلتون انم علیے بذات 
ی۳ ھر ہر 
الصدور * 


بر 0ب7 2 2 
بد مس 


۷ * وهر انی خَلق لسوت وا لا رش فى س تام 
وکات عرشم عل الم پر کسی 
عم وت لي فلت نکم مورک من بَحَدِأَلْمَوَتِ 


ےہ رز ہے سةہدو ص سم وسرة 


ورن کرو ان مدا الا ںہ 


سا >> 


۱ 


۳ 


۱۹ 


۲٥ 


علاط و نییان سجن 0د 


TAY 


۸ 3% وون خر عنم سابل 27 2 وة فا 


کو عر ر 


لس 4 ألا يوم 7 مه وفاعتهم وعَاقف ق ہم 
ما او ا و وس دوه ۳۳ 
و۲ 21 مک الاي سم مس مر 
1 # وین أذقنا اوسن متَارَحعه ثم تزعتهامنه انم 
لم ات یر کپ ۳۹ 
۱۰ وین أذ قنك امه م7 e E‏ دم و 
لیات عم فور 4 ۳۹ 
م س AR e‏ 11 > و < رفظ 
١١‏ ا الْذين صبروا وعملوا لمحت أولیك لهم مُعفرة 
ور کر که ۳۹ 
۱ 0 فلعلك تارك بعص میت ی الاک وضابق به صد راه 
ہر گر وحم نہ کی سے ر مات 
ء۰۰ عه کر أو امعم ملا 
ےہ 1 ہے مر ند 
َك كلك سي وڪيل 34 


۳ ہہ کر ره ساح وم سل وح دس سا 
| ۳ ۴ 6 سم ۹ سے 
۱۳ يقولورت آف7 به قل وبتر ررقي ا 
رصح ا وس 7و سس و 7 ھ 1 


: صقان 4 ۸ 
٤‏ للم چالک فاعلمو اتا 

هناش فنیفرت» ۸ 
٥‏ 3 من کان یرید الوه الدیا وزیا فلوم مهم 

ہا ویر فبا لا یسون ۱ 


ور ہے صمي ۔ الك ص ا محر ام 
٦‏ اوليك الزن لس فم في الاخرة إلا انار وحرط ما 


سوا نها يلل E‏ 7 


۱۸ 


۱۹ 


۳ 


۳۲ 
۲۳ 


۲٤ 


E‏ محر و م ا عثررد۸ھے۔ 


2[ فمن ن‌علن بد بو من ن ريد ویتلوه شاه د مَنْهُ ومن 
ج- 2 مر مو ہے رم و مر 1 7 ج 
فبله- فلت بی إ ماما ورخ َة اک منود بو 
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